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مثقَّف في حجرة الدراسة!

ــمُّ تلخيصــه فــي كلمــة »ثقافــة«،  ــز الإنســانية يت مــا يميِّ
ــه  ــى وعي ــى ذاكــرة شــعب، وعل ــل عل كلمــة واحــدة تحي
الجماعــي باســتمراريته التاريخيّــة، وكذلــك علــى أنمــاط 
تفكيــره ومعيشــته… كلّ ذلــك يتــمُّ ترســيخه وزرعــه فــي 
أرضٍ خصبــة يُطلَــق عليهــا حجــرة الدراســة. ويترتَّــب عــن 
ذلــك، تحصيــل عظيــم يكــرِّس القيــم الإنســانية، ويدفــع 
نحــو رقــي المُجتمعــات وازدهارهــا، والمُســاهمة فــي 
ــاري  ــوار الحض ــق الح ــي وتحقي ــن المعرف ــث الزم تحدي
مــع العالَــم. إنهــا حجــرة صغيــرة، تطلّعت الإنســانية من 
خلالهــا إلــى مجتمــع جديــد كلمــا اصطدمــت بالتحــوُّلات 

ــة.. المصيري
ــع مــآل تلــك  فــي ســياق جائحــة القــرن، كان بإمكاننــا تتبُّ
الحجــرة الصغيــرة وهــي تعيــد تشــكيل علاقتهــا بالعملية 
التعليميــة، وكيــف وضعــت التربوييــن، والنظــام التربوي 
العالمــي أمــام مصيــر محتــوم، كانــت جولــة معيَّنــة إلــى 
ــذي  ــل ال ــأزق الجل ــة الم ــة لمعرف ــة كافي ــط مدرس محي
بقــاع  شــتّى  فــي  التعليميــة  ســة  المُؤسَّ كيــان  زعــزع 
المعمــورة. واليــوم، بعد هــدوء عاصفة الجَائِحة، لاشــكّ 
أن التكنولوجيــا وضعــت التعليــم خــارج المُمارســات 
التقليديــة للمدرســة وللمــدرس وللسياســات التعليميــة. 
ومــن المعــروف أن جانبــاً مهمّــاً مــن هــذه التغيُّــرات ليس 
وليــد الصدمــة الصحيــة العالميــة، فالمدرســة، منذ بزوغ 
عصــر تواصلــي جديــد عمــاده شــبكة الإنترنــت، لــم تعــد 
الناقــل الوحيــد للمعرفــة؛ لقــد بــات الطــاب مــن خــال 
ــرون عليه من وســائل تقنية  أنشــطتهم اليوميــة وبمــا يتوفَّ
فــون أنفســهم بأنفســهم، ســواء بمُســاعدة الكبــار أو  يثقِّ
بدونهــا. وبذلــك انتقــل جــزءٌ مــن الفعــل التربــوي، إلــى 
التلميــذ نفســه، ولــم يعــد المُعلِّــم مهيمنــاً علــى مركــزه، 
ــيس  ــه تأس ــاد في ــهد يُع ــن مش ــرب م ــيئاً نقت ــيئاً فش وش
المدرســة، باعتبــار المعرفــة لا تنشــأ فــي المدرســة فقط، 

وإنمــا تأتــي بواقــع الحــال مــن الحيــاة اليوميــة.
نقتــرب مــن ذلــك فــي زمــن راهنــي تســوده اللاطمأنينــة 
تجــاه مصير الســلم العالمي واســتدامة مجالنــا الحيوي، 
وفــي ظلّ هــذه الصورة القاتمة يتســاءل الضمير العالمي 
عــن ســبل النجــاة وعــن ضمانــات مســتدَامة تبعــد شــبح 
هــذه الصــورة وتجعــل مآلاتهــا الكارثيــة كابوســاً يجــب أن 
تتخلــص منــه الأجيــال القادمــة، ودون ذلــك فــا حضــارة 

فــي مأمــن مــن الدمــار!
إنّ حتمية التعليم لها ما يسندها ضمن برامج المُبادرات 
المحلّيــة والعالميــة، التــي تصــب فــي تحقيــق الأهــداف 
ــات  ــض المُلاحظ ــاط بع ــو التق ــا ه ــا يهمن ــة. وم الإنمائي
المُرتبطــة بالنقاشــات المفتوحــة فــي هــذا الصــدد، فمــا 
دام المُســتقبل فــي أيــدي الأجيــال الجديــدة، فقــد وجــب 
تعليمهــم بشــكلٍ يضــع التحديــات فــي صلــب ثقافتهــم، 
وحيويــة،  فاعليــة  وأكثــر  جديــدة  أســاليب  باعتمــاد 

تهــدف إلــى منــح الطــاب شــخصية متناغمــة، وتســمح 
ــر عــن أفــكاره بــدون  للمدرســة بتنميــة الطفــل لكــي يعبِّ
تعصــب. فبالنظــر إلــى مــا تطلبــه المدرســة اليــوم، فــي 
الســياق الحضــاري الــذي نعيشــه، مــن تربيــة علــى القيم 
الإنســانية، والتفكيــر النقــدي، والحــوار، والانفتــاح علــى 
الآخــر والتعايــش معــه… فــإنّ نتيجة ذلك ليســت فضيلة 
يحملهــا المــرءُ فــي نفســه فقــط، وإنمــا تكــون النتيجــة 
العامــة وضــع المدرســة فــي قلــب الســلم العالمــي، إذ 
تظــل المدرســة هي المنصّة الرئيســية فــي تنظيم مجتمع 

ــب. ــص مــن أي تعصُّ يريــد التخلُّ
وإذا كان هــذا الأخيــر مشــكلة تهدّد الســلم العالمي، فإن 
التأكيــد دائمــاً فــي مواجهــة الكارثــة، ســيبقي علــى الــدور 
الحاســم للثقافــة، باعتبارهــا فــي هــذا الســياق مــا يربــط 
المعــارف فيمــا بينهــا ويجعلهــا مثمــرة. كمــا أن الثقافــة 
بقدرتهــا علــى جمــع النــاس معــاً، ودرء الخلافــات التــي 
ــي  ــوار الثقاف ــدات الح ــى عائ ــة إل ــم، بالإضاف ــأ بينه تنش
العالمــي الــذي يزيد من قدرتنا علــى تقييم الذات بدقة… 
ب والتداخــل هــي قلــب الحيــاة  فــإن الثقافــة بهــذا التشــعُّ
وهــي روح الديموقراطيــة. وبذلــك يكون المجــال هنا لكي 

تظهــر الثقافــة كضــرورة لا رفاهيــة.
علاقــة بموضــوع هــذه الافتتاحية، كان لمجلَّــة »الدوحة« 
ــار  ــات« لـ»إدغ ــي الجماليّ ــاب »ف ــة كت ــي ترجم ــبق ف الس
مــوران«، ضمــن سلســلة »كتــاب الدوحة« عــدد )نوفمبر/

تشــرين الثانــي - 2019(. بالإحالــة علــى هــذا العمــل 
القيــم والمرجعــي الــذي جــاء ثمــرة محاضــرات عامــة، 
يبــرز المُؤلّــف دور التثقيــف المعرفــي والجمالــي داخــل 
فصــول الدراســة، إذ لتبيــان كيف تمثّل الرواية والمســرح 
والســينما والشــعر وســائل لمعرفــة كلّ مــا هــو إنســانيّ، 
مــن الــازم: دفع الأطفال والمُراهقيــن إلى حفظ القصائد 
عن ظهر قلب؛ سيســتظهرونها يقرؤونها باعتبارها ســحراً 
داً فــي ســنِّ الرشــد وحتــى فــي مرحلة الشــيخوخة.  متجــدِّ
يه »تعليــم معنــى الصفــة  يحدّثنــا »مــوران« فــي مــا يســمِّ
يــة تأصيــل الأعمــال الأدبيــة  الشــعريّة للحيــاة« عــن: أهمِّ
والفكريــة بالتعليــم المُســتمرّ فــي عقــول التلاميــذ، وعن: 
تثبيــت هــذا الفهــم بشــكلٍ دائــم. ذلــك أن: مــا يزيــد مــن 
ســهولة هذا التأصيل هو ســنّ المُراهقة لتلاميذ المدارس 
الإعداديــة والثانويــة، فتــرة البحــث عــن الحقائــق، التــي 
ــر  ــي تُني ــال الت ــة الأعم ــق بصم ــكلٍ عمي ــا بش ــع فيه تنطب

لعقل. ا
ــن »مــوران« فــي خاتمــة مؤلَّفــه، أن: التدريــس ليــس  يُبيِّ
ترفــاً ينبغــي اختــزال جــزء منه لصالــح التعاليــم النفعيّة. 
إنــه أكثــر من مفيد، إنه ضروري وشــافٍ للحيــاة برمّتها، إذ 
يســاعد علــى العيش، والعيش بشــكلٍ أفضــل، وتحصيل 
ــة،  ــروط المعرف ــي بش ــن الوع ــن م ــة تمكِّ ــة ضروري ثقاف

وبالتالــي الكشــف عــن مصــادر الأخطــاء والأوهام…

رئيس التحرير
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ــذ  ــتُ ســنواتٍ عــدداً، من قــال الفتــى للشــيْخ: أمضي
ــى  ــعفني عل ــا تُس ــاتٍ عَلّه ــرأ رواي ــا أق ــي، وأن مراهقت
ــي  ــم ف ــون العالَ ــن يُعايش ــار الذي ــم الكب ــادِ عالَ ارتي
وئــامٍ واطمئنــان؛ لكنني كلّما اكتشــفتُ عوالِم روائية 
مُغايِــرة لمــا ســبقها، تســاءلتُ هــل الروايــة جِنــسٌ 

أدبــيّ زئبقــيّ لا يــكادُ يســتقرّ عنــد محطّــةٍ بعينهــا؟
ــون  ــك يبحث ــباب مثل ــى كان الش ــيخ: ومت ــال الش ق
عــن أفــقٍ ثابــت يســتقرّون عنــده؟ إذا اســتطعتُ أن 
أســتعيد بعــض الذكريــات المُتصلــة بقراءاتــي فــي 
الروايــة، ســأقول لــك إن تلــك التحــوُّلات المُتناســلة 
داخــل شــكل الروايــة ودلالاتها، هي مــا كان يجعلني 
ــاً،  ــاً كوْني ــاً تعبيري ــا جنس ــي وصفه ــا ف ــنُ عليه أراهِ
لــة فــي  يجــذب القــارئ بخصائصــه الثابتــة والمُتحوِّ
آنٍ، وأيضــاً بقدرتــه البلاســتيكية القــادرة على التكيُّف 
لاتِ المُجتمعات وتعقيــدات العلائق  لاســتيعابِ تبــدُّ

بيــن الأفــراد...
قــال الفتــى: لكننــي، مــع ذلــك، بحاجــةٍ إلــى أن 
تُلخــص لــي بعــض العناصــر التــي قــد تُســعفُني فــي 
أن أجعــل مــن قراءة الرواية عنصــراً أتكئ عليه لأميِّز 
مــا يهمّنــي وســط هــذا العــدد الضخــم المنشــور كلّ 
ســنة؛ وكــي أســتطيع أن أختار منها مــا يُصاحبُني في 
رحلــة حياتنــا الراهنــة التــي غمرتهْــا موجــاتُ القلــق 
واهتــزاز القيَــم، والشــكّ فــي كلّ مــا كان يبــدو ثابتــاً 

حامــاً للاطمئنــان. 
قــال الشــيخ: أنــا لســتُ من الذيــن يُضخمــون قدراتِ 
الروايــة، إذ يجعلونهــا أداة للتغييــر المُباشــر، وأداة 
ــل  ــة، مث ــك أن الرواي ــودي. ذل ــق الوج ــدِ القل لتبدي
التــي  باللّغــة  تتوسّــل  الأدبيــة،  الأجنــاس  بقيــة 
خطــوط  وعــن  المُوســيقي  الإيقــاع  عــن  تختلــف 
ــي  ــينمائي الت ــرج الس ــوَر المُخ ــام وصُ ــوان الرسّ وأل
ــة  ــائل فنيّ ــى وس ــي إل ــا تنتم ــدء، أنه ــذ الب ــن من تعل
ذات لغــةٍ مختلفــة عــن اللّغــة التــي نســتعملها 
ــي  ــا يأت ــن هن ــش. م ــؤون العيْ ــر ش ــل وتدبي للتواصُ

حــرصُ المُبدعيــن الأدبييــن علــى اســتعمال كلمــاتٍ 
لهــا قرابــة باللّغــة المشــاع، لكنهــا فــي الآنِ نفســه، 
ــا  ــد له ــالٍ يُعي ــن مج ــاً ع ــماواتٍ بحث ــي س ــق ف تُحل
حيويتهــا وغُموضهــا المُوحــي، وتلــك البــكارة التــي 
تتيــح تحريــك المشــاعر والوجــدان. ضِمنيــاً، عندمــا 
نكتــب أدبــاً، نلجــأ إلــى تلــك الكلمــات التــي تقتنــصُ 
ــدة التــي  الكامِــن فينــا وتلامِــس المشــاعر المُعقَّ
تحتــاج إلــى لغــةٍ خاصــة لتبــوحَ بحقيقتهــا. والعثــور 
ــة  ــفة والمُقتحم ــة، الكاش ــك الكلمات/اللّغ ــى تل عل
ــة، أنْ  ــة، للرواي ــح للكتاب ــا يُتي ــلّ، و م ــق الظ لمناط
تولَــد بوصفهــا استكشــافاً وحــواراً ونبْشــاً للمجهــول 
الكامِــن فــي أعماقنــا والمُتجــوِّل مــن حولنــا... أنــت 
تلاحــظ معــي، أن أحد العناصر الأساســية في تكوين 
ــي الآنِ  ــب وف ــة بالكات ــه علاق ــة، ل ــة، أيْ اللّغ الرواي
نفســه بالمُحيــط الاجتماعــيّ والفكــريّ والسياســيّ؛ 
ــوءات  ــة، ذات النت ــة الخاص ــتقاق اللّغ ــك أن اش ذل
المُتفــرِّدة، لا يمكــن أن يتــمَّ مــن دون تفاعــل الروائي 
دة، المُتســاكِنة داخــل اللّغــة  مــع اللّغــات المُتعــدِّ

ــدة.  الواح
قــال الفتــى: نعــم، لكــن هــذا الترابُــط والتّوالُــد بيــن 
الروائــيّ واللّغــة التــي يكتــبُ بهــا، قــد يطغــى علــى 
لغتــه فيُغرقهــا فــي خضــمّ الكلمــات الشــائعة، 
الجاهــزة، وفــي تيّــار اللّغــة الموروثــة عــن الأجيــال 

ــالِفة؟ الس
قــال الشــيْخ: هنــاك ذاتيــة الروائــي، بمــا هــو ذاكــرة 
وفكــر وثقافــة، يتوفّــرُ علــى زادِهِ مــن تجــارب الحياة، 
ويحتضــن تلــك الأســئلة الحميمــة التــي تكمــن وراء 
إقدامــه علــى مغامــرة الإبــداع، بحثــا ًعــن أجوبــة أو 
ــا  ــة تُســعفه علــى متابعــة الطريــق. وأن عوالــم بديل
ــبَقَ أن  ــا س ــي م ــك ف ــوض مع ــا، أن أخ ــد، هن لا أري
ثتــك عنــه، أيْ تلك العلاقــة المُخصِبَــة والمُضيئة  حدَّ
بيــن الواقــع والتخييــل؛ فهــي علاقــة تضيــف للروايــة 
فســحة تُوسّع الأفق وتُنيرُ المســالِك، وتفتح الأبوابَ 

هل الرواية شكلٌ ديموقراطيّ؟
لأنّ الأدب والروايــة يحرصــان عــى ابتــداع اللّغــة التــي تكشــف تحــوُّلات القيــم والســلوكات وتُــرْز محــاور الــراع، 
فإنهــا يُصبحــان »مشروعــاً للعلاقــات« )عــى حــدِّ تعبــر الناقِــد الفرنــيّ ألكســندر جيفــنْ(؛ ومعنــى أن يصبــح 
الأدب مشروعــاً للعلاقــات، هــو أن يربــط بــن المعــارف والمشــاعر والأفــكار والــرؤى، ويعكــس فنّيّــاً أصداءَ الصراع 

الديموقراطــيّ الــروري لــكلّ تغيــر.

محمد برادة

يوميات شاردة
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فــي الجُــدران ولــو كانــت مــن صخــرٍ جُلمود. بــدلا من ذلــك، أريد 
ر  ــف معــك عنــد زوّادةٍ أخرى يمتح منها الروائــيّ لكيْ يتحرَّ أن أتوقَّ
مــن قيــودٍ َتحُــولُ بينــه وبيــن إضفــاءِ أبعــادٍ أفقيــة علــى نســيجهِ 
السّــردي وعلــى رؤيتــه إلــى العالَــم. أقصــد هنــا ذلــك التوصيــف 
ــة  ــى المُخيّل ــن عل ري ــاد والمُفكِّ ــضُ النُقَّ ــوم بع ــه الي ــذي يُضفي ال
ــى  ــي بالمعن ــة ه ــدون أن المُخيّل ــداع، إذْ يؤكِّ ــمُ إب ــي رحِ ــي ه الت
العميــق مُخيّلــة سياســيّة، أيْ أنهــا تجمــع بيــن الذاتــيّ والغَيْــري، 
بيــن الملمــوس والمحلــوم بــه، فتُتيــح للقــارئ أن يلتقــي بمُخيّلــة 
ــرّكاً  ــي« مُح ــن »السياس ــل م ــي تجع ــر الت ــر العناص ــي عبْ الروائ
رابطــاً بيــن رؤيــة الكاتــب وبيــن امتــدادات تلــك الرؤيــة، من خلال 
التخييــل الروائــي بمــا لــهُ مــن خصوصيــة فــي الفضــاء والزمــان 
واللّغــة، وقدرتــه أيضــاً على التوليف بينها. هــذه الصياغة الروائية 
ــة،  ــلية الرخيص ــش« والتس ــى »الكيت ــياق إل ــن الانس ــدة ع البعي
ــدت عبْــر العصــور من خــال روائع تخييلية وســردية  والتــي تجسَّ
ــة  ــة المُنبئ ــاتِ الأولي ــى التقــاط الذبذب ــزة، هــي القــادرة عل متميِّ
بوجــود »نشــازٍ« بيــن مــا هــو قائــم وملحــوظ، وبيــن مــا هــو فــي 
طــور المخــاض مــن أجــلِ اســتيلادِ التغييــر الكامِن في الأحشــاء. 
ر قريباً من الدعوة إلى  قال الفتى: ألا تخشــى أن يكون هذا التصوُّ

تسخير الأدب والرواية لخدمة تطلعاتٍ سياسيّة وأيديولوجية؟
ــك  ــار تل ــل تبســيطي لا يأخــذ فــي الاعتب قــال الشــيخ: هــذا تأوي
الخصوصيــة التــي تحمــي الروايــة مــن الانســياق إلــى أن تصبــح 
ــز  ــوقٍ يــردّد الشــعارات ويطمــس التضاريــس التــي تميِّ مجــرَّد بُ
ــدك  ــر. وأري ــداع والتفكي ــل والإب ــالات الفع ــن مج ــال م كلّ مج
ــه مــن أن لغــة  ــا عن ثن ــه، أن تســتحضر مــا تحدَّ أيهــا الفتــى النبي
الإبــداع الروائــي تختلــف، جوهريــاً، عــن لغــة العلــم ومقــولات 
الفلســفة وشــعارات السياســة. لغــة الروايــة مُخضّبــة بالغموض 
والالتبــاس المُتحدّريـْـن مــن كثافة الوجــود الحياتي ومــن تداخُل 
ســيرورة العيــش اليومــي بلحظــاتِ التأمّــل والاســتبطان وامتــزاج 
الطمأنينــة بذلــك الشــكّ الــذي تُولّدهُ عرامــةُ اليقيــن. وكما تعلم، 
كلّ مجتمــع هــو بحاجــةٍ إلــى عــدّة خطابــاتٍ يســتعينُ بهــا علــى 
فهْــم الطبيعــة والجســد والعقيــدة والتدبيــر الإداري، وكلّ هــذه 
الخطابــات لا يُغنــي بعضهــا عــن بعض، وتظــلّ دائمــاً بحاجةٍ إلى 
التجديــد والترميــم والإضافــات والحــذف. وخطــابُ الأدب يمتــح 

مادّتــه وكلماتــه وتخييلاته من مجالات مُتباينــة، لا يمكن حصرها 
نــات الأدب  فــي نطــاقٍ واحــد. لأجــل ذلــك لا يمكن القــول بأن مُكوِّ
تســتمدّ نســغها مــن مجــالٍ بعينــه، لأن مصدره مُتصل بــكلّ ما له 
علاقــة بالمُجتمع والفرد والطبيعة، إذ يســتوحي المعرفة وخبايا 
النفــس وأحــداث التاريــخ، وكلّ مــا يُســهِمُ فــي تكويــن المُتخيّــل 
الاجتماعــي. مــن هــذا المنظــور، نلتقــي بالاتجــاه النقــدي الــذي 
ــد دوْرَ الأدب والروايــة فــي دعــم الصــراع الديموقراطــيّ الــذي  يُؤكِّ
بــاتَ اليــوم رهانــاً حاســماً فــي مفــرق الطــرق بين مجتمعــات تريد 
أن تحمــيَ قيــم المُســاواة والعدالــة والحرّيــة، ومجتمعات تعانق 
ر  قانــون الغــاب والديكتاتوريــة المُقنّعــة والعارية... وهــذا التصوُّ
ــاداً آخريــن أوضحــوا أن  يكتســب اليــوم وجاهــةً واعتبــاراً، لأن نقَّ
الأدب يكتســب انتشــاره في عالمنا المغمور بالكوارث والكوابيس 
والاختــالات البيئيــة مــن خــال اهتمامــه بالمُجتمــع والسياســة 
الديموقراطيّــة. ولأن الأدب والروايــة يحرصــان علــى  والقيــم 
ــرز  ابتــداع اللّغــة التــي تكشــف تحــوُّلات القيــم والســلوكات وتُبْ
محــاور الصــراع، فإنهمــا يُصبحــان »مشــروعاً للعلاقــات« )علــى 
حــدِّ تعبيــر الناقِــد الفرنســيّ ألكســندر جيفــنْ(؛ ومعنــى أن يصبح 
الأدب مشــروعاً للعلاقــات، هــو أن يربط بين المعارف والمشــاعر 
والأفــكار والــرؤى، ويعكــس فنّيّــاً أصــداءَ الصــراع الديموقراطــيّ 
ــر. وفــي الآن نفســه، يغــدو هــذا الموقــف  ــكلّ تغيي الضــروري ل
البراجماتي للأدب مقاومةً للخطابات الســلطوية والديماغوجية. 
والروايــة الديموقراطيّــة، مــن هــذا المنظــور، هــي التــي تســتوحي 
الأبعــاد الوجوديــة التــي يُراهِــن عليهــا الفــردُ والمجموعــاتُ 

المُتســاكِنة فــي نفــس الفضــاء والزمــان.
قــال الفتــى: ومــاذا عــن تلــك العناصــر التــي تميِّــز الأدب والرواية 

عــن بقيّــة الخطابــات الأخــرى التــي يتداولهــا المُجتمع؟
ــز الإبــداع، وَمِــنْ دونهــا لا يمكــن  قــال الشــيخ: هــي عناصــر تميِّ
رتْ  لتْ وتطــوَّ ث عــن وجــود أدبٍ. إنهــا عناصــر تشــكَّ أن نتحــدَّ
وتبلــورتْ عبــر عصــور طويلة مــن الإبــداع. والرواية تمتلــك أبعاداً 
ديموقراطيّــة حيــن تأخــذ فــي الاعتبــار، تضافُــر اللّغــة والتخييــل 
والواقــع، لكــيْ تنســج خيــوطَ رؤيــةٍ للعالَــم تضطلع بدورٍ أســاس 
فــي تجديــد المُتخيّــل الاجتماعــي وفــي إعــادة المعنــى للحيــاة.
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ــتغل  ــرة يش ــة كبي ــرة ريفي ــي أس ــي« ف ــد »نغوغ وُل
أفرادهــا بالزراعــة، وكان ذلــك فــي عــام 1938 فــي 
ليمــورو الكينيــة، في ذروة انتفاضــة الماو ماو. تلقى 
تعليمــه فــي المــدارس الابتدائيــة فــي كينيــا وحصل 
علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة »ماكيريري« 
فــي أوغنــدا وجامعــة »ليــدز« فــي إنجلتــرا. نُشــرت 
روايتــه الأولــى »لا تبــك أيهــا الطفــل«، التــي يصــف 
ــنة 1964  ــاو، س ــاو م ــة الم ــل انتفاض ــا بالتفصي فيه
ولاقــت نجاحــاً كبيــراً. ثمَّ ســرعان ما نشــرَ بعدها كلًا 
مــن روايتــيْ »النهر الفاصــل« )1965(، و»حبة قمح« 
)1967(. وبعــد مــرور 10 ســنوات، نشــر »نغوغــي« 
روايــة »بتــات الدم« في عــام 1977. وفي وقتٍ لاحق 
مــن ذلــك العــام، وبعد أن نشــرَ مســرحية »نجاهيكا 
ندينــدا« )ســأتزوج عندمــا أريــد( عــن مظاهــر غيــاب 
ــي،  ــع الكين ــي المُجتم ــدل ف ــاب الع ــاواة وغي المُس
اعتقلتــه  »الكيكويــو«،  الأم  بلغتــه  كتبهــا  والتــي 
ــاء وجــوده فــي الســجن،  الحكومــة وســجنته. وأثن
تخلّــى »نغوغــي« عــن اللّغــة الإنجليزية كلغــةٍ أدبية 
ــب  ــاك كت ــو«. وهن ــة »الكيكوي ــة بلغ ــد بالكتاب وتعهَّ
»كايتانــي مثارابينــي« )1981(، وترجمتها »الشــيطان 
علــى الصليــب«، مــن زنزانتــه، إذ لــم يكــن يســمح له 
ــن  ــات م ــى مربع ــا عل ــى أوراق فكتبه ــول عل بالحص
ورق المرحــاض. وعلــى إثــر نفيــه مــن كينيــا فــي عام 
ــدة،  ــات المُتح ــى الولاي ــي« إل ــه »نغوغ 1982، توجّ
حيــث عــاش ودرسّ لأكثــر مــن ثلاثــة عقــود، وفرض 
نفســه كناقد شــرس للإمبريالية الغربيــة والليبرالية 

الجديــدة. وعلــى الرغــم مــن بلوغــه عامــه الثمانيــن 
فمــا زال »نغوغــي« إنســانا دافئــاً، مرحــاً وفــي غايــة 
الكــرم. وقــد جــرى هذا الحــوار على مدى جلســتين، 
في مركز »India Habitat Centre« بنيودلهي. ثمَّ 
تــمَّ تحريــر المُقابلــة وتكثيفهــا لمزيــد مــن الوضوح.

روهيت إيناني: في عام 1977، أصدرت رواية »بتلات 
الــدم« عــن انتفاضــة قــام بهــا فلّحــون فــي مجتمــع 
اســتعماري كيني جديد. بعد ذلك مباشــرةً، نشــرت 
مســرحية مثيــرة للجــدل بعنــوان »نجاهيــكا ندينــدا« 
)ســأتزوج عندما أريد(، بلغة الكيكويو، لغتك الأم. 
هــل كتبــت المســرحية بالكيكويــو لأن »بتــات الــدم« 
فشــلت فــي إقامــة صلــة مــع النــاس الذيــن كتبــت 

؟ عنهم

نغوغــي واثيونغــو: هــذا صحيــح. هنــاك فــي إفريقيــا 
ــون  ث ــكّان يتحدَّ ــن الس ــا أن 90 % م ــة مفاده حقيق
لغــاتٍ مختلفــة. وإذا كنــت تعتقد، مثلــي، أن الناس 
يمثّلــون محــرِّكا للتغييــر، فــإنّ مســألة ولوجهــم 
إلــى المعلومــات والكفــاءات تبقــى بالغــة الأهمّيّــة. 
فحيــن تكتــب روايــة باللّغــة الإنجليزيــة، مهما كانت 
ميــة، فــا يمكــن أن يصل إلــى الناس  راديكاليــة وتقدُّ

مــن معانيهــا إلّ النــزر اليســير.

نشــر  بعــد  انتفاضــة  فــي حــدوث  تأمــل  كنــت  هــل 
الكتــاب؟

نغوغي واثيونغو
اللغّة »ساحة حرب« 

في العــام المــاضي، عندمــا دخــل الكاتِــب الكينــي »نغوغــي واثيونغــو« قاعــةً مُزدحمَــة في جامعــة »ويتواترسرانــد« 
في جوهانســرغ، تلقّــى عــى الفــور ترحيبــاً حــاراً. كان الحضــور يصفّــرون ويصرخــون، ويرفعــون قبضاتهــم عاليــاً 
في الهــواء ويهتفــون لــه: »نغوغــي! نغوغــي.. نغوغــي«. فبعــد مــرور أكــر مــن 50 عامــاً عــى صــدور روايتــه »لا 
تبــك أيهــا الطفــل«، وهــي أول روايــة تُنــرَ باللّغــة الإنجليزيّــة لكاتــب مــن شرق إفريقيــا، لا يــزال »نغوغــي« نجــاً 

مــن نجــوم الأدب وواحــداً مــن أهــمّ الُمرشــحين لنيــل جائــزة »نوبــل«...

محطات
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نغوغي واثيونغو ▲ 

- لا، أبــداً. الفــنّ لا يحــرض على الثورة. بالنســبة لــي، الفنّ مرتبط 
بالخيــال. والخيــال يجعــل كلّ مــا نقــوم به كبشــر ممكنــاً. يمكننا 
أن نتخيّــل كلّ الاحتمــالات ونحــاول تحقيقهــا فــي المُمارســة 
العمليــة. مــا الــذي يغــذّي الخيــال؟ تغذّيــه فــي الواقــع الفنــون 
والأغانــي والثقافــة. المُشــكلة مــع الأنظمــة القمعيــة هــي أنهــا 
ــر أو تتخيــل  تحــب تجويــع الخيــال. إنهــم لا يريدونــك أن تفكِّ
إمكانيــات مســتقبل مختلــف. يريدونــك أن تعتقــد بأنــك تعيــش 
فــي أفضــل العوالــم المُمكنــة، مثــل شــخصية )بانغلــوس( فــي 
روايــة »كانديــد« لصاحبهــا فولتيــر، والــذي كان يــردّد دائمــاً: »آه! 
ســات الراعيــة  إن عالمنــا أفضــل العوالــم المُمكنــة!«. إن المُؤسَّ
للــرقِّ والمُســاعدة عليــه دأبــت علــى القــول بأنــه أفضــل العوالــم 
المُمكنــة. لــذا فــإن الكتابــة باللّغــة الإنجليزيــة، أو الإيمــان بــأن 
الأدب متــاح باللّغــة الإنجليزية وحدها، يعني فــي النهاية تجويع 

خيــال غالبيــة النــاس.

د  فــي عــام 1978، وبينمــا كنــت معتقــاً فــي ســجن كاميتــي المُشــدَّ
الحراســة، كتبــت أحــد أشــهر كتبــك، »الشــيطان علــى الصليــب«، 
ــو، علــى ورق المرحــاض. إلــى أي حــدّ كان تأليــف  بلغــة الكيكوي

كتــاب كامــل علــى ورق المرحــاض أمــراً صعبــاً؟

- لقــد أدُخِلــت الســجن بســبب مســرحيتي »ســأتزوج عندمــا 
ــر  أريــد«، التــي نُشــرت بلغــة الكيكويــو ومثَّلهــا الفلّحــون. أتذكّ
ــي  ــي 1977. وف ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ــت ف ــرحية توقّف أن المس
31 ديســمبر/كانون الأول 1977، انتهــى بــي المطــاف فــي ســجن 
ــرت مليّــاً في  دة. فــي الســجن، فكَّ يخضــع لإجــراءات أمنيــة مشــدَّ
مســألة اللّغــة. وأدركــت عندمــا نظــرت إلــى تاريــخ الاســتعمار، 

ه  بــأن المُســتَعمِر لا يكتفــي بفــرض لغتــه وحســب، بــل أيضاً يشــوِّ
ــة  ــم اللّغ ــرط تعلُّ ــك كان ش ــا. ولذل ــتَعمَر ويقمعه ــات المُس لغ
الإنجليزيــة هــو دخولنــا فــي مســار التخلّــي عــن لغتنــا الأم، وهــو 
رت إذن أنه طالما  الأمــر الــذي اســتمرَّ إلى مــا بعد الاســتعمار. قــرَّ
أننــي أودعــت الســجن بســبب إقدامــي علــى الكتابة بلغــة وطنية، 
وأن مَــن ســجنني حكومــة إفريقيــة، فإننــي، ســأعبّر عــن مقاومتي 
ــة باللّغــة التــي كانــت ســبباً فــي دخولــي إلــى  مــن خــال الكتاب

الســجن.

وكانت تلك هي لحظة الحقيقة بالنسبة إليك؟

- نعــم. لقــد مدنــي ذلــك بدعــم حقيقــي. شــعرت بأننــي أقــاوم. 
كانــت الكتابــة أمــراً ممتعــاً مــع أننــي لــم أكــن أتوفّــر علــى أوراق. 
ــت  ــر، كان ــتٍ لآخ ــن وق ــا م ــط. إنم ــاض فق ــديّ ورق المرح كان ل
ســلطات الســجن تعطينــي قلمــاً إذا قلــت إننــي أدوّن اعترافاتــي، 
وفــي الحقيقــة لا أعــرف مــا الــذي كان يجــب علــيّ الاعتــراف بــه.

كيف تمكّنت من إخفاء أوراقك عن أعين سلطات السجن؟

- كنــت أخفيهــا تحــت أوراق أخــرى غيــر مكتوبــة. كان يحــق لنــا 
الحصــول علــى آلاف المربعــات مــن ورق المرحــاض. كانــت هــذه 
الأوراق قابلــة لأن يرتــب بعضهــا فــوق بعــض بشــكلٍ جيّــد. ولكــن 
فــي النهايــة، وصلــت الكومــة إلــى مســتوى عــالٍ جــدّاً. وفــي وقتٍ 
مــا، كــدت أفقدهــا. أتحدّث عــن ذلك في مذكراتي، التي ســتصدر 

شــهر مــارس/آذار تحــت عنــوان »المُصارعــة مع الشــيطان«.

لقــد وصفــت اللّغــة بأنهــا »ســاحة حــرب« ووصفــت نفســك بأنــك 
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»محــارب فــي مجــال اللّغــة«. هــل يمكنــك أن توضــح 
لنــا ذلــك باقتضــاب؟

- انظــر إلــى وضع الأيرلنديين مــع البريطانيين. وإلى 
إهانــة الهنــود الأميركييــن، والطريقــة التــي تــمّ مــن 
خلالها تشــويه لغتهم. في إفريقيا، بطبيعة الحال، 
ث بلغتنــا الأم. واليابان فرضت  تــمّ منعنــا من التحــدُّ
لغتهــا علــى الكورييــن. لــذا فأينمــا وُجــد الاســتعمار 
الحديــث، كان اكتســاب لغــة المُســتعمِر قائماً على 
مــوت لغــات الشــعوب المُســتعمَرة. وبالتالــي فــإن 
اللّغــة هــي ســاحة حــرب. فيمــا يتعلَّــق بالهنــد، لــم 
يخــفِ المُــؤرِّخ ورجــل الدولــة البريطانــي »تومــاس 
بابينغتــون ماكــولاي« رغبتــه المُتوحّشــة فــي إنشــاء 
ــي  ــة ف ــة الإنجليزي ــكن اللّغ ــود تس ــن الهن ــة م طبق
عقولهــم. أراد الإنجليــز أن تلعــب هــذه الفئــة دوراً 
فــي حكــم بقيــة الســكّان. وهــذا ينطبق علــى إفريقيا 
أيضــاً، وعلــى أي بقعــة عرفــت وجــوداً اســتعمارياً. 
فقــد اســتخدمت اللّغــات الإفريقيــة كأســلحة ضــد 
ثنا  الأفارقــة. كانــت اللّغــة ســاحاً حربياً، ســواء تحدَّ
عــن الإســبانية والبرتغاليــة فــي أميــركا اللاتينيــة، أو 
عــن الفرنســية فــي إفريقيــا وفيتنــام. كانــت اللّغــة 
ــاً جــدّاً للغــزو وللحفــاظ علــى الهيمنــة  عنصــراً مهمَّ
ل رابطاً  الاســتعمارية، حيــث كان بمقدورها أن تشــكِّ

بيــن عقــول أفــراد الطبقــة الوســطى.

هل تعتقد أنه بمجرَّد أن تتقن لغةً ما، تصبح لغتك 
ــو كنــت  ــى ل ــر نفســك، حت ويمكنــك امتلاكهــا لتحري
قــد تعرَّضــت للقمــع مــن قِبلهــا؟ فــي إحدى الرســائل 
التــي وجههــا إلــى والــده عندمــا كان طالبــاً شــاباً فــي 
أكســفورد، كتــب »فيديــادر سوراجبراســاد نايبــول« 
يقــول: »أريــد أن أحُــرز المركــز الأول بيــن الطــاب. 
ــى أن  ــي قــادر عل ــاس أنن يجــب أن أُظهــر لهــؤلاء الن

أهزمهــم بلغتهــم«.

- نايبول؟

نعم.

- لكــن هــذا هــو حلــم المســتعمر. إنهــم يجلســون 
ويقولــون، »واو.! لقــد تبنّــوا لغتنــا لدرجــة أنهــم 
ــي  ــو ف ــول ه ــا الآن«. نايب ــون معن ــوا يتنافس أصبح
الواقــع أفضــل من أتقن اللّغة، وأنا شــخصياً ليســت 
لــديّ أيّــة مشــكلة فــي ذلــك. أحــبّ روايــات نايبــول. 
ــا مــن لغــة  ــا بتمكنن ــي هــو الاعتقــاد بأنن مــا يزعجن
م اللّغات  المُســتعمِر، نســاهم بطريقــةٍ مــا فــي تقــدُّ
والثقافــات التــي كانــت مقموعــة. غيــر صحيــح. 
عندمــا تفعــل ذلــك، كمــا فعــل هــو وفعلــت أنــا فــي 
روايــة »بتــات الــدم«، مــا نقــوم به هــو توســيع قدرة 
اللّغــة الإنجليزيــة. يمكنــك تملــك اللّغــة الإنجليزية 
أو الفرنســية. يمكــن لأي كاتــب أن يتملــك أيّــة لغــة. 
ولكــن لا يمكنــك أن تقــول لــي إنــه مــن خــال الكتابة 
باللّغــة الإنجليزيــة، فــإن »جوزيف كونــراد« بطريقةٍ 

أو بأخــرى قــد ســاعد اللّغــة البولنديــة )اللغــة الأم 
لكونــراد(.

قِبــل  مــن  كســاح  اللّغــة  اســتخدام  ذكــرت  لقــد 
المُستعمر. وبالمثل، هل تعتقد أن اللّغة الإنجليزية 
يمكــن اســتخدامها كســاح مــن قِبــل المُســتعمَرين، 
مضــادة  »كحجــة  أتشــيبي«،  »تشــينوا  قــال  كمــا 

للاســتعمار«؟

ــة »عندمــا تتداعــى الأشــياء« لتشــينوا  ــل رواي - تمثِّ
أتشــيبي، مســاهمةً كبيــرة فــي بنــاء وعينــا باضطهاد 
المُســاهمة  نغفــل  ألّ  علينــا  يجــب  الثقافــات. 
فيــن مــن العالــم الثالــث  ــاب والمُثقَّ الحقيقيــة للكُتَّ
ــية،  ــة والفرنس ــن الانجليزي ــون باللّغتي ــن يكتب الذي
ــب  ــن تكت ــك حي ــرة أن ــع فك ــق م ــي لا أتف ــخ. لكنن إل
م  بالإنجليزيــة فأنــت، بطريقــةٍ مــا، تســاهم فــي تقــدُّ
اللّغــة  بــأن  القائلــة  الفكــرة  أو  الأخــرى  اللّغــات 
الإنجليزيــة أصبحــت لغــة إفريقيــة. إفريقيــا لهــا 
فــون الأفارقــة ملزمــون  الخاصــة. والمُثقَّ لغاتهــا 
بالدفــاع عــن هــذه القضيــة، لأنهــم مســؤولون عــن 
ــف عــن لغتــه  النهــوض بلغتهــم. عندمــا يتخلّــى مثقَّ
ــل. ــص عق ــه بناق ــرك لغت ــو يت ــرى، فه ــب بأخ ليكت

لقد ســبق لـ»جون ماكســويل كويتزي« أن صرح بأن 
اللّغــة الإنجليزيــة حرّرتــه مــن نظــرة الأفارقة الضيقة 
للعالم، ولكنه في الشهر الماضي، وبينما كان يلقي 
خطابــاً فــي مهرجــان »هــاي فســتفال« فــي كولومبيــا، 
ــة الأمــل، إن »هيمنــة  ــرةٍ تطغــى عليهــا خيب قــال بنب
إنجليزية لندن ونيويورك في مجال الأدب العالمي 
يجــب أن تنتهــي«. ثــمَّ أضــاف: » الإنجليزيــة ليســت 

لغتــي مثلمــا كانــت الإنجليزيــة لغــة شيكســبير«.

- أوه، هل قال ذلك فعلا؟

نعم.

ــي  ــإذا كان الطبيع ــدّاً. ف ــام ج ــر ه ــذا تغيي - أوه. ه
فيــن الأفارقــة يكتبــون أعمــالًا  والغالــب هــو أن المُثقَّ
بلغتهــم، فــا يهــم أن يكتــب بعضهــم أيضــاً بلغــةٍ 
أخــرى. وأنــا أتفــق مــع مَن يقول بــأن »كونــراد« الذي 
ــر علــى كتلــة  كان يكتــب باللّغــة الإنجليزيــة لــم يؤثِّ
فيــن البولنديين الذيــن كتبوا باللّغة البولندية.  المُثقَّ
ث عن وضع لا  ولكــن بالنســبة لإفريقيــا فنحن نتحــدَّ
يكتــب فيــه كاتــب واحد فقــط أو اثنان، بــل المُجتمع 
الفكــري بأكملــه، ســواء فــي الزراعــة أو الطــب، 
ــام  ــدار النظ ــية. ويُ ــة أو الفرنس ــن الإنجليزي باللّغتي
القانونــي عمومــاً باللّغتيــن الإنجليزيــة والفرنســية، 
فــي حيــن أن غالبيــة النــاس يعيشــون ويعملــون في 
فلــكٍ لغــويّ مختلف. هــذه هي المشــكلة الحقيقية.

كتبــت فــي مذكراتــك، »أحــام فــي زمــن الحــرب« 
ــا نجتمــع فــي كثيــر مــن الأحيــان حــول  مــا يلــي: »كنّ
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الشــخص الــذي يــروي القصــص، وأولئك الذين كانــوا يتقنون هذا 
الأمــر فعــاً تحوّلــوا إلــى أبطــال ذلــك الزمــان«. هــل يمكنــك أن 
تحدّثنا عن تأثير تقليد الحكواتي فيك عندما كنت ما تزال طفلًا؟

- لــكلّ مجتمــع تقليــده فــي روايــة القصــص. ســواء تعلّــق الأمــر 
بقصــص المهابهاراتــا )ملحمــة سانســكريتية تنتمــي إلــى الهنــد 
القديمــة(، أو حتــى المُحاورات الفلســفية لأفلاطون أو لســقراط. 
أعتقــد دائمــاً أن أفضــل حكواتــي هــو ذلــك الــذي ينتابــه قلــق إزاء 
انتظــارات الجمهــور وينجــح فــي إشــباع هــذه الانتظــارات، لأنــه 
إذا لــم يفعــل ذلــك، فســتكون هنــاك خيبــة أمــل. كنــت مســتمعاً 
جيّــداً جــدّاً وحكواتيــاً ســيئاً فــي الوقــت نفســه. إذ لطالمــا أردت 

أن أســتمع.

ث أيضــاً عــن ســعيك الــدؤوب إلــى التعلُّــم، والــدور  الكتــاب يتحــدَّ
الــذي لعبتــه أمــك فــي هــذا المجــال.

- أمــي لــم تكــن تعــرف القــراءة. لــم تذهــب إلــى المدرســة قــط، 
وكانــت تعمــل في الحقول طــوال حياتها، لكنها هي مَن أرســلتني 
إلــى المدرســة. اشــترت لــي أختــي أول زوج مــن الأحذيــة لأتمكّــن 
مــن الذهــاب إلى المدرســة، وكانــت تكتب واجباتي المدرســية. لا 
أعــرف كيــف كانــت تفعل ذلك. والشــيء الوحيد الــذي أتذكّره هو 
أنــه فــي كلّ مــرّة كنــت آتي لأخبرها بأنني حصلــت على علامة 100 
% فــي امتحاناتــي، كانــت تســألني: »هــل كانــت أفضــل علامــة؟«. 
كانــت فكــرة »الأفضــل« جزءاً لا يتجزأ من أســئلتها حــول الكيفية 

التــي حقّقــت بهــا النجــاح. كان ذلــك مقياس النجــاح لديها.

رت اعتمــاد جنــس المذكــرات؟ وهــل شــكّلت الســخرية  كيــف قــرَّ
مــن الــذات تحدّيــا بالنســبة إليــك؟

- تــردّدت طويــاً فــي الكتابــة عــن حياتــي. والســبب فــي ذلــك هــو 
أننــي كتبــت في الســابق روايــات مســتوحاة من تجاربــي الخاصة. 
أعنــي أن روايــة »لا تبــكِ أيهــا الطفــل« لــم تكتــب مــن وجهــة نظــر 

ســيرة ذاتيــة محضة، ولكنها مســتوحاة من الأشــياء التــي عاينتها 
وحدثــت مــن حولــي. إنمــا بالطبــع، فأنــا قــد صــرت أبــاً لعشــرة 
أطفــال. وزوجتــي قالــت لــي: »اسِــمع، عليــك بالفعــل أن تخبرهم 
ببعــض الأشــياء عنــك، لأنــك لــن تكــون دائمــاً هنــا لتخبرهــم بمــا 
حــدث«. لــذا قرّرت أن أخصص المُجلَّد الأول للكتابة عن طفولتي 
فقــط. وعــن الفتــرة التــي قضيتهــا بالمدرســة الثانويــة. هــذا مــا 
فعلتــه أيضــاً فــي روايــة »أحــام فــي زمــن الحــرب«، لأننــي ذهبــت 
ــب ذلــك. إنهــا أيضــاً  إلــى المدرســة خــال الحــرب ونشــأت لتجنُّ
ــى  ــي عل ــا وأم ــا أن ــن خلاله ــا م ــي حافظن ــة الت ــن الكيفي ــة ع رواي

أحلامنــا بالرغــم مــن ظــروف الحــرب.

ــة البريطانيــة  فــي معــرض قراءتهــا لمذكراتــك، كتبــت الصحافي
»ميشــيلا رونغ« في صحيفة نيويورك تايمز: »ســيكون من المُثير 
للاهتمام أن نرى ما إذا كانت أحداث مذكرات »نغوغي« القادمة 
ــا مــا بعــد الاســتقلال، ومــا إذا كانــت ســتتخذ  ســتجري فــي كيني
نفس النبرة الحارقة. فإذا كان الاســتعمار يمثِّل أســهل موضوع 
يطالــه الكُتَّــاب الأفارقــة بســهام نقدهــم، فــإن انتقــاد السياســيين 
الأفارقــة الذيــن مــا زالــوا علــى قيــد الحيــاة والأنظمــة الحديثــة 
محفوف بالمخاطر«. هل تعتقد أن أمر انتقاد الاستعمار أسهل 

بالنســبة للكُتَّــاب الأفارقــة؟

- بصراحــة، لا أعــرف مــا الــذي عنتــه بذلــك. فــإذا تفحّصــت ليــس 
ــاب أفارقــة آخريــن، تجــد  فقــط أعمالــي، ولكــن أيضــاً أعمــال كُتَّ
بأنهم انتقدوا بشــدّة ليس فقط الحكم الاســتعماري، ولكن أيضاً 
قــادة مــا بعــد الاســتعمار والديكتاتوريــات فــي إفريقيــا. رواياتــي 
تنتقــد دائمــاً الوضــع الاســتعماري ومــا بعــده. ولــن يتغيّــر شــيء 
فــي هــذا الاتجــاه. علــى المــرء أن ينظــر إلــى مــا لــه تأثيــر علــى 
حيــاة النــاس، الذيــن يتأثَّــرون بقضايــا الثــروة والســلطة والقيــم 
ــن هؤلاء، حتــى وإن كانوا فــي الظلام،  فــي المُجتمــع، كيــف يتمكَّ

أن يلتقــوا ببعضهــم وأن يتبادلــوا مشــاعر الحــب. 



نوفمبر 2021    10169

ــاب فــي المُجتمعــات المابعــد  ــى الكُتَّ ــن عل ــه يتعيّ هــل تعتقــد أن
والظلــم  السياســي  القمــع  عــن  بالكتابــة  الالتــزام  اســتعمارية 
مة،  التاريخي، على عكس الكُتَّاب في المُجتمعات الحرّة والمُتقدِّ
ــه؟ هــل  ــوا مــن أجــل الفــنّ فــي حــدِّ ذات ــن بإمكانهــم أن يكتب الذي

ــاب الجنــوب؟ ــل هــذا الأمــر إكراهــاً بالنســبة لكُتَّ يمثِّ

- لا أصــدّق أي كاتــب يقــول: »أوه! أنــا لا أكتب عن السياســة«. في 
الحقيقــة جميــع الكُتَّــاب يكتبــون عــن السياســة، لأنهــم جميعــاً، 
عــن وعــي أو عــن غيــر وعــي، يتبنــون نظــرةً خاصــة إلــى العالــم. 
ــاب أنهــم ليســوا فاعليــن محايديــن، وأنهــم  يجــب أن يــدرك الكُتَّ
ــن، وأنهــم ينتمــون لطبقــة اجتماعيــة معيَّنــة.  نتــاج لتاريــخ معيَّ
وإذا كان وراءك تاريــخ كامــل مــن القمــع، فــا يمكنــك الكتابــة 
كمــا لــو لــم يكــن هنــاك قمــع، ولا يمكنــك الكتابــة كمــا لــو لــم 
ــاب مَــن يخلــو وجهــه  تكــن هنــاك مقاومــة. فــا يوجــد بيــن الكُتَّ
مــن نــدوب التاريــخ. الخيــال هــو الــذي يســمح لــك باستكشــاف 
جميــع العوالــم وجميــع المُمكنــات، ولكــن في كثير مــن الأحيان 

يمكنــك تجــاوز الظــروف التــي تكتــب فيهــا. 

ــراً  كان لجوزيــف كونــراد تأثيــرٌ مبكّــر فــي حياتــك. وقــد قُلــت مؤخَّ
فــي أحــد مقالاتــك بصحيفــة »نيويــورك تايمــز« بأنــك أدرت ظهــرك 
لقــراءة أعمالــه فــي عــام 1967 بعــد نشــرك لروايــة »حبــة قمــح«، 
والتــي كتبتهــا بعــد أن قــرأت روايــة كونــراد »تحــت عيــون غربيــة«. 
لكنك كتبت تقول أيضاً إنك حتى وإن كنت تقبل انتقاد »أتشيبي« 
لـ»كونــراد«، فإنــك لا تســتطيع تبنّــي وجهــة نظــره الســلبية حــول 

روايــة »قلــب الظــام« أو حــول أعمــال كونــراد بشــكلٍ عــام«.

- كونــراد كاتــب خرافــي. وهــو مثال حي لكاتــب يعكس من خلاله 
الفــنّ أشــياء أكبــر ممّــا أراد هــو أن يعبّــر عنــه بشــكلٍ واعٍ. يشــبه 

الأمــر وضعــك كاميــرا في الشــارع لتســجيل شــيءٍ معيَّــن، ولكن 
هــذه الكاميــرا تقبــض علــى أشــياء أخــرى فــي الخلفيــة. أشــيبي، 
بالنســبة لــي، عبَّــر عن مــا أزعجني لدى كونــراد. فإذا قــرأت رواية 
»قلــب الظلام«، على ســبيل المثــال، فإن ما يقوله عن الإمبريالية 
لا يمكــن التعبيــر عنــه بشــكلٍ أفضــل: إنهــا ســرقة ومجــزرة علــى 
نطــاقٍ واســع. كان كونــراد تجســيداً للتنويــر الأوروبــيّ... كان 
ــه  شــخصية تنويريــة. وكيــف أصبــح هــذا الرجــل؟ لقــد انتهــى ب
الأمــر محاطــاً بنــدوب هــذه الأنــوار. الروايــة نفســها نقــد واضــح 
جــدّاً للإمبرياليــة. وأنــا منجذب إلى هــذا النقد. كونــراد كان مهمّاً 
جــدّاً بالنســبة لــي. فكلمــا كانــت تواجهنــي مشــاكل فــي الكتابــة، 
كان يكفينــي أن أقــرأ الســطور الأولــى مــن روايــة »نوســترومو«. 
بنيــة الجمــل وجمالهــا كانــا يعيدانني إلــى ما كنت أكتــب. لطالما 
ذكّرنــي ذلــك بالمقاطــع الأولــى لســيمفونية بيتهوفــن الخامســة.

مــا هــو الــدور الــذي لعبتــه الجامعــة فــي خلــق الأدب العالمــي؟ 
هــاً نحــو الترحيــب بكُتَّــاب الجنــوب المنفييــن  فقــد لا حظنــا توجُّ

للعمــل فــي الجامعــات الغربيــة.

- أصبحــت الجامعــة تعــادل أولئــك المُحتضنيــن الذيــن أتاحــوا 
لبعــض المُوســيقيين في العصور الوســطى فرصــة الحصول على 
ــر فــرص عمــل  مــكان يؤويهــم. اليــوم لدينــا الجامعــات التــي توفِّ
وتؤمّــن لنــا دخــاً، وهــذا بــدوره يمنحنا الاســتقرار الــازم للكتابة.

هــل هنــاك أي كُتَّــاب غيــر غربييــن وغيــر إفريقييــن كان لهــم تأثيــرٌ 
عليك؟

ــراً جــدّاً بقراءتــي  - فــي روايتــي »لا تبــك أيهــا الطفــل« كنــت متأثِّ
لروايــة »فــي قلعــة جلــدي« لـ»جــورج لامينــغ«. ما فعلــه في هذه 
الرواية واستكشــافه لأخلاق طفل كان شــيئاً ممتعاً جدّاً بالنســبة 
لــي. لــم أكــن قــادراً علــى إنجــاز عمــل بالجــودة نفســها، لكننــي 
حاولــت. كنــت أقــرأ أيضــاً لمُؤلِّفيــن هنــود في ذلك الوقــت: مولك 
ــن  ــر م ــاب كُث ــرأ لكُتَّ ــم أق ــا راو. ل ــان وراج ــد، ر. ك. ناراي راج أنان
أميــركا اللاتينيــة، لكننــي أحــب غابرييــل غارســيا ماركيــز. قــرأت 
أيضــاً لـ»ليــون تولســتوي« ولـ»أنطــوان تشــيكوف«. ثــمَّ اكتشــفت 
»مكســيم غوركــي« في وقــتٍ لاحق، ووجدت روايتــه »الأم« مثيرة 

جــدّاً للاهتمــام.

فــي الســنوات الأخيــرة، كنــت أحــد المُرشــحين لجائــزة نوبــل. مــا 
هــو رأيــك فــي الموضــوع؟

ر حقّــاً أنّ الكثيــر  - منــذ ســنوات وأنــا أسُــأل هــذا الســؤال. أنــا أقــدِّ
من الناس يعتقدون أن عملي يســتحق الجائزة، وســأكون سعيداً 
ــق  ــا يطل ــب م ــز. أح ــب للجوائ ــي لا أكت ــا، لكنن ــت عليه إذا حصل
عليــه »نوبــل القلــب«، أي عندمــا يبادرنــي النــاس مــراراً وتكــراراً 

بالقــول: »لقــد كان لأعمالــك تأثيــرٌ علــيّ«.
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روايــة »جزيــرة الأشــجار المفقــودة«، التــي نجد فيها 
المميَّــز لمعظــم رواياتــك، هــي  الطابــع الســحري 
قصّــة حــبّ ممنــوع علــى خلفيّــة حــرب أهليّــة؛ الحــبّ 
الــذي يجمــع بيــن »كوســتاس« القبرصــي اليونانــي، 
و»ديفــن« القبرصيــة التركيــة، والــذي يكتســب بعــداً 
روحياً. هل كانت هذه القصّة في صلب الرواية كما 
رهــا فــي البدايــة، أم أنهــا فرضــت نفســها  قمــت بتصوُّ
أ من فضائها المكاني: قبرص،  عليــك كجــزء لا يتجــزَّ
الجزيرة، ونيقوســيا، العاصمة الوحيدة المنقســمة 

فــي العالــم؟

- نحن نعيش في عالم، نجد أنفسنا فيه خاضعين، 
ــل  ــات وقبائ ــات وفئ ــي خان ــف ف ــتمرار، للتصني باس
ويقينيــات تتصــادم فيمــا بينهــا. هل يمكننــا أن نحبّ 
شخصاً لا ينتمي إلى قبيلتنا أو ديننا أو عرقنا؟ نعم، 
ــب القصّــة،  هــذا ممكــن. لقــد كان الحــبّ فــي صل
منــذ البدايــة، وهنــاك، أيضــاً، الحــرب والصــراع 
والصدمــات، والذاكرة، والتهجير، والتقســيم. كيف 
يمكننــا أن نحكــي قصّــة بلــد منقســم؟ لم يكــن الأمر 
ســهلًا، لكــن الحــبّ أتــاح لــي الدخــول فــي القصّــة. 
هنــاك نوعــان مــن الحــبّ، فــي هــذه الروايــة: الأوَّل 
هــو الحــبّ بيــن البشــر، ثــم هنــاك حــبّ بيــن البشــر 
ــاه  ــر تج ــه البش ــعر ب ــذي يش ــبّ ال ــجار، الح والأش
ــذي  ــبّ ال ــم، والح ــم، وذكرياته ــم، وجذوره أرضه

يشــعر بــه المهاجــرون للأوطــان التــي فقدوهــا.

ل مــن قواســم  هــل تعتبريــن أن قصّــة البطلَيْــن تتشــكَّ
مشــتركة وتناقضات، من وحدة لبناتها: القوميّات، 

والهويّــات الدينية المتناقضة؟

- أعتقــد أنــه شــيء جميــل ومؤثِّــر جــدّاً، عندمــا 
ــن أشــخاص مــن أصــول وأعــراق وديانــات و/أو  يتمكَّ
شــخصيات مختلفــة، مــن بنــاء علاقــة حــبّ واهتمام 
وتعاطــف بصفــة مشــتركة، علــى الرغــم مــن كلّ 
العقبــات. الحــبّ يمكــن أن ينتصــر علــى الكراهيــة. 
بالضبــط، مثلمــا يمكــن للتضامن والأخــوّة أن ينتصرا 
علــى الاســتقطاب والتطــرُّف. لكننــي أدرك، أيضــاً، أن 
تحقيــق أيّ شــيء مــن هــذه الأمــور يبقــى أمــراً بالــغ 
الصعوبــة. مــع ذلك، يجب أن نســتمرّ في المحاولة، 
خصوصــاً الآن، وأكثــر مــن أيّ وقــت مضــى. فكوكبنــا 
ــا  ــرق. إنن ــد، هــذه الأرض، تحت ــا الوحي ــرق، بيتن يحت
يــات عالميــة هائلة، من أزمــة المناخ إلى  نواجــه تحدِّ
الأوبئــة. والحــلّ لا يوجــد لا فــي القوميــة المتطرِّفــة، 
ولا فــي الأصوليــة الدينيــة. إن أيّــة أيديولوجيــا تبعدنا 
عــن التفكيــر النقــدي، وتقســم البشــر لتضعهــم 
ــق، وتطلــب منهــم أن يكرهــوا »الآخــر«،  فــي صنادي
مــا هــي إلّ إيديولوجيــا مضلِّلــة وزائفــة. لقــد دخلنــا 
حقبــة جديــدة، نحتــاج فيهــا إلــى الأخــوّة العالميــة، 

إليف شافاك:
»جزيرة الأشجار المفقودة«

ث الروائيــة التركيــة البريطانية »إليف شــافاك« عن انتصــار الحبّ على الكراهية،  عــن روايتهــا الثالثــة عــرة، تتحــدَّ
وعن قدرة الأدب على إعادة إســباغ صفة الإنســانية على مَنْ تَمَّ تجريدهم من إنســانيَّتهم، بشــكل منهجيّ.

هْ إلى الأشــجار، وابحثْ  »في أيّ مكان من العالم يشــهد )أو شــهد في الماضي( حرباً أهليّة أو صراعاً عرقياً، توجَّ
ــة لديهــا، لأننــا نحــن مــن ســنكون جالســن في صمــت، متَّحديــن مــع البقايــا البشريــة«، تقــول شــجرة  عــن الأدلّ
ــرة حــول الحــبّ،  التــن الناطقــة في روايــة »إليــف شــافاك« الجديــدة، »جزيــرة الأشــجار المفقــودة«. قصّــة مؤثِّ
والفقــد، والوعــي البيئــي، والهجــرة، والمنفــى، وانبعــاث الحيــاة مــن جديــد. تــدور أحداثهــا في كلّ مــن قــرص، 
ولنــدن، وتُنــاوِب بــن صــوت الشــجرة بضمــر المتكلِّــم وبــن الحــي بضمــر الغائــب، لتنســج خيــوط حبكتهــا حــول 
 »Defne Kazantzakis-القبرصي-اليونــاني(،  و»ديفــن كازانتزاكيــس( »Kostas - حيــاة كلّ مــن كلّ »كوســتاس

.»Ada-القبرصية-التركيــة(، وابنتهــا »آدا(
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والتضامــن والتعــاون الدوليَّيْــن، ونــوع جديــد مــن الإنســانية 
ع والكرامــة الإنســانية  ــوُّ ــرم التن المتســاوية والشــاملة التــي تحت
الأساســية، ويجــب علينــا جميعــاً أن نعمــل معــاً، لإنقــاذ كوكبنــا، 

وإنســانيَّتنا المشــتركة.

رة فــي الوعــي البيئي. كيف اخترت البنية، والجهاز  الروايــة متجــذِّ
السردي الذي يناوب بين ضمير الغائب الذي يستخدمه السارد 
نَتْكِ هذه الأخيرة من فعله،  وصوت شجرة التين؟، وما الذي مكَّ

في الرواية؟

- منــذ ســنوات، وأنــا أرغــب فــي الكتابــة عــن قبــرص، ولكنــي لــم 
أجــرؤ، لأننــي كنــت أعــرف أنهــا ليســت قصّــة يســهل ســردها. إنها 
جزيــرة جميلــة، وهــي -مــع ذلــك- تنطــوي علــى الكثير مــن الألم؛ 
ألــم متراكــم، وصدمات نفســية بين الأجيال، وخســارة، وانعدام 
الثقة، وتقســيم عرقي. الجروح ماتزال مفتوحة، ولم تلتئم بعد. 
فــي البدايــة، لــم أســتطع إيجــاد الصوت المناســب، فكيــف لي أن 
أروي قصّــة بلــد منقســم دون الوقــوع فــي فــخّ القوميــة؟ فقــط، 
عت، وشــرعت  عندمــا اهتديــت إلــى صــوت شــجرة التيــن، تشــجَّ
فــي الكتابــة. جاءتني فكرة الشــجرة خــال أزمة الوبــاء )كورونا(، 
وفتــرات الحَجْــر. لقــد بــدأت أقــرأ عن الطبيعــة والبيئة منــذ مدّة، 
عني، حقّــاً، علــى الســير، بحــزم، فــي  لكــن الوبــاء هــو الــذي شــجَّ
هــذا الاتِّجــاه. ومثــل الكثيريــن منّــا، شــعرت بالحاجــة، على وجه 
ــاً، إلــى إعــادة التواصــل مــع الطبيعــة، وإعــادة  الإلحــاح، تقريب

التفكيــر فــي البيئــة، وفــي الأشــجار والغابــات، علــى الخصوص.
، بالمعنــى المجــازي.  الأشــجار كانــت مهمّــة أيضــاً، بالنســبة إلــيَّ
ــر كثيــراً فــي الجــذور. مــاذا  فباعتبــاري، أنــا نفســي، مهاجــرة، أفكِّ
راً فــي مــكان، أو اقْتُلعــت جــذورك، أو أعيد  يعنــي أن تكــون متجــذِّ
يّــة كبــرى فــي كتاباتــي،  إنبــات جــذورك؟ إن الجــذور تحظــى بأهمِّ
وأنــا مهتمّــة بقضايــا مثــل الانتمــاء، وعــدم الانتمــاء، والوطــن، 

وأرض الاســتقبال، والمنفــى.

لقــد قلــت عــن اســطنبول إنهــا »مدينة-امــرأة«، وقارنتِْهــا بامــرأة 
عجــوز ذات قلــب شــابّ. كمــا شــبَّهت، شــجرة التيــن بامــرأة، 
وأشــركْتِها أيضــاً فــي فعــل روايــة القصــص، وجعلت منهــا -إضافة 
ــة مــن  ــاً للقصــص لأنهــا ثابت إلــى ذلــك- حارســة للذاكــرة، وخزّان
الثوابــت فــي حيــاة البشــر والحيــوان علــى حَــدّ الســواء. هــل تريــن 

فــي الشــجرة، إذن، مــرآة لصوتــك ولمخاوفــك؟

ــاصّ  ــي الخ ــة، صوت ــي كاتب ــل! بصفت ــؤال جمي ــن س ــه م ــا ل - ي
با إلــى كتبــي مــن وقــت إلــى آخــر. مــع  ومخاوفــي يمكــن أن يتســرَّ
، ليســت،  ذلــك، الحقيقــة هــي أن كتابــة المُتخيّــل، بالنســبة إلــيَّ
بالضــرورة، فعــاً ســير ذاتــي. لطالمــا اعتقدت أن هناك شــيئاً غير 
عقلانــي، متعاليــاً، بــل يــكاد يكــون صوفيّــاً باطنيّــاً فــي فــنّ روايــة 
القصــص. فــي الروايــات، أنت تســافرين عبر حياة أنــاس آخرين، 
فــي عقولهــم وقلوبهــم، وتتجاوزيــن حدود »الأنا«، ولــو كان ذلك 
لبضع ســاعات أو بضعة أيّام. وأنا مهتمّة بهذه الصلات البشــرية 
ــه يمكــن للمــرء، أن يرتبــط بجــذوره  عــة. وأعتقــد أن ــر المتوقَّ غي
الثقافيــة، ويشــعر، فــي الوقــت نفســه، بأنــه مرتبــط بالإنســانية 
جمعــاء. أنــا لا أؤمــن بهويّــة فريــدة وثابتــة، بــل أعتقــد أن لدينــا 
دة، أو كمــا قــال »والــت  نحــن -البشــر- جميعــاً، انتمــاءاتٍ متعــدِّ

ويتمــان-Walt Whitman«: »نحــن جميعــاً، يســكننا آلاف«.

بصفتــك كاتبــة وناشــطة، لطالمــا كنــت شــجاعة وصريحــة بشــكل 
هــل  ذلــك.  فــي  تهاوديــن  ترويــن قصصــاً صادمــة، ولا  لافــت، 
تعتقديــن أن ضــرورة الانتفــاض ضــدّ الظلــم والقمــع فــي العالــم، 
أو ضدّ القيود المفروضة على الحقوق والحرّيّة في بلدان العالم 
أجمــع، تقــع فــي صميــم مســعاك؟ وفــي عالــم ينهــار مــن جميــع 

ين إلهامــك وشــجاعتك؟ الجوانــب، مــن أيــن تســتمدِّ

ر كلماتــك، لكننــي لســت شــخصاً شــجاعاً. مــا أنــا إلّ شــخص  - أقــدِّ
فضولــي يحــبّ فنّ روايــة القصص. أعتقد أن بإمكان الأدب أن يعيد 
إســباغ صفــة الإنســانية علــى مَــنْ تَــمَّ تجريدهــم مــن إنســانيَّتهم، 
ــا  ــيانهم. أن ــكاتهم، ونس ــهم، وإس ــمَّ تهميش ــي، وتَ ــكل منهج بش
ــر مــن المركــز، ولا أعتقــد أن وظيفــة  ــى الهامــش أكث ــة إل منجذب
الكاتــب هــي أن يعطــي إجاباتٍ، أو إملاءاتٍ، أو دروســاً، أو مواعظ. 
إن هــذه الأمــور منفّــرة. أعتقد أن وظيفة الكاتب هي طرح الأســئلة، 
ــة هــي واحــدة مــن آخــر  ــة. الرواي ــك الأســئلة الصعب بمــا فــي ذل
المســاحات الديموقراطيــة المتبقّيــة لدينــا. وفــي رواياتــي، أريــد 
أن أخلــق مســاحات مفتوحــة تســمح بطــرح الأســئلة، حيــث يمكن 
ــن  ــك- م ــد ذل ــم -بع ــوات، ث ــن الآراء والأص ــر م ــدد واف ــماع ع س
الواجــب علينــا، دائمــاً، أن نتــرك الإجابــات للقــارئ. لأن كلّ قــارئ 
ســوف يجــد إجاباتــه الخاصّــة بــه. أعــرف أزواجــاً يقــرؤون الكتــاب 
نفســه، لكنهــم لا يقرؤونــه بالطريقة نفســها. أعرف أشــخاصاً تربط 
ــم  ــنّ كلًّ منه ــها، لك ــة نفس ــرؤون الرواي ــة يق ــة متين ــم صداق بينه
يقرؤهــا بطريقتــه الخاصّــة. لمــاذا؟ لأن قــراءة كلّ منــا تبقــى شــيئاً 
فريــداً، تمامــاً، مثــل بصمــات يــده. مــع ذلــك، إذا كنــت كاتبــاً مــن 
ديمقراطية جريحة، فأنت لا تملك ترف عدم الاهتمام بالسياســة. 
أنــا مناضلــة نســوية أيضــاً، وأعتقــد أن مــا هــو شــخصي يدخــل هــو 
ــة عــن النــوع، وعــن  الآخــر فــي نطــاق السياســية. يمكنــك الكتاب
الحيــاة الحميميــة، لأن هــذه الأمــور، أيضــاً، تمثلِّ قضايا سياســية.

هتها إلى القارئ، في رواية »جزيرة الأشــجار  في الكلمة التي وجَّ
المفقودة«، تقولين إنك اقتبستِ حقائق وأحداثاً تاريخية، وقمتِ 
باســتثمار ذلــك فــي أجــزاء عديــدة مــن الروايــة، كمــا قلــتِ إنــك 
تحتفيــن بالفولكلــور المحلِّــي، والتقاليــد الشــفهية، فــي الروايــة، 
إلّ أن هــذه الأخيــرة تظــلّ عمــاً تخييليــاً »مزيجــاً مــن الدهشــة 
والأحــام والحــبّ والحــزن والخيــال«. هــل يمكــن اســتخدام هــذه 

الصيغــة لوصــف معظــم كتاباتــك؟

والحــدس،  والمعرفــة  والقلــب،  العقــل  مــن  مزيــج   -
ــة،  ف والسياس ــوُّ ــر، والتص ــي والحاض ــال، والماض والآثار والأط
والغــرب،  والشــرق  الشــفوية،  والثّقافــة  المكتوبــة  والثّقافــة 
ــي  ــة. لأنن ــي أحــبّ هــذه الهجون ــة والضحــك... أعتقــد أنن والكآب
مــن اســطنبول، وأنــا أحمــل المدينــة معــي، واســطنبول نفســها 

مزيــج مــن كلّ هــذه التناقضــات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حوار: ناواد أنجوم ۹ ترجمة: سهام الوادودي
المصدر:

https://www.hindustantimes.com/books/interviewelif-shafak-author-
the-island-of-missing-trees-101631352548833.html.
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هل نشــهد نهاية الأدب؟ على الرغم من أن الكتب 
ــف عــن الصــدور؟ حســناً! ربمــا  والروايــات لا تتوقَّ
ــي يرمــي إليهــا  ــة الت ــد أســأنا فهــم الغاي نكــون ق
الفيلســوف »آلان فينكلكــروت« فــي كتابــه الأخير: 
»مــا بعــد الأدب«، إنْ نحــن رأينــا فيــه بــكاء علــى 
ــل  نهايــة الروايــة. فبعــد قيامــه بتمريــن علــى التأمُّ
الذاتي، في كتابه الموســوم بـــ: »بضمير المُتكلّم« 
الصــادر عــام )2019(، يتطلَّــع »آلان فينكلكــروت« 
فــي كتابــه الأخيــر، ليــس فقــط إلى اختفــاء الكتب 
ولكــن إلــى اختفــاء الرؤيــة الأدبيــة للعالــم. فمــا 
هــي الأســباب التــي دفعتــه إلــى تبنّي هــذه الرؤية؟ 
ــق الأمــر بـ»مذهــب للإنســانية« يتحــوَّل فــي  يتعلَّ
واقــع الأمــر إلى »عدمية تعاطفيــة«: بما أن عصرنا 
ــه  ــر ماضي ــه وينك ــن كلّ أخطائ ــر ع ــب أن يكفّ يج
ــه  ــامح«، فإن ــاج« أو »التس ى »الإدم ــمَّ ــت مس تح
يفقــد القــدرة الأدبيــة على اعتنــاق الدقــة والتفرُّد. 
وهــذا الكتــاب، الــذي يهديــه هــذا الأكاديمــي »من 
بــاب شــكر« »بنجاميــن أوليفينــس« -وهــو مؤلِّــف 
شــاب كان يعمــل مســاعداً لـ»فينكلكــروت«، ثــمَّ 
»أصبــح صديقــاً عزيــزاً عليــه«- هــو أيضاً أكثــر إثارة 
د التواصل  للقلــق مــن كتبــه الســابقة، ولكنه يجــدِّ
بهــا أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى، مــن بروســت إلــى 
ــك  ــي فل ــرا، ف ــان كوندي ــروراً بمي ــب روث م فيلي

الأدب، ليكــون ذلــك أكبــر مصــدر ســعادة للقارئ. 

لاتيتيــا ســتراوتش-بونارت: يمكننــا أن نفهــم وجهة 
ففــي  دة:  متعــدِّ بطــرق  الكتــاب  هــذا  فــي  نظــرك 
مجتمــع »مــا بعــد الأدب«، لــم نعــد نفهــم الأدب 
-الفــرادة والشــخصية والغمــوض والفكاهــة- ولــم 
نعــد نحبــه: لقــد أصبــح هــذا المجتمــع لا يفهــم 
فيــه  تخضــع  عالــم  هــو  أو  حرْفيــا.  إلّ  الأشــياء 
الإنتاجــات الثقافيــة نفسُــها لأغــراض أخــرى فــي 
ع«  غيــر ذاتهــا مــن بينهــا على ســبيل المثال : »التنوُّ
و»الاحتــواء«. أو أنــه كذلــك مجتمــع لم يعد يقرأ، 
ــر فــي نفســه مــن خــال هــذه  وبالتالــي لــم يعــد يفكِّ
الوســاطة. أيُّ هــذه الأوصــاف برأيــك هــو الأكثــر 

دقــة؟

- آلان فينكلكــروت: ليــس الأدب وحــده هو ما يجد 
عالمُنــا صعوبــة متزايــدة فــي فهمــه، بــل فَهْــمُ مــا 
يحمله هذا الأدب، ولا ســيما الحياة في تعقيدها، 
وتناقضهــا، وتقلباتهــا، وضبابيتهــا. يســجل فيليب 
روث فــي روايتــه: »تزوجــت شــيوعياً«: »عندمــا 
نقــوم بتعميــم المُعانــاة، نحصل على الشــيوعية، 
وعندمــا نقــوم بتخصيــص المُعانــاة، فنحن بصدد 
الأدب«. لقــد ولَّــت الشــيوعية، ولكــن تعميــم 
المُعانــاة يســود بشــكلٍ مطلق: »أنا أيضــاً«، - »أنا، 

»ما بعد الأدب« لـ»آلان فينكلكروت«: 
المبدعون موجودون، وكتبهم مطبوعة، 

ولكنهم لا يخلفون أيةّ بصمة
متغاضياً عن المأساوي والتاريخ، والنسوية الجديدة، ومناهضة العنصرية الجديدة، والوعي بالقضايا الُمتعلّقة 
بالعدالة الاجتماعية والُمساواة العرقية )wokisme(... يُعرب »آلان فينكلكروت«، عضو الأكاديمية الفرنسية، 
في كتابه الأخير المعنون بـ: »ما بعد الأدب« )الصادر عن دار النشر ســتوك، 2021(، عن اســتيائه من أخلاقيات 

هــذا العــر. في مــا يــي الحوار الآتي مع الكاتب.
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أنــت«، إنــه الشــيء نفســه، لم يعــد هناك مجــالٌ للخصوصية، 
والفــروق قــد انمحــت، كمــا أن التقديــر والازدراء، والشــهامة، 
والبــذاءة.. تنتمــي كلّهــا إلــى ثقافــة الاغتصــاب نفســها، كمــا 

أن كلّ تجــارب المُســيطر عليهــم متماثلــة.
»الإلهــام  كتابهــا:  فــي  أوزوف«  »منــى  تســتحضر 
الديموقراطــي«، وهــو مــن بيــن أحــد أفضــل كتبهــا، الحقبــة 
الشــيوعية مــن حياتهــا: كان العالــم آنــذاك قــد اختُــزل فــي 
المواجهــة القائمــة بيــن قوتيــن.. ولكــن، علــى الرغــم مــن 
هــذه الازدواجيــة، وعلــى الرغــم من هــذا الــولاء المُتحمس 
ــد  ــالأدب، فق ــا ب ــع صلته ــم تقط ــة ل ــذه الكاتب ــإن ه ــا، ف له
كانــت تقــرأ الروايــات، وكانت قــد تخلّتْ، خلال تلــك الفترة، 
عــن غرورهــا ووفائهــا للأفــكار العامــة. لقــد كان الأدب 
ري من  بالنســبة إليهــا »هروبهــا الجميــل«، و»نفَســها التحــرُّ
الهــواء«، و »بدعتهــا الهادئــة«. وقــد منعــت الأرثوذكســيات 
الجديــدة هــذه المُغامــرات، وقامــت بتعميــم هــذا المنــع 
بشــكلٍ مكثَّــف، كمــا أنهــا اســتدعت الأعمــال العظيمــة 
للثقافــة الأوروبيــة لمحاكمتهــا بنــاءً على إدراكها الســطحي 
ــا لنقــل  والتبســيطي لهــذه الأعمــال. وفــي المعاهــد العلي
المعرفــة، تعلّــم هــذه الأعمالُ القراءةَ بشــكلٍ ســيئ؛ فبدلًا 
مــن أن يُمــارسِ الأدب رقابتــه علــى اليقينــات الثابتــة، يصيــر 
-بمجــرّد أن يتــمَّ تفكيكــه- بمثابــة دليــل بالنســبة إليهــا. كمــا 
يتــمُّ تحويــل الأوبــرا والمســرحيات معــاً مــن قِبَــلِ مخرجيــن 
مســرحيين أخلاقييــن جــدّاً لدرجــة أنهــم يفقــدون كلّ وازع 

أو أدوات لمكافحــة الإقصــاء. وهكــذا فــالأدبُ ينحــاز ضــد 
الشــعارات إلــى جانــب الكلمــة الصحيحــة. كتــاب »مــا بعــد 
الأدب« هــو، داخــل الفلــك الأدبــي نفســه، بمثابــة انتصــار 
ع، والسلاســة...  للشــعارات: الشــمولية، والضيافــة، والتنوُّ

هــل تعتقــد أن المكتــوب ســيختفي لصالــح المرئــي؟ أم أننــا 
نعيــش، علــى نطــاقٍ أوســع، نهايــة الســرد؟ 

- أنــا لســت قلقــاً بشــأن اختفــاء المكتــوب، بقــدر مــا أنــا قلــق 
ــك  ــى وش ــس عل ــرد لي ــة. والس ــون للكَتَبَ ــار المجن ــن الانتش م
المــوت: فنحــن نقضي وقتنا في ســرد القصص لأنفســنا؛ ولهذا 
الســبب تحديــداً فلكــي نفلــت مــن قبضة هــذه القصــص فنحن 
ــدون  ــة. وب ــا بهــا الرواي ــى القصــص التــي تخبرن فــي حاجــة إل
الأدب، فنحــن ننقــاد دون إرادة منّــا لإغــراءات الاســتيهام. فما 
الأيديولوجيــة إن لــم تكــن خيــالًا جماعياً، وســرداً عظيمــاً زائفاً 

بقــدر مــا هــو مرْكــز تعبئــة؟ 

تتأســفون  لمــاذا  تحبونــه؟  لمــاذا  الأدب؟  مــن  الجــدوى  مــا 
لانقراضــه؟ 

- لست في حداد على الأدب. المُستقبل ليس مكتوباً والروائع 
عــة. يحزننــي أن أقــف بعينــي  الأدبيــة هــي بطبيعتهــا غيــر متوقَّ
علــى الرؤيــة الأدبيــة للعالــم وهــي تنمحــي، ومعهــا تتلاشــى 

قــدرة الأفــراد علــى التفكيــر. 
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هــل كان الأدب موجــوداً دائمــاً؟ وإذا مــا اعتبرنــاه نتاجــاً مــن 
لًا إلــى عصــر  نتاجــات العصــر الحديــث، فهــل تعنــي نهايتــه تحــوُّ

جديــد؟ 

- كتب ميلان كونديرا: »ســتارة ســحرية، منســوجة بالأســاطير، 
معلَّقة أمام العالم. أرســل ســيرفانتس دون كيشــوت في رحلة 
ومــزَّقَ الســتارة«. وُلــدَتِ الروايــة الحديثــة مــن هــذه الإيمــاءة. 
ولكــن قبــل ســرفانتس كان هنــاك هوميــروس، والمآســي 
اليونانيــة، وفيرجيــل، ودانتــي، وكل حكمــة يتــمُّ رفضهــا اليــوم 
بــل يُنظــر إليهــا باحتقــار. زمننــا لــم يعــد بحاجــة إلــى الآخريــن 
لأنــه روج للغيريــة أكثــر مــن أي زمــن آخــر. إنــه زمــن مُغلق في 
انفتاحــه. لا يفتقــد شــيئاً، والثقافــة تمــوت مــن هــذا الاكتفــاء 
المُعلــن. الأدب يقــرأ أولئــك الذيــن يقرأونــه؛ وهــذا الأمــر يتّجه 
إلــى الانتفــاء بشــكلٍ تدريجــي، لأننــا دخلنــا عصــر اللاتواضــع 

المُناضل. 

فــي  روث  وفيليــب  كونديــرا  ميــان  باســتفاضة  تســتحضرون 
كتابكم. كيف ولماذا شــكّلا أهمّيّة كبيرة بالنســبة إليكم؟ وهل 

كان مــن بــاب المُصادفــة أنهمــا مؤلِّفــان أجنبيــان؟ 

مني  - التقيــت ميــان كونديــرا فــي عــام 1978، وبعد عاميــن قدَّ
إلــى فيليــب روث. تعَــدُّ هــذه اللقــاءات مــن بيــن المُناســبات 
ــن  ــم م ــى الرغ ــي. وعل ــي حيات ــا ف ــت به ــي حظي ــعيدة الت الس
أننــي لــم أكــن علــى علاقــة حميمــة مــع »روث«، فإننــي أفكّــر 
فيــه كلّ يــوم تقريبــاً. أفتقــده: فبعــد أن علمــت أن اســم والدته 
قبــل الــزواج هــو »فينــكل«، راودنــي شــعور بأننــي فقــدت أحــد 
أفــراد عائلتــي. »كونديــرا« أيضــاً ليس أجنبيــاً. فقد وُلــد والداي 
فــي بولنــدا، وأوروبــا الوســطى ليســت بالتأكيــد وطنــي، ولكــن 
أعتقــد أننــي أســتطيع أن أقــول إن هــذا الأصــل المُشــترك أدّى 
دوراً فــي صداقتنــا الطويلة. والأهمّ مــن كلّ ذلك، كُتُب »روث« 
ــاة  ــاة، »الحي ــي. فالحي ــتمرار أمام ــة باس ــرا« مفتوح و»كوندي
الحقيقيــة التــي تــمَّ أخيــراً اكتشــافها واســتيضاحها«، بالنســبة 

ــد فــي هذيــن الكاتبيْــن.  لــي، تتجسَّ

أنتم تربطون »ما بعد الأدب« بســيادة المُســاواة وبأنه يصعب 
علينــا فــي عصرنــا التفكيــر فــي جميــع أشــكال التمييــز. كيــف 
ــرون إذن بــأن فتــرة الروايــة الفرنســية العظيمــة )القــرن  تفسِّ
التاســع عشــر(، هــي أيضــاً فتــرة التحــوُّل الديموقراطــي فــي 

فرنســا؟

فــي  الأشــخاص  فــإنّ  »توكفيــل«،  بــه  رنــا  يذكِّ مــا  وفــق   -
المُجتمعــات الأرســتقراطية إنمــا يتــمُّ تعريفهــم أولًا بحســب 
ــات  ــي المُجتمع ــل« !. وف ــدق كلام »توكفي ــا أص ــم. م انتمائه
لًا وقبل كلّ شيء بوصفهم  الديموقراطية، يوجد الأشــخاص أوَّ
أفــراداً. ومــا هــي الروايــة؟ إنهــا، كمــا يخبرنــا كونديــرا، الجنــة 
الوهميــة للأفــراد. إن الاختــزال الحالــي للأفــراد فــي نســخ أو 
عينــات هــو تراجــع للــروح الديموقراطيــة فــي الوقــت نفســه 

الــذي يتــمُّ فيــه الهجــوم علــى الروايــة.

مــا يــزال النــاس يســتمتعون بالقصص والروايــات. واليوم، يتمُّ 
جزئياً إشباع هذه الحاجة، على سبيل المثال، بالمُسلسلات، 
المليئــة بالشــخصيات الحقيقيــة، الغامضــة وغير المُستســاغة 

مــن الناحيــة السياســية. مــاذا لــو كان الأدب، علــى حدّ التعبير 
الــذي تســتخدمونه، قــد »غيَّــر عنوان إقامته«؟ 

- أنــا نفســي مولــع جــدّاً بالمُسلســات، علــى الأقَــلّ تلــك التــي 
لا تســعى إلــى جعــل الجمهــور أسِــيرَ أنــواع من الخــداع كاذبة. 
ولكن عندما ســمعت قبل بضعة أســابيع أن »جوليا دوكورناو« 
قــد تحصلــتْ علــى الســعفة الذهبيــة فــي مهرجــان »كان« على 
فيلمهــا »التيتانيــوم«، فهمــت وأنــا منقبــض الصــدر أن الأدب، 
بعيــداً عــن أن يغيِّــر عنــوان إقامتــه، قد هجــر الســينما أيضاً. لا 
شــيء أكثــر تقليدية وتوافقية للأســف من خطــاب الحائزة على 
جائــزة. مــن »الحاجــة الجشــعة والمُتوغلــة )...( لعالــم أكثــر 
شــمولًا ومرونــة« إلــى الرغبــة فــي »دفــع جــدران المعياريــة«، 
كلّ شــيء موجــود فــي هــذا النــوع مــن الخطابــات. ولــم يكــن 
هنــاك زر مفقــود فــي الــزي المتلألــئ للغبــاء المُعاصِــر. بــدا 
الأمــر وكأنــه النســخة المُحدثة مــن »معجم الأفــكار الجاهزة« 
لـ»جوســتاف فلوبير«. بل إنه لمن ذروة الســخرية، أن هنّأ عالمُ 
القطيــع الثقافــي لجنةَ تحكيم مهرجــان »كان« على »جرأتها«.

ى فــي أيامنــا بـــ:  إنّ مــن بيــن الظواهــر التــي تنتقدونهــا مــا يســمَّ
»الووكيــزم«، تلــك الأيديولوجيــة المُســتوحاة إلــى حدٍّ كبير من 
الولايــات المُتحــدة التــي لا تنظــر إلــى الأفــراد إلّ مــن خــال 
العــرق(.  )الجنــس،  الانتمــاء  مــن  الوجوديــة  مجموعاتهــم 
وتتأســفون لأن هــذه الحركــة تتجاهــل التميُّــز الفــردي. ومــع 
ذلــك، فــإن حركــة »الووكيــزم« مهووســة بالذاتيــة وبالأخــذ فــي 
الاعتبار التجربة الشخصية، كما أنها تنتقد مفهوم العالمية. 
ألا تتجلَّى مشكلة هذه الحركة في هوسها بالاختلاف والتفرُّد؟

- لا تفيــد التجربة الشــخصية، وفقــاً لأنصار حركة »الووكيزم«، 
إلّ فــي تقديــم مثــال أو نمــوذج للقمــع العــام. كان مــارك 
فومارولــي يقــول: »إن الأدب هــو فقــه الحيــاة البشــرية«. فــي 
عصــر »الووكيــزم«، لــم يعــد هناك فقــهٌ قضائي. لــم تعد هناك 
حــالاتٌ خاصــة. لا يوجــد ســوى ضحايــا قابليــن للتبديــل، وهم 
ضحايــا الجــاد نفســه الذي يضع أقنعــةً مختلفة علــى الدوام. 
لذلــك لا توجــد هنــاك ســوى حبكــة واحــدة فقــط فــي مجمــوع 

الأعمــال الأدبيــة وفــي جميــع القصص.

لماذا تقولون بأن مناهضة العنصرية »تسير وهي نائمة«؟

ــن  ــة بي ــي الكرام ــاواة ف ــى المُس ــمياً عل ــداً رس ــد تأكي ــم تع - ل
الأشــخاص؛ بــل إنهــا لــم تعــد كذلــك. إنهــا الفكــرة القائلــة بأن 
التاريخ ككل ينبع من عنصرية الغرب، وأن البِيض ذوي النوايا 
الحســنة عنصريــون يجهلــون ذلك ؛ وأن الشــرطة تطلق العنان 
لأشــكال مــن العنــف لا حــدود لهــا ضــد العــرب والســود؛ وأن 
أوروبــا، التــي تواجــه هجــرة غيــر مســبوقة، أصبحت قلعــةً غير 
ــبة  ــدّاً بالنس ــزٍ ج ــوس مج ــه كاب ــار، إن ــور؛ باختص ــة للعب قابل
عــون أنهــم ضحايــا وأولئــك الذيــن يحاربونــه  لأولئــك الذيــن يدَّ
لدرجــة أنهــم يســتبدلونه بالواقع. لهذا الســبب أصف مناهضة 

العنصريــة هــذه بالســائرة فــي أثنــاء النــوم.

يشــمل »مــا بعــد الأدب« فــي الحقيقــة، وبحســب مــا تذهبــون 
إليــه، العديــد مــن الشــرور: النســوية الجديــدة، ومناهضــة 
والتاريــخ، وعلــم  المأســاوي  الجديــدة، ونســيان  العنصريــة 
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المُحاســبة البيئية وغيرها. ولكن ألا يُعَدُّ تحليل هذه الظواهر 
مــن خــال المنظــور الأدبــي فــي الوقت نفســه، ضيِّقاً جدّاً )فهي 
جــزء مــن ديناميكيــات مختلفــة(، وواســعاً جــدّاً )إذ ليــس لهــا 

جميعــاً علاقــة بــالأدب(؟

- أنتــم علــى حــقّ. ولا يمكننــا تحليــل مكافحــة العنصريــة 
الهَلْوَسِــيَّة، والنســوية الجديدة التبســيطية، والمسائل التقنية 
الخاصــة بالإيكولوجيــا الرســمية، وردود الفعــل علــى الوبــاء 
الــذي يصيبنــا، مــن المنظــور الأدبــي فقــط. ولكــن نســيان 
ــا  ــة ونســيان الشــعر ونســيان المأســاوي هــو م حكمــة الرواي
ــخ. فالطريــق خــالٍ: لــم يعــد  ســمح لهــذه الظواهــر بــأن تترسَّ
هناك أي أصوات مناهضة لانتشــار القبح ولامتداد إمبراطورية 

الكليشــيهات المُتصالحــة مــع ذاتهــا.

ــع أن  ألا نعيــش علــى العكــس مــن ذلــك، فــي عصــر مــن المُتوقَّ
يفضــي إلــى أدب يتحسّــر علــى نفســه؟ قــد لا تكــون المُشــكلة 
كامنــة فــي اهتمــام القُــرَّاء بقــدر مــا تكمــن فــي قلّــة المُبدعيــن 
- حتــى لــو كان المــرء لا يســتطيع التمييــز دائمــاً بيــن الأمريــن. 
لمــاذا لــم يظهــر عندنــا كُتَّــاب جــدد بقيمــة بلــزاك؟ ولمــاذا هــذا 

الجفــاف الإبداعــي؟ 

ث عــن الجفــاف. المُبدعــون موجــودون، وكتبهــم  - لــن أتحــدَّ
مطبوعــة، ولكنهــم لا يخلفــون أيّــة بصمــة. في روايــة »الوصمة 
البشــرية« لـ»فيليــب روث«، وهــو كتــاب لاذع بامتيــاز، كان قــد 

ــق نجاحــاً باهــراً في جميــع أنحاء العالَم، ولكــن عندما نرى  حقَّ
مــا يحــدث فــي حــرم المعســكرات الجديــدة والقــارة القديمة، 
يراودنــا شــعور بــأن أحــداً لــم يقرأ هــذه الرواية. الروايــة تُعرّي، 

والقافلــة تمــر. لا شــيء يوقــف الكارثــة القائمة. 

أليــس مــن الصعــب علــى المــرء أن يتــرك مســافة كافيــة بينــه 
وبيــن عصــره؟ تختتمــون مؤلَّفكــم بكتابــة مــا يلــي: »الفــنّ علــى 
وشــك أن يخســر المُبــاراة«، ولكــن مــا أدراكــم أنــه بعــد مــرور 

قــرن مــن الزمــان لــن ينتصــر الفــنّ مــرّةً أخــرى؟

- انهــارت الكذبــة الشــمولية مــع ســقوط جــدار برليــن، ولكــن 
الفــنّ مــع ذلــك لــم يفــز بالمُبــاراة. وقــد ســيطرت كذبــة أخــرى 
ولا أراهــا تتعــارض مــع مبــدأ الواقــع اليــوم أو غــداً. بــل علــى 
ــزال  ــا ي ــياً، م ــح سياس ــو صحي ــا ه ــك، إن م ــن ذل ــس م العك
م. الكتابــة الشــاملة واكتشــافات أخــرى مماثلــة، كان  يتقــدَّ
ينبغــي تدميرهــا بســاح الضحــك. غيــر أن ذلــك لــم يحــدث. 
حتــى الكوميديــون الرســميون ينفجــرون ضحــكاً طــوال اليــوم 
علــى موجــات الأثيــر، والفكاهة، فــي الوقت نفســه الذي يخلي 
فيــه الأدب، حتماً، الســاحة. المُســتوطنون الجدد ليســوا على 

وشــك أن يُطــردوا. فالمُســتقبل ملــك لهــم.
فَيْل  حوار: لاتيتيا ستراوتش-بونارت۹ ترجمة: د. فيصل أبو الطُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فــي »كوليــج دو  افتتحــت دروســك  قبــل خمســة عشــر عامــاً، 
فرانــس« بالدفــاع عــن الأدب، لأنــه يعيننــا علــى الاســتمتاع أكثــر 
ــل أحزانهــا؛ فهــل أنــت تنهيهــا، إذن،  بمباهــج الحيــاة، وعلــى تحمُّ

بنــوع آخــر مــن المديــح؟

- أنطــوان كومبانيــون: القــراءة هــي مــا يجــب علينــا الدفــاع عنــه 
ــز للجمــل والأفــكار  اليــوم؛ فــدون شــغف بالقــراءة، ودون تحفُّ
ــرات  الرفيعــة، يســتحيل الولــوج إلــى الأدب. هنــاك، اليــوم، مؤشِّ
كثيــرة عــن وجــود صعوبــة متزايــدة فــي قــراءة الكتــب الطويلــة، 
التــي تتطلَّــب الانتبــاه والتركيــز. قبــل خمســة عشــر عامــاً، كنــت 
بالمــوت  علاقتــه  فــي  ــن  أتمعَّ واليــوم  الأدب،  قــدرات  أدرِّس 
وبالنهايــات الأخيــرة. أعــدت قــراءة أعمــال »موريــس بلانشــو«، 
التــي ســبق لــي أن اكتشــفها وأنــا فــي ســنّ العشــرين، علــى ظهــر 
شــاحنة، فــي أفغانســتان، وهــذه المــرّة أعتقــد أننــي فهمــت مــا 
يقولــه عــن »كافــكا«، و»هيرمــان بــروش«، و»هنــري جيمس« من 
أنــه لا وجــود لــأدب دون اجتيــاز المــوت.. دون أن يضــع المــرء 

نفســه فيمــا بعــد المــوت.

المــوت الــذي لمســك عــن قــرب، مع وفــاة رفيقة حياتك؟ هل هذا 
الكتاب دليل على الصلة الحميمة للأدب بالحزن؟

ر يومــاً تأليــف أيّ كتــاب مــن كتبــي، بــل أجدنــي، دائمــاً،  - لــم أقــرِّ
ــوي  ــا، وته ــب أن تباغتن ــب يج ــد أن الكت ــك. أعتق ــى ذل ــاداً إل منق
ــاك ســؤال  ــاب، كان هن ــدري. وقبــل كلّ كت ــا مــن حيــث لا ن علين
يطرح نفســه. بالنســبة إلــى الكتاب الأوَّل حــول »مونتين« ومؤلَّفه 
»المقــالات« عــام )1979(، كان المنشــأ اقتبــاس يتســاءل: كيــف 
يمكــن للمــرء أن يؤلِّــف كتابــاً بالانطــاق مــن كتب أخرى. بالنســبة 
إلــى »بودليــر«، صعقــتُ بهــذه العبــارة التــي كنــت قــد ســمعتها 
حيــن كنــت طالبــاً فــي الســنة الثانويــة الثانيــة: »الجميــل غريــب 
دائمــاً«. أمّــا رحلتي الصيفية الأخيرة مــع »كوليت-Colette« على 
بتنــي مــن إبــداع أدبــي يعيــد  أثيــر إذاعــة »فرانــس إنتــر« فقــد قرَّ
إليــك طعــم الحيــاة مــن جديــد، امــرأة تشــيع طاقتها علــى خلفيّة 
مــن الكآبــة؛ لذا، كنت، بالنســبة إلــى هذا الكتــاب، مفجوعاً بحزن 
الفــراق والفقــد، وأيضــاً باقتــراب موعــد إحالتــي علــى التقاعــد؛ 

ــول  ــاب، وح ــة الكتّ ــول نهاي ــاً ح ــاً وجوديّ ــت تحقيق ــك أجري لذل
ــا إذا  ــارت« عمّ ــاؤل »رولان ب ــدأ بتس ــة تب ــوه. رحل ــاب ألَّف ــر كت آخ
ــن مــن  ــف عــن الكتابــة، وإذا لــم نتمكَّ ر التوقُّ كان بإمكاننــا أن نقــرِّ
ذلــك، فهــل نتَّجــه نحو الانحدار أو الســكينة أو »الخرف الســامي« 
ر« الذي  ل »شــاتوبريان« مثالًا لــه، أو »الأســلوب المتأخِّ الــذي شــكَّ
تَــمَّ التنظيــر لــه بدايــة مــن القــرن التاســع عشــر؟ تحكــي بعــض 
النصــوص عــن نهايــة حيــاة الكتّــاب، مثــل قصّــة »هنــري جيمس« 
القصيــرة »الســنوات الوســيطة«: روائــيّ يعانــي مــن مــرض قاتــل، 
يطلــب فرصــة أخــرى لإنجــاز تحفته الفنّيّة، قبــل أن يدرك أنه فعل 
مــا كان عليــه القيــام بــه. وهكــذا، أعــدت قــراءة بعــض النصــوص 
المألوفــة عنــدي، بطريقــة مختلفــة، مثل وفاة الروائــي »بيرغوت« 
فــي روايــة »بروســت« »بحثاً عن الزمن الضائــع«: الذي أدرك، بعد 
مشــاهدته للوحــة »فيرمــر« »منظــر مــن دلفــت«، وقبيــل وفاتــه 

بلحظــات، أن أعمالــه كان ينقصهــا أهــمّ شــيء.

إن مسألة تجاوز الفنّانين القدامى ليست وليدة الأمس. فلفترة 
طويلة كان ينظر إلى من شاخوا من المبدعين نظرة ازدراء، قبل 

أن تتمّ إعادة الاعتبار إليهم، انطلاقاً من عصر الرومانسية...

- »فاســاري« قلَّــلَ مــن شــأن »تيتيــان« فــي أواخــر أيّامــه، وكذلــك 
فعــل »بيرنــان« مــع »بوســان«، و»روســكين« مع »تيرنــر«. وقد تمَّ 
تلقّــي روايــة »شــاتوبريان« »حيــاة رانســي« بشــكل ســيِّئ للغايــة، 
ت  قبــل أن تتــمَّ إعــادة تقييمها في زمن »بروســت«، تمامــاً، كما تمَّ
إعــادة الاعتبــار لآخــر أعمــال »رامبــران«. لدينــا، إذن، ثالــوث مــن 
زيــن الذيــن عــاودوا البــروز من جديــد: »غوته« مع  الفنّانيــن المبرِّ
مســرحيَّته »فاوســت الثانية«، و»بيتهوفن« مع رباعياته الأخيرة، 

و»رامبــران« مــع آخــر صــوره الذاتية.

ما الذي يملكه الفنّانون المسنّون، ولا يملكه الآخرون؟

- إنهــا حرّيّــة الإبــداع المطلقــة، فهــم يتحلَّلــون مــن المواضعــات 
ــل  التــي ســاهموا هــم أنفســهم فــي إقامتهــا. إن الشــيخوخة تمثِّ
زمــن القطيعــة والصــدق والنفــاذ إلــى ما هو أساســي. فالمســنوّن 
ن »بروســت« لهذا الأمر  لون فئــة ثوريــة وطلائعية. وقــد تفطَّ يشــكِّ

أنطوان كومبانيون: 
»أرفض التصديق أن الأدب قد خسر المعركة«

بعدمــا بلــغ الناقــد الفرنــي »أنطــوان كومبانيــون« عامــه الســبعين، أجُــر عــى تــرك التدريــس في »كوليــج دو 
فرانــس« التــي كان يشــغل فيهــا منصــب )أســتاذ فــوق العــادة(، بينــا مــازال بإمكانــه الاســتمرار في »جامعــة 
ــراً، انطلــق لســر أغــوار الأدب، وقطــف ثمــاره التــي تأخــر نضجهــا  كولومبيــا«، وبعــد أن عــاش فــرة حِــداد، مؤخَّ
ــاة  ــه الأخــر »أن تكــون الحي ــا قــراءة كتاب ــة. فهــل يجــب علين ــدع في اســتشراف النهاي ــدأ المب وقطافهــا، حــن يب
ن دروســه  خلفــك- نهايــات الأدب« كخطــاب جنائــزيّ؟ بالتأكيــد، لا. لأن »كومبانيــون«، في هذا الكتاب الذي يتضمَّ
يّــات التــي تتــأتّ  ــع، بطريقتــه الهائمــة والمتفــرّدة، عــى مديــح هــادئ وغنــيّ للحرِّ الأخــرة في »الكوليــج«، يوقِّ

مــه في الســنّ.  للمبــدع مــع تقدُّ
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لــدى »شــاتوبريان«، فــي أواخــر أيّامــه: بخفّــة بديعــة، وضــع هذا 
الأخيــر النظريــة الحديثــة للذاكــرة، مــن خــال قفــزات ونطّــات 
فــي استكشــاف مجنــون للذاكــرة الجماعية، والذاكرة الشــخصية 
لحياتــه الطويلــة، ولقــرن كامــل من الزمن. و»بروســت« اســتلهم 

ــه الكثير. من

أنت تستشهد بـ»شاتوبريان«، لكن ثقافات شمال القارةّ الأوروبية 
ــت بمســألة العمــل الأخيــر والمتميِّــز الــذي ينجــزه  هــي التــي اهتمَّ

أديــب أو فنّــان قبــل وفاتــه، وهــي التــي نظّــرت إليهــا كذلك...

- إنهــا، فــي الواقــع، ليســت ســردية فرنســية. »شــاتوبريان«، 
ــة،  ــا الجمالي ــان اســتثناءً. ثوراتن و»ديغــا«، فــي التشــكيل، يمثِّ
كان خلفهــا شــباب ينتمــون إلــى تيّــارات الرومانســية، أو الرمزية، 
أو الســريالية. ويرجــع الســبب فــي ذلــك -بــا شــكّ- إلــى تأثيــر 
الثــورة الفرنســية التــي قادهــا الشــباب. إن ثوراتنــا الجماليــة تتبع 
الأنمــوذج السياســي، كمــا أن لدينا كراهية للبرجــوازي، لا نجدها 
فــي أماكــن أخــرى. هــذه الكراهيــة هــي انعــكاس لتمــرُّد الشــباب. 

رنــا بــأن الأدب كان  انطلقــت مــن أحــد نصــوص »كافــكا«، لتذكِّ
ث، دائمــاً، عــن موتــه. يتحــدَّ

ــر  ــداً. إن الأم ــف أب ــتمرار، ولا يتوقَّ ر باس ــرَّ ــوت الأدب يتك - إن م
ل إلــى تغريــد طــروب  يشــبه صــوت البجعــة القبيــح الــذي يتحــوَّ
إيذانــاً بموتهــا، أو غنــاء طائــر الفينيــق الــذي ينبعــث مــن رمــاده 

علــى الــدوام. وإذا كان الأدب مرتبطــاً بالمــوت، فهــو مهــووس-
ســة للأدب هي أســطورة  بالضــرورة- بانقراضــه. الأســطورة المؤسِّ
»أورفيــوس« وهــو يبكــي لفقدانه »يوريديــس«. والقــراءة مرتبطة 
بالحــزن وبالكآبــة، مــن »مونتيــن« إلــى »بودليــر«، و»بروســت«. 
ــوا  ع ــن توقَّ ــك الذي ــن أولئ ــى بي ــد، حت ــن نج ــه، نح ــك كلّ ــع ذل م
نهايــة الأدب بالطريقــة الأكثــر إطلاقــاً، مثل »هيرمــان بروش« في 
روايتــه »وفــاة فيرجيــل«، بارقــة أمــل: بعــد الهولوكوســت، يظهــر 
شــعاع ضــوء رفيــع، حامــاً معــه الأمــل فــي الانبعاث مــن جديد. 

ــفون لعجــز الأدب، وفقدانــه  أنــت لســت مــن أولئــك الذيــن يتأسَّ
للشــرعية مثــل »آلان فنكيلكــروت«؟

- دعونــا لا نســقط فــي فــخّ التمجيــد المبالــغ فيــه لمكانــة الأدب، 
وقوّتــه فــي الماضــي؛ فلــم يكــن لدينــا، يومــاً، هــذا العــدد الكبيــر 
مــن القــرّاء المحتمليــن، ولــم يكــن الحصول علــى الكتــب بمثل ما 
عليه اليوم من الســهولة واليســر. إن هناك طلباً كبيراً على الأدب، 
غالبــاً مــا لا يتــمّ الانتبــاه إليــه. لقــد وقفــت على ذلك طوال خمســة 
وأربعيــن عامــاً قضيتهــا في التدريــس أو مع البرامــج الثقافية التي 
أنجزتهــا فــي إذاعــة »فرانــس إنتــر«، وآخرهــا كان الصيــف الأخيــر، 
حيــن تطرَّقــت لأعمــال الروائيــة »كوليــت«. أرفــض تصديــق أننــا لا 
نســتطيع أن نجــذب النــاس إلــى الأدب، وأن هــذا الأخيــر قد خســر 
المعركــة؛ كلّ مــا علينــا فعلــه هــو جعــل النــاس يحبّــون الأدب، 

ويقبلــون علــى قراءتــه؛ فأنــا لا أؤمــن بخضوعنــا لأيّــة حتميّة.

أنــت تقــول، فــي كتابــك، مــع ذلــك، أن الأدب، مثلــه في ذلك مثل 
التدريــس، هــو فنّ خيبة الأمل.

- أودّ لــو تهدينــا قــراءة الكتــب إلــى طــرح مزيــد مــن الأســئلة بــدل 
ــا بحقائــق قاطعــة؛ فــدَوْر الكتــب والمحاضــرات ليــس  دن أن تزوِّ
الإجابــة عــن تســاؤلاتنا، بــل فتــح الأفــق علــى تســاؤلات أخــرى. 
ــة  ــرة، ففــي رواي ــل لهــا هــي الحي ــي أمتث ــة الت القاعــدة الأخلاقي
»بانتاغرييــل« لـ»فرانســوا رابلــي«، يســأل »بانــورج« العلمــاء عمّا 
ــأن  ــل« ب ــره »بانتاغريي ــزوَّج أم لا، فيخب ــه أن يت ــي ل إذا كان ينبغ
الجــواب موجــود عنــده لا عنــد غيره، وأنه -لذلك- يجب أن يســأل 

نفســه. دعونــا، إذن، لا نبحــث عــن إجابــات جاهــزة.

هــل المــوت، الــذي هــو بطل كتابك، عــاد ليحتلّ مكانه في عقولنا 
مع الوباء؟

- إن الأعــداد الكبيــرة للوفيــات جعلت كلّ واحــد منا يتأثَّر، كما أن 
تجربــة المــوت كانــت علنيــة، فــي الوقت الــذي كنّا نفعــل فيه كلّ 
شــيء لتجاهلهــا، ولإخفائهــا بعيــداً عنّــا. أنــا مــن مدرســة »جورج 
رنــا، فــي صفحــات رائعــة، بــأن المــوت يأتــي  ســيمل« الــذي يذكِّ
مــن الحيــاة، وأنــه جــزء منهــا. نحــن، دائمــاً، معرَّضــون لتجربــة 
فَقْــدٍ، نعيــش بعدهــا إحســاس الفقــد الــذي نشــعر بــه فــي كلّ 

مــرّة نقلــب فيهــا الصفحــة الأخيــرة مــن كتــاب.
  حوار: فرانسوا غيوم لوران ۹ ترجمة: مونية فارس
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هــذه الســنة، ســيتمّ منــح جائــزة »نوبــل« فــي الأدب، للمــرّة 
ــبب  ــام )2017(؛ بس ــي ع ــا ف ــذ تعليقه ــة من )118(،  والرابع
سلســلة مــن الفضائــح، مــن بينهــا الاعتــداءات الجنســية 
والمقامــرة. وقــد شــهدت الأكاديميــة الســويدية، منــذ ذلك 
الحيــن، عــدداً مــن التغييــرات؛ أصبحــت تضــم )18( عضــواً 
فقــط، مــن بينهــم ســبعة انضمّــوا إليها في الســنوات الثلاث 

الماضية.
ورغــم ذلــك، لا تــزال الجائــزة موضــع جــدل. منذ تأسيســها 
فــازت بهــا 16 امــرأة فقــط؛ ولــم يفــز أيّ كاتب أفريقي أســود 
ــزة )2018(،  ــح جائ ــرار من ــام )1986(. ق ــذ ع ــزة، من بالجائ
ــى  ــة، لاق ــادة الجماعي ــكار الإب ــم بإن ــه، المتَّه ــر هاندك لبيت
انتقــادات شرســة. ورغــم الوعــود الدائمــة بتوســيع منظــور 
ــاً بعــد أكثــر مــن قــرن مــن  الأكاديميــة ليتّخــذ بعــداً عالميّ
ــن العشــرة  ــة، ســبعة مــن آخــر الفائزي ــة الأوروبي المركزي

كانــوا مــن أوروبــا.
تظــلّ »نوبــل« الجائــزة الثقافيــة الأكثــر شــهرةً فــي العالــم. 
وفــي خضــمّ بعض التحديثات التــي أدخلتها؛ لقيت قراراتها 
بتكريــم الروائيــة البولندية »أولغا توكارتشــوك«، والشــاعرة 
الأميركيــة »لويــز غلــوك«، استحســاناً واســعاً. هــذا المســار 
الجديــد للجائــزة يختلــف، بشــكل واضح، عن نســختها التي 

ســبقت الفضيحــة، و-مــع ذلــك لم تنتــهِ التحــوّلات بعد.
التــي  التغييــرات  حــول  أولســون«  إلى»أنــدرس  ثنــا  تحدَّ
يّــة تنويــع مســارات  مــرَّت بهــا فــي الســنوات الأخيــرة، وأهمِّ
ــه«  ــوز »هاندك ــة، وف ــى العالمي ــة إل ــن الأوروبي ــزة، م الجائ

ــدل. ــر للج المثي

هــذه الســنة، ســتُمنَح الجائــزة الرابعــة لـ»نوبــل« فــي الأدب، منــذ 
تعليقهــا فــي عــام )2017(. هــل تعتقــد أن الأكاديميــة الســويدية 

اســتعادت مســارها الصحيــح، الآن؟

- حســناً. الســمعة ليســت شــيئاً يمكننــي التعليــق عليــه، 
بصفتــي عضــواً فــي الأكاديميــة، لأن الســمعة تظلّ فــي مكان 
آخــر، دائمــاً. لكنــي أعتقد أننا اســتعدنا الاســتقرار فــي عملنا، 
داخــل الأكاديميــة، ونحــن نواصل عملنا كما كنّــا قبل الأزمة. 
نشــعر  بأننا تجاوزنا الأزمة اليوم. هناك شــعور جيّد، وأجواء 
جيِّــدة فــي الأكاديميــة، الآن. لدينــا أكاديمية كاملــة، وهو أمر 
مهــمّ، أيضــاً، بالنســبة إلينــا، بالطبع. نحــن أكاديمية صغيرة، 
أكاديميــة عاملــة - يجــب أن يكــون هنــاك )18( عضــواً حتــى 
يتســنّى لنــا العمــل بالطريقــة الصحيحــة.. هنــاك الكثيــر مــن 

أعمــال القــراءة والنقاش.

كنــت  التــي  نفســها  بالطريقــة  العمــل  واصلــت  إنــك  قلــت 
تعمــل بهــا قبــل الفضائــح. هــل التغييــرات التــي خضعــت لهــا 

الأكاديميــة الســويدية قــد غيّــرت أســلوب عملكــم؟

- أعتقد أن عمل »نوبل« كان، دائماً، يســير، بشــكل جيِّد، في 
اللجنــة. لــم تتأثَّــر اللجنة، فعليّاً، بالأزمة. مــن جوانب أخرى، 
أعتقــد أن الأكاديميــة اســتفادت مــن الأزمــة لتجديــد نظامها. 
يمكــن أن تكــون الأزمــة، أيضــاً، شــيئاً جيِّــداً. لقــد قمنــا، علــى 
ســبيل المثــال، بمراجعــة مهمّــة، للغايــة، للقوانيــن القديمة 
مــن القــرن الثامــن عشــر، وعملنــا علــى كيفيــة تفســير تلــك 
القوانيــن اليــوم. كانــت تلــك إحــدى الصعوبات خــال الأزمة: 
لــم تكــن لدينــا الكفــاءة داخــل الأكاديميــة، ولــم تكــن لدينــا 

أندرس أولسون: 
تجديد جائزة »نوبل« للأدب

بعــد ســنوات مــن الفضيحــة التــي هــزّت اللجنــة، بــرز التــزام واضــح بتوســيع آفــاق الجائــزة. لكــن أنــدرس أولســون، 
الكاتــب والناقــد الأدبي الســويدي والرئيــس الحــالي للجنــة جائــزة »نوبــل« بالأكاديميــة الســويدية، يــرّ عــى أن 

»الجــدارة الأدبيــة« تظــلّ »المعيــار المطلــق والوحيــد«.
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طريقــة حديثــة لفهــم الأنظمــة القديمــة. الآن، أعتقــد أننا في 
وضــع أفضل بكثير لمواجهــة الصعوبات. ]بعد الفضائح التي 
تســبّبت فــي تعليــق جائــزة »نوبــل« فــي الأدب، عــام )2017(، 
قام ملك الســويد »كارل الســادس عشــر غوســتاف« بتحديث 
الأنظمــة الأساســية التــي تحكــم الأكاديميــة الســويدية، منــذ 
أواخــر القــرن الثامــن عشــر؛ ما ســمح لهــا بملء عــدّة مقاعد 

شاغرة[.

تلــك القوانيــن؟ وكيــف تحكــم  هــل يمكــن أن تطلعنــا علــى 
؟ عملكــم

نعــم. علــى ســبيل المثــال، كيفيــة تعاملنــا مــع الصعوبــات 
داخــل الأكاديميــة، وكيــف يمكن عزل عضو مــا. هناك فقرات 
لــم يتــمّ تطبيقهــا أو اســتخدامها، فعليّــاً، مــن قبل: هــل لأنها 
قديمــة، ربَّمــا؟ وكيــف يجــب تفســيرها؟ هــذه مهمّــة صعبــة؛ 
لأنــه يجــب علينا ألّ نحيــد عن نيّة مَلِكنا، »غوســتاف الثالث«، 
الــذي أسّــس أكاديميَّتنــا فــي القــرن الثامــن عشــر. إنهــا 
ســتنا - الحالــة القانونيــة للأكاديميــة، إذا جــاز التعبيــر. مؤسَّ

مــن المضحــك أن الأكاديميــة الســويدية تأسّســت قبــل عــام 
من التصديق على الدســتور الأميركي، ويبدو أنكم تواجهون 

صعوبــات مماثلــة فــي تفســير وثيقــة قانونيــة قديمــة.

- نعــم ]يضحــك[، لكــن هــذا كان مجــرَّد جــزء مــن المشــكلة. 
جانــب آخــر من عملنا، يتمثّل في تحديــث تنظيم الأكاديمية، 
إلــى حَــدّ مــا. إنــه يعمل بشــكل أفضــل، الآن، على مــا أعتقد - 
إنــه ليــس هرميّــاً، كمــا كان، فــي عهد »ســارة دانيــوس«. )أوَّل 

امــرأة تــرأس الأكاديمية الســويدية، تمََّ طردها وســط فضيحة 
الاعتــداء الجنســي عــام )2017(، رغــم أنهــا لــم تكــن متورِّطــة 
فــي ذلــك(. ثــم واجهتنــا مشــاكل مــع القيــادة. أشــعر، الآن، 
أننــا فــي المســتوى نفســه داخــل الأكاديميــة؛ لذلــك أعتقــد، 
مــن جوانــب كثيــرة، أن الأكاديميــة أصبحــت، الآن، أفضــل، 

وأكثــر فاعليّــةً ممّــا كانــت عليــه قبــل الأزمة.

تُعــرف الأكاديميــة بتركيزهــا علــى الأعمــال الأوروبيــة. لــم يفــزْ 
رتــم، الآن،  أيّ كاتــب أفريقــي أســود منــذ عــام )1986(. ولــو قرَّ
منــح الجائــزة لامــرأة كلّ عــام، فلــن يكــون هنــاك تكافــؤ حتــى 
يَّتكــم فــي التعامــل مــع  )2121(، علــى مــا أعتقــد. مــا مــدى جدِّ
هــذه القضايــا؟ هــل ظهــرت هــذه المخــاوف فــي أثنــاء تجديــد 

جائــزة »نوبــل« بعــد عــام )2017(؟

- أراد »ألفريــد نوبــل«، فــي وصيَّتــه، تأســيس جائــزة عالميــة، 
ــم،  ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــاب، م ــن للكتّ ــوح. يمك ــكلّ وض ب
أن يفــوزوا بالجائــزة؛ رجــالًا ونســاءً، يمكــن أن يفــوز النــاس 
مــن جميــع أنحــاء العالــم. هــذا أمــر مفــروغ منــه، وأعتقــد 
أن الجائــزة حصلــت، حقّــاً، علــى هــذا الامتــداد العالمــي فــي 
تاريخهــا، حوالــي ســنوات الثمانينــات، كان لدينــا كُتّــاب مــن 
قــارّات أخــرى غيــر أوروبــا، وخاصّــةً مــن إفريقيــا، وآســيا. لقد 
كانــت تركّــز علــى الأعمــال الأوروبيــة، بالأســاس، فــي الجــزء 
الأوَّل مــن القــرن العشــرين، ولــم يفــزْ ســوى عــدد قليــل جدّاً 
لًا كبيــراً قــد  مــن النســاء، كمــا قلتــم. وأعتقــد أن هنــاك تحــوُّ
حصل في الأونة الأخيرة؛ ففي الســنوات العشــرين الماضية، 
حصلــت ســبع نســاء علــى الجائــزة. نحــن نســير إلــى الأمــام، 
فــي الاتِّجــاه الصحيــح. أيضــاً، مــن منظــور عالمــي، أعتقــد أن 
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الأمــور تتغيَّــر طــوال الوقــت. الطريقــة الوحيدة التــي يمكننا، 
مــن خلالهــا، تحقيق ذلك هي وجود نســاء داخل الأكاديمية، 
ــحين. كما  لتطويــر قــراءة أكثر وعيــاً بالنوع الاجتماعي للمرشَّ
أن لدينــا، الآن، خبــراء مــن جميع أنحاء العالــم. واعتباراً من 
م لنــا هــؤلاء  يناير/كانــون الثانــي، مــن العــام المقبــل، ســيقدِّ
الخبــراء تقاريــر مــن نطاقــات لغوية، ليــس لدينا فيهــا كفاءة 
عميقــة داخــل الأكاديميــة - اللغــات الآســيوية، والأفريقيــة، 
ــيكون  ــك. س ــي ذل ــب ف ــا نرغ ــا، لكنن ــي لا نتقنه ــات الت واللغ
هــذا تغييــراً مثيــراً للاهتمــام، سيوسّــع معرفتنــا وتوجّهنا نحو 

الأدب العالمــي.

مون هذا النظام الجديد، العام المقبل؟ هل ستقدَّ

- نعــم، فعــاً. لقــد ناقشــنا هــذه المســألة، ولكــن، بالطبــع، 
ــة  ــد وكتاب ــل جيّ ــام بعم ــت للقي ــض الوق ــر بع ــتغرق الأم يس
التقاريــر كلّ عــام. لكننــا نتلقّــى هــذه التقارير، بــدءاً من يناير 
)2022(. وقــد أجرينــا بعــض الاتِّصــالات مــع هــؤلاء الخبــراء، 
هــذا العــام، لكــن التغييــر الكبيــر ســيظهر في العــام المقبل.

لدينــا ترشــيحات كلّ عــام. فــي الأوَّل مــن فبراير/شــباط، 
ــع الحصــول علــى جميــع الترشــيحات للعــام المقبــل،  نتوقّ
وســتكون لدينــا، فــي الوقــت نفســه، هــذه التقاريــر، أيضــاً. 
لدينــا مئتــان أو ثلاثمئــة مرشّــح كلّ عــام، عــادة، وعلينــا 
مناقشــة ذلك، أوَّلًا، خلال فصل الربيع. وبالطبع، إن العديد 
ــى  ــا. مــن المهــم أن نحافــظ عل مــن الأســماء معروفــة لدين
يّــاً.  الاســتمرارية داخــل اللجنــة. لا يمكننــا تجديــد اللجنــة كلِّ
ــات قراءة عاليــة، ويعرفــون، بالضبط،  لدينــا أشــخاص بمؤهِّ
كيــف يعمــل النظــام لســنوات عديــدة. الآن، لدينــا عضــوان 
نِسْــويّان جديــدان، ســتنضمّان للعمل، خلال هــذا العام. من 
المثيــر للاهتمــام التعــرُّف إلــى طريقتهمــا فــي قــراءة الأدب 
العالمــي، لكــن هــذه العمليّــة مســتمرة طــوال الوقــت. بعــد 
ــحين، نصــل إلــى حوالــي )20(  التقليــص الأوَّل لعــدد المرشَّ

ــحين قبــل  ــحاً فــي أبريل/نيســان، ثــم إلــى خمســة مرشَّ مترشِّ
الصيــف )القائمــة المختصــرة. هــذه القائمــة مطروحــة علــى 
ــل إلــى قــرار بعــد، رغــم أننــا  الطاولــة، الآن، لكننــا لــم نتوصَّ

قريبــون مــن ذلــك.

ــة وســعّت نطــاق  ــدو أن الأكاديمي ــرة، يب فــي الســنوات الأخي
تعريــف الأدب، وأشــادت بعمــل »ســفيتلانا أليكســييفيتش« 
الــذي يجمــع بيــن الخيــال والواقعيــة، فــي عــام )2015(، أعنــي 
كتابــة الأغانــي مــع »بــوب ديــان« عــام )2016(، علــى وجــه 
الخصــوص. بعــد عــام )2017(، هــل مــا زلــت مهتمّــاً بهــذه 

ــعية؟ المقاربــة التوسُّ

- كان منــح الجائــزة لـ»بــوب ديــان« محاولــة لتوســيع نطــاق 
الجائــزة، بالطبــع، لكننــي أعتقــد أنــه لا ينبغــي للمــرء أن يركّز 
عليهــا كتغييــر فــي الإيديولوجيــا أو شــيء مــن هــذا القبيــل. 
هــذا القــرار يتعلَّــق بالأكاديميــة؛ فهنــاك أشــخاص مختلفــون 
داخلهــا، بــأذواق مختلفــة، وطــرق مختلفــة لتفســير مســائل 
مثــل: »مــا الأدب؟« و»مــا المقصــود بالإبــداع الفنّــي؟« إن 
الحســم فيهــا ليــس ســهلًا. قــد لا تكون الأنــواع الأدبيــة الأكثر 
يّــةً مــن الأنــواع الحصريــة لــأدب. إنــه، حقّاً،  شــيوعاً أقــلّ أهمِّ
مجــال واســع لمعرفــة مــا يجــري فــي ســاحة الأدب العالمي، 
ومحاولــة فهمــه. أعتقــد أنــه مــن المهــمّ جــدّاً، بالنســبة إلينا، 
الآن، توســيع آفاقنــا، وتطويرها، وإلّ ســنفقد معيــار الجودة. 
الجــدارة الأدبيــة: هذا هــو المعيار المطلــق والوحيد المعتمد 
هنا  داخــل الأكاديميــة. لكــن مــا يمكننــا فعله هــو توســيع توجُّ
فــي الأدب. حتــى الآن، مــن المهــمّ جدّاً أن ندرك، على ســبيل 
المثــال، طبيعــة منظــور النــوع الاجتماعــي فــي الأدب. عــدد 
كبيــر جــدّاً مــن النســاء، فــي العالــم، يكتبــن الأدب اليــوم، 
ــن  ــة الأدب، و-م ــدرك عالميّ ــاً، أن ن ــا، أيض ــب علين ــن يج لك

- هــدف »ألفريــد نوبــل« مــن وراء الجائــزة. ثَــمَّ
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ــة مــن عملكــم، تعتقــد أن الجمهــور  هــل هنــاك جوانــب خفيّ
لا يفهمهــا؟

- نحــن نتعــرّض للنقــد، وعلينــا الاســتماع إلــى النقــد، وإلى ســوء 
الفهــم أيضــاً. ربَّمــا، يكون هذا أمــراً حتميّاً مع جائــزة عالمية مثل 
»نوبــل«، التــي تتمتَّــع بمكانة كبيــرة، وتأثيرات مهمّة فــي العالم؛ 
ــع النقــد. مــن الصعــب علينا مواجهــة ردود  لــذا يتعيَّــن علينــا توقُّ
الأفعــال المختلفــة. واحــدة مــن أكثــر الانتقــادات إثــارةً للاهتمام 
يناهــا، وتتعلَّــق بالعالميــة، كمــا ذكــرت. لا يمكــن  تلــك التــي  تلقَّ
ــع مــن جوائــز »نوبــل« الأخــرى هــذا النــوع مــن العالميــة  أن تتوقَّ
عهــا نحــن. الجائــزة الأدبيــة مختلفــة لأن  الجغرافيــة كالتــي نتوقَّ
كلّ بلــد فــي العالــم يمكــن أن ينتــج أدبــاً ممتــازاً. إذا لــم نوسّــع 
الجائــزة بشــكل كافٍ، كلّ عــام، فإننا ســنتعرّض لانتقادات لكوننا 
نركّــز علــى الأعمال الأوروبيــة. مع جائزة »نوبل« فــي الفيزياء، لا 
يمكنــك أن تتوقّــع أن ينتــج بلــد صغير في إفريقيا أعمــالًا ممتازة - 
ليــس بهــذه الطريقــة. لكــن العالمية لا تعني النطــاق الجغرافي، 
تــه للوصــول  فحســب، بــل إنهــا تتعلَّــق بالقــدرة؛ قــدرة الأدب وقوَّ
إلــى جميــع القــرّاء فــي العالــم. هــذا شــيء قــويّ جــدّاً. هــذا لا 
يعنــي أنــه يجــب عليــك مشــاركة الخبرات فــي العمــل، وبالطبع، 
نحــن جميعــاً نأتــي مــن مناطــق مختلفــة مــن العالــم. لكــن قــوّة 
عملــك تســمح لــك بالوصــول إلــى البشــرية جمعــاء: هــذه ســمة 
غيــر عاديــة فــي الأدب، وعلينــا أن نفتخــر بذلــك، وهــذا يعنــي، 
ــال  ــملهم مج ــنْ سيش ــدد مَ ــة ع ــتطيع معرف ــا لا نس ــاً، أنن أيض

الجائــزة، لكــن علينــا التخميــن.

بالحديــث عــن النقــد، هــل فوجئــت بــردود الأفعــال لحصــول 
»بيتــر هاندكــه« علــى جائــزة »نوبــل«؟

- هــذا ســؤال مهــمّ للغايــة. ذلــك التتويــج كان مهمّــاً جــدّاً في 
ــاً  ــدة، ممتع ــنوات عدي ــه« كان، لس ــر هاندك ــا؛ لأن »بيت نظرن
ر  للغايــة، بالنســبة إلينــا. عملــه رائــع، وتأثيــره هائل علــى تطوُّ
النثــر المعاصــر فــي أوروبــا، ودول أخــرى. اســتحقاقه الأدبــي 
لا يرقــى إليــه شــكّ. كان الجــدل حــول »هاندكــه«، بالنســبة 
إلينــا، صادمــاً بعــض الشــيء، لأنــه لــم يكــن متعلِّقــاً بقدراتــه 

الأدبيــة، بصفتــه كاتبــاً.
ــراً، بشــكل خــاصّ، هــو أننــا لــم نتلــقَّ أيّ انتقــادات  مــا كان محيِّ
بشــأن الجائــزة التــي منحــت »هارولد بينتــر«، على ســبيل المثال. 
كان »هارولــد بينتــر« شــخصاً أكثــر وضوحــاً وراديكاليّــةً، بالمعنى 
السياســي، ممّــا كان عليــه »هاندكــه« في أيّ وقــت مضى. يمكنك 
القــول إن »هاندكه«رجــل سياســة أحمــق، ولــم يكــن موقفــه 
مــن السياســة راديكاليّــاً أو واعيــاً مثــل موقــف »بينتــر«. )طالــبَ 
»بينتر« بإطلاق ســراح الرئيس اليوغوســافي السابق »سلوبودان 
ميلوســيفيتش« مــن الاعتقــال فــي لاهــاي،  وكان ينتقــد، بشــدّة، 
قصــف بلغــراد(. علينــا أن نكــون علــى درايــة بــروح العصــر. 
الأشــخاص يتغيّــرون، وعلينــا التعامــل مــع العديــد مــن الأمــور 
بشــكل واعٍ، ولكــن فــي الأكاديميــة يجــب علينا، دائمــاً، أن نعتمد 
الجــدارة الأدبيــة كمعيــار نهائــي. أنــا، شــخصيّاً، فخــور بجائــزة 
ــد مــن أنهــا ســتكون واحــدة من أفضــل خياراتنا  »هاندكــه«، ومتأكِّ
فــي تاريــخ الجائــزة، لكننــا تأثّرنــا قليــاً بــردود الأفعــال! المهــمّ 

فــي ذلــك كلــه أنّنــا وضعنــا الهــدف مــن الجائــزة نصــبَ أعيننــا.
  حوار: أليكس شيبارد  ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
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ملف خاص

كان  المــاضي،  الأوَّل  أكتوبر/تشريــن  مــن  الســابع  في 
العــالم عــى موعــد مــع مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل؛ فوز 
ــل«  ــزة »نوب ــح« بجائ ــرزاق قرن ــد ال ــزاني »عب ــروائي التن ال
عــاً، فحتــى  لــآداب، لعــام )2021(، الــذي لم يكــن متوقَّ
باســتحضار وعود الأكاديمية الســويدية بتوسيع النطاق 
ــحين للجائــزة، لكــنّ أحــداً لم  الجغــرافي للكُتّــاب المرشَّ

يــدُرْ بخلــده اســم »قرنــح«. 
د أن الجائزة خلال  عات تتأرجح بين من يؤكِّ كانت التوقُّ
هذه السنة لن تخرج عن المألوف؛ حيث ستمنح لكُتَّاب 
مــن أوروبــا الفرنســية »أنَِ إيغنــو«، أو مــن شــال أميركا 
الأميركية »جويس كارول أوتس«، أو الكندية »مارغريت 
أتوود«. أو من آسيا كالياباني »هاروكي موراكامي«، أو 
مــن إفريقيــا »الكينــي نغوغــي وا تيونغــو«… غــر أن لجنة 
ــد  الجائــزة كان لهــا رأي آخــر فاجــأ المتتبّعــن الذيــن أكَّ
بعضهم أنهم لا يعرفون »قرنح«، الذي ظنّ، بدوره، أن 

الأمــر مجــرَّد مزحــة أو مقلــب، عندمــا وصل إليه الخبر.
»قرنــح«  أعــال  في  الســويدية،  الأكاديميــة  رأت 
ــاء الــردي،  ــزاً عــى مســتويَي البن ــراءً وتميُّ الروائيــة، ث
والموضوعات، وقدرةً فائقة على كسر الأفكار المسبقة، 
ــخت في وعــي  والقطــع مــع الأوصــاف النمطيــة التــي ترسَّ
الإنســان الغربي عن الإنســان الإفريقي، لاســيّما المنفي 
منــه، أو الُمهاجــر. وفي هــذا الصــدد، انطبعــت كتابــات 
»قرنح« بمناقشــة قضايا المهاجرين ومصائر اللاجئين، 

بــردٍ يحمــل قــدراً كبــراً مــن التعاطــف معهــم، ومــع 
التــي  المفارقــات  وإبــراز مختلــف  الإنســاني،  شرطهــم 
تجد الشــخصيات أنفســها فيها »في فجوة بين الثّقافات 
والقارّات«، بحسب تعبير الأكاديمية السويدية. كما أنه 
ركــز عــى آثــار الاســتعمار، بمختلــف أنواعــه، في الهويّــة 
الإفريقية، وما ترتَّب عن ذلك من مآسٍ ونكبات فردية، 

وأخــرى جماعيــة.
لــآداب،  »نوبــل«  بجائــزة  قرنــح«  الــرزاق  »عبــد  بفــوز 
يكــون خامــس إفريقــيّ يحصــل عليهــا منــذ تتويــج كلٍّ 
مــن النيجــري »وول ســوينكا – Wole Soyinka«  ســنة 
 ،1988 ســنة  محفــوظ«  »نجيــب  والمــري   ،)1986(
Nadine Gordi�  والجنوب إفريقية »نادين غورديمير  –

mer« سنة )1991(، والجنوب إفريقي »جون ماكسويل 
كويتــزي – J. M. Coetzee« ســنة )2003(. 

نــت »نوبــل« آداب هــذه الســنة مــن تثمــن التميُّــز  تمكَّ
عالميّــاً.  معــروف  غــر  ج  المتــوَّ أن  رغــم  والاختــاف، 
ــس داخل لجنة جائزة »نوبل«  ويبــدو أنــه تقليــد بــدأ يتأسَّ
لــآداب، منــذ تتويــج الشــاعرة الأميركيــة غــر المعروفــة 

»لويــز غلــوك – Louis Gluck« العــام المــاضي.
في هــذا الملــفّ الخــاصّ، تقتفــي مجلّــة )الدوحــة( طريــق 
ــع نحــو العالميــة، وترصــد -بالاســتعانة  »قرنــح« اللامتوقَّ
بأرشــيف الكاتــب الحــواري- طريــقَ مهاجــرٍ تجاذبته ثلاث 

قارّات..

عبد الرزاق قرنح
الطريق إلى نوبل
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خــال الســنوات الأولــى مــن إقامتــي فــي إنجلتــرا، بــدأت الكتابة، 
ــا أجَُــاوِز بعــدُ الحاديــة والعشــرين مــن عمــري. وبمعنًــى مــا،  ولمَّ
طــاً له بقــدر ما كانــت تصريفاً من  لــم تكــن الكتابــة مشــروعاً مُخطَّ
تصاريــف القــدر. بالفعــل، مارســت الكتابــة فــي الســابق، عندمــا 
كنــت تلميــذاً فــي زنجبار، غير أنهــا كانت عملًا هو -بالأحــرى- لَهْوٌ 
يّــة؛ بهــدف إمتــاع بعــض الأصدقــاء، والمشــاركة  يخلــو مــن الجدِّ
ت مدرســية. كانــت هــذه الكتابــات الأولــى أعمــالًا غيــر  فــي مَجَــاَّ
ــر فيهــا؛ مــن أجل تزجية ســاعات الفــراغ، أو بغــرض التباهي  مُفَكَّ
والتفاخــر. لذلــك لــم أعتبرهــا، قَــطّ، تمهيــداً لأيّ شــيء، تمامــاً 

مثلمــا لــم أكــن أطمــح لأن أصبــح كاتبــاً.
الســواحلية هــي لغتــي الأمّ، وقــد كانــت، علــى خلاف عــدد كبير 
مــن اللغــات الإفريقيــة، لغــة مكتوبــة قبــل مجــيء الاســتعمار 
الأوروبــي؛ رغــم أن هــذا لا يعنــي أن اســتعمالاتها الأدبيــة كانــت 
واســعة الانتشــار؛ ذلك لأن أولــى الأمثلة على الكتابــة الخَطابية 
بهــا تعــود إلــى نهايــة القــرن الســابع عشــر، وقــد كانــت – إبّــان 
مرحلــة مراهقتــي - محافظــة علــى ألََقِهَــا، وعلى دورهــا بوصفها 
كتابــةً، مثلهــا مثــل قســم مــن الاســتعمال الشــفهي للُّغــة. بَيْــد 
أن الكتابــات المعاصــرة التــي أعرفهــا باللّغــة الســواحلية، كانت 
منحصــرة فــي قصائــد شــعرية قصيــرة منشــورة علــى صفحــات 
ــة  ــعبية المُذاعَ ــات الش ــج الحكاي ــض برام ــي بع ــد، أو ف الجرائ
ــن  ــم نك ــذي ل ــات ال ــاب الحكاي ــي كت ــر، أو ف ــواج الأثي ــى أم عل
نصادفــه إلا لِمَامــاً. وقــد كانــت أغلــب هــذه الإنتاجــات حاملــة 
ه للاســتهلاك  لأبعــاد أخلاقيــة، أو ذات طابــع هزلــي ســاخر موجَّ
الشــعبي. أمّــا مبدعــو هــذه الإنتاجــات، فلــم يكونــوا متفرِّغيــن 
لهــا، بــل كانوا يمارســون أعمــالًا أخرى؛ فمنهم المــدرِّس، وربما 
منهــم الموظــف الحكومــي كذلك. مــع هذا، لم تراودنــي الكتابة 

باعتبارهــا عمــاً، أنــا أهــل للقيــام بــه، أو يجــب أن أمارســه. ومنذ 
رات  هــذه المرحلــة، عرفَــتْ الكتابــة، باللّغــة الســواحلية، تطــوُّ
ث عــن إدراكــي للأمــور، واســتيعابي لها؛ إذ  عديــدة؛ لكنــي أتحــدَّ
ــر فــي الكتابــة إلّ بوصفهــا نشــاطاً  لــم يكــن مــن الممكــن أن أفكِّ
عَرَضِيــاً، وعقيمــاً علــى نحو غامــض، كما لم يَدُر بخلــدي، البتّة، 
أن أجــرِّب الكتابــة إلا بتلــك الطريقــة المُتَّسِــمة بالرُّعونَــة، التــي 

وصفتهــا بهــا.
وعلــى العمــوم، عندمــا غــادرت المنــزل كانت طموحاتي بســيطة 
للغايــة. كانــت الفترةُ فترةَ صعوبات وقلــق، انخرطَتْ فيها الدولة 
ط لهــا. وعندما كنت فــي الثامنة  فــي أعمــال ترهيــب وإهانــة مُخَطَّ
عشــرة مــن عمــري، كان قُصــارى مــا أريــده هــو الذهــاب بعيــداً 
بحثــاً عــن الأمــن، وتحقيــق الــذات. لــم أســتطع أن أبتعــد أكثــر 
ــر، بشــكل  عــن فكــرة الكتابــة؛ ذلــك أنــي، فــي إنجلتــرا، بــدأت أفكِّ
مُغَايِــر، فــي موضوع الكتابة، خاصّةً بعد وصولي ببضع ســنوات، 
وإحساســي بســرعة مُضِــيِّ قطــار العمــر، وتفكيري فــي أمور كنت 
أظنّهــا فــي الســابق، أمــوراً بســيطة، وشــعوري بالقلــق حيالهــا. 
غيــر أنهــا – الكتابــة أقصــد – كانــت ترتبــط، بشــكل أكبــر، بــذاك 

الإحســاس المريــر بالغربــة وبالاختــاف اللذيــن طبعا نفســيَّتي.
لقــد كانــت ســيرورة انخراطــي فــي الكتابــة تحمــل كَمّــاً كبيــراً مــن 
د والحيــرة؛ فلــم أكــن علــى بَيِّنَــة بمــا يحصــل لــي، فقــررت  التــردُّ
ــنت فعــل الكتابــة فــي جــوّ من  - الكتابــة. لا، بــل إنــي دشَّ -مــن ثَــمَّ
ــط، إلّ  ــن أيّ تخطي ــو م ــل، يخل ــر متواص ــكل غي ــاة، وبش المعان
مــن تلــك الرغبــة الطاغيــة فــي أن أقــول أكثــر وأكثــر. ومــع مــرور 
الوقــت، بــدأت أتســاءل عمّــا أقــوم بــه؛ لذلــك كان لِزامــاً علــيَّ أن 
ــف لأتــداول الأمــر مــع نفســي. ثــم، فجــأةً، أدركــت أنــي أنهل  أتوقَّ
مــن مَعِيــن الذاكــرة فــي كتابتــي، وأحسســت إلــى أيّ حَــدّ لا تــزال 

عَالمَ صَغير
ــرِي«، يفتــح »عبــد الــرزاق قرنــح« كتــاب ذكرياتــه،  في هــذا النــصّ الــذي يمكــن أن نَسِــمَه بـــ »النــصّ السِّ
مــاً للقــارئ لمحــات مــن بداياتــه الأولى في زنجبــار، ومــن حياتــه إبّــان  ويمــارس فعــل البــوح الــذاتي، مُقدِّ
ــر، وعلاقتــه بلغتــه الأمّ )الســواحلية(، وبمدرســته، ومــا كان يتلقّــاه فيهــا... كــا  طفولتــه، وشــبابه المبكِّ
م معلومــات وافيــة عــن بداياتــه الأدبيــة؛ ســواء في زنجبــار، رغــم تواضعهــا وعــدم نُضجهــا الفنــي،  أنــه يقــدِّ
ــزاً عــى قضيّــة اغــراب المهاجــر، وانعــكاس ذلــك عــى نفســيَّته،  أو في إنجلــرا بعــد قدومــه إليهــا، مُركِّ

بــل عــى وجــوده كلِّــه.
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، ومُهَيِّجــة لأمــواج اضطرابــي، وإلــى أيّ مــدًى  ذكرياتــي حيّــة فــيَّ
كانــت إقامتــي، خــال الســنوات الأولى، فــي إنجلتــرا، إقامة أبعد 
ــا  ــة – كم ــذه الغرب ــت ه ــي. ضاعف ــن الاندمــاج الكلّ ــون ع ــا تك م
ــأن حياتــي منبــوذة لا  ــر ب ــدا لــي آنــذاك - مــن إحساســي المري ب
تســاوي شــيئاً، وبأنــي تركــت خلفــي – هكــذا بــدون تفكيــر – أناســاً 
]يعنــون لــي الشــيء الكثيــر(، بــل بأنــي أضعــت، إلــى الأبــد، مكاناً 
أثيــراً وطريقــة عيــش. وعندمــا بــدأت الكتابــة، كانــت هــذه الحياة 
المفقــودة محــور كُتُبِــي، و-بمعنًــى مــا- أكتــب، أيضــاً، عــن حدث 
ــى الأقــلّ-  ــرا، وإقامتــي علــى أرضهــا، أو -عل وجــودي فــي إنجلت
عيشــي فــي مــكان مختلــف إلــى أقصــى الحــدود عــن ذاك الــذي 
يُؤَثِّــث ذاكرتــي؛ مــكان آمِنٌ بمــا فيه الكفاية، ويفصله بَوْن شاســع 
عمّا تركته خلفي، ما ســيكون ســبباً في إحساســي بالذنب والندم 
ر(. وفــي اللحظــة التي انخرطــت فيها  غيــر المفهــوم )وغيــر المبــرَّ
فــي فعــل الكتابــة، وجــدت نفســي – لأوَّل مــرّة – غارقاً حتــى أذنيَّ 
فــي المــرارة، وفــي تفاهــة الأزمنــة الأخيــرة التــي عشــناها، وفــي 
كلّ مــا بذلنــاه فــي ســبيل جــذب هــذه الأزمــان نحونــا، وفــي مــا 

يبــدو أنــه حيــاة غريبــة، للغايــة، فــي إنجلتــرا.  
تكتســي هذه الأحداث، بشــكلها هذا، منطقاً مألوفاً؛ حيث يترتَّب 
لَ وجهــة نظــر  عــن ســفر المــرء بعيــداً عــن بلــده مســافةً، وتَشَــكُّ
ر. كما أن هــذه الغربة  مــا، فضــاً عــن درجــة من الامتــاء والتحــرُّ
تزيــد مــن وهــج الذكــرى، بوصفها تجســيداً لأصول الكاتــب. تتيح 

هــذه المســافة، إذن، بالنســبة إلــى الكاتــب، تعاطفــاً تامّــاً، بــدون 
معيقــات مــع أنــاه الداخليــة؛ حتــى إن النتيجــة تكون تخييــاً أكثر 
يّــةً وانطلاقــاً. وهــذا، فــي رأيــي، دليــل علــى أنــه مــن الأفضــل  حرِّ
تــرك الكاتــب يشــتغل فــي عزلته؛ باعتبــاره »كَوْنــاً« مكتفيــاً بذاته. 
قــد تبــدو لكــم هــذه الفكــرة متقادمــة وغير مســايرة للعصــر، غير 

أنهــا فكــرة منيعــة، قــادرة علــى الصمــود بعــدّة طرائق.
إذا كان هناك من يرى أن المســافة ضرورية بالنســبة إلى الكاتب، 
رهُ بوصفــه عالَمــاً مقفــاً، فــإن دليــاً آخــر يقتــرح ضــرورة  ويُصــوِّ
ــل والارتحــال، ويــرى أن الكاتــب لا يبدع أثراً ذا قيمة، بشــكل  التنقُّ
راً مــن المســؤوليّات والحميميّــات التي  منعــزل، إلّ إذا كان متحــرِّ
تخــرس الحقيقــة، وتُمَيِّعها. وإذا كانت وجهــة النظر الأولى حول 
علاقة الكاتب بالمكان تتصادَى ورومانســيةَ القرن التاســع عشــر، 
ــر بِحَدَاثِيِّي بدايات  فــإن وجهــة النظــر الثانية حــول الموضــوع تُذَكِّ
القــرن العشــرين، وكــذا منتصفــه. ومعلــوم أن عــدداً مــن أعــام 
الكتابــة الحداثيــة الإنجليزيــة أبدعــوا بعيــداً عــن منازلهــم، وذلك 
ــر وفــاءً، ومــن أجــل  ــرون – بشــكل أكث ــة – كمــا ي بغــرض الكتاب

الانعتــاق مــن مُنــاخ ثقافــي اعتبــروه راكداً. 
ثمّة دليل آخر، مفاده أن الكاتب يفقد، بانعزاله وســط الأجانب، 
الإحســاس بالتــوازن وبالناس، وبمــدى أهمّيّة إدراكه لهم، وقيمة 
ذلــك. وهنــاك مــن يــرى صحّــة هــذا الأمــر، خصوصاً فــي حقبة ما 
بعــد الإمبرياليــة، وبالنســبة إلــى كُتَّــاب المســتعمرات القديمــة، 
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فقــد اســتمدّ الاســتعمار مشــروعيته مــن خــال تراتبيــة عِرقْيــة، 
تــمَّ التعبيــر عنهــا فــي العديــد مــن حكايــات الثقافــة، والمعرفة، 
م. زد علــى ذلــك أن الاســتعمار بــذل الغالــي والنفيس في  والتقــدُّ
ســبيل إقنــاع المســتعمَرين بالاستســام لواقــع الأمــر. ويبــدو أن 
الخطــر يكمــن، بالنســبة إلــى الكاتــب مــا بعــد الكولونيالــي، فــي 
إمكان اشــتغاله، أو -ربَّما- سيشــتغل، وهو يشــعر بوحشــة حياةِ 
غَرِيــبٍ فــي أوروبــا، وعزلتِــه. وبهــذا، ســيخاطر هــذا الكاتــب بــأن 
يصبــح مُهاجــراً ســاخِطاً، يســخر من أولئــك الذين تركهــم خلفه، 
ويحظــى بتهليــل الناشــرين والقــرّاء الذيــن لــم يتخلَّصــوا، بعــدُ، 
مــن عــداءٍ غيــر معتــرَفٍ بــه، حيــال الشــعوب المســتعمَرة، حتى 
إن الســرور لا يمكــن إلّ أن يغمرهــم وهم يكافِئــون، ويمدحون أيّ 
د وصــارم تجــاه العالم غيــر الأوروبي. وبحســب هذا  فعــل متشــدِّ
ــف  الدليــل، تقتضــي الكتابــة، وســط الأجانــب، الاشــتغال بــا توقُّ
مــن أجــل اكتســاب المصداقية، وتبنّــي ازدراء الــذات، واحتقارها 
باعتبــاره سِــجِلًّ للحقيقــة، وأســلوباً للكتابــة، أو -علــى العكــس 
مــن ذلــك- تُفْضِــي الكتابــة وســط الأجانــب إلــى نَبْــذِ هــذا الكاتــب 

ورفضــه، بوصفــه متفائــاً وعاطفياً. 
رةِ للكاتــب المغتــرب مــن  ــن  )اعتبــار المســافة مُحَــرِّ كلا الدليلَيْ
هة لــه مــن جهــة ثانيــة( يدخــان فــي بــاب  هــا مُشــوِّ جهــة، وعدُّ
ــل  التبســيط، دون أن يعنــي هــذا أنهمــا لا يحمــان بعــض مَخَايِ
الحقيقــة. لقــد أمضيــت فتــرة الرشــد مــن حياتــي كلّهــا بعيــداً عن 
مســقط رأســي، ولا يمكننــي أن أتخيَّــل، فــي الوقــت الحالي، كيف 
كان باســتطاعتي أن أعيــش بطريقــة مغايــرة. أحيانــاً، يروق لي أن 
أحــاول تخيُّــل تلك الحياة، بَيْدَ أني أفشــل في ذلك أمام اســتحالة 
إيجــاد حلــول للاختيــارات الافتراضيــة التــي أطرحهــا أمامــي. لا 
مِــراء فــي أنــي كُنْــتُ واعيــاً لانخراطــي، فــي إنجلتــرا، فــي فعــل 
الكتابــة مــن خــال البُعــد؛ وقــد أدركــت، فــي الوقــت الحالــي، أن 
هــذه الظــروف التــي جعلتنــي أنتمــي إلــى بلــد، وأعيــش فــي آخر، 
وام؛ لابوصفها تجربة فريــدة كُتِب  كانــت هــي موضوعي علــى الــدَّ

علــيَّ أن أعيشــها، بــل لأنهــا قصّــة مــن قصــص زمننــا هــذا.
ــف، علــى  أتيحــت لــي، فــي إنجلتــرا، فرصــة القــراءة بشــكل مكثَّ
العكــس مــن زنجبــار التــي كانــت فيهــا الكتــب مرتفعــة الثمــن، 
ــرة فــي  ــدون وف ــدّ علــى الأصابــع، وب ــات التجاريــة تَعَ والمكتب
المعــروض. كذلــك كانــت المكتبــات العامّــة؛ محــدودة العــدد، 
وفقيــرة فــي المخــزون، وغيــر مواكبــة للمســتجدّات. بــل لــم تكن 
لــديّ )هنــاك( أيّــة فكــرة عمّــا كنــت أريــد أن أقــرأه؛ لذلــك التهمت 
. أمّا فــي إنجلترا فقــد كانت إمكانية  مــا وضعتــه الصــدف بين يديَّ
القــراءة بــدون حــدود. وشــيئاً فشــيئاً، بــدأت الإنجليزيــة تبدو لي 
ــة  ــادَة الكتاب ــذي يُحْسِــن وِفَ ــذَاكَ المنــزل الرَّحْــب الواســع، ال كَ

والمعرفــة، بــدون أي شــرط أو قيــد.
أعتقــد أن الكُتَّــاب لا يصبحــون كذلك إلّ مــن خلال القراءة؛ فعبر 
ســيرورة مــن التراكمــات، وتنامــي الحصيلــة المعرفيــة، وتلاقــح 
التَّجــارب، ومختلــف التَّكــرارات والتوَاتُرات القِرائيــة؛ عبر كلّ هذا 
ــهُ. تكــون هــذه البصمــة  يصنــع الكاتــب أســلوبه، ويصــوغ بَصْمَتَ
مــادّة محكمــة، ودقيقــة، وغيــر قابلــة، فــي كلّ حيــن، للتَّوْصِيف. 
فــإذا كان النقــد الأدبــي يحيطنــا عِلْمــاً بالنصــوص والأفــكار التــي 
م للكاتب أســلوبه  رهُــا بيــن الســطور، إلا أننــي لا أظــنّ أنــه يقدِّ تُمَرِّ
وبَصْمَتَــهُ المُتَفَــرِّدة؛ بــل إنهمــا يرتبطــان بمصــادر أخــرى، تحتــلّ 

القــراءة فيهــا موقــع الصــدارة.
يت، في زنجبار، تربية اســتعمارية بريطانية، رغم أنها -أقصد  تلقَّ

زنجبــار- انتقلــت، فــي مراحلهــا الأخيــرة، لفتــرة وجيــزة، لتكــون 
فــي إطــار دولــة مســتقلّة، إن لــم تكــن ثوريــة. ولاشــكّ فــي أننــا لا 
ــباب المتمدرســين كانــوا  نُجانــب الصــواب إذا قلنــا إن أغلــب الشَّ
ســونها دون أن يكون لها أي معنًى بالنســبة  يكتســبون معارف يُكدِّ
إليهــم آنــذاك؛ وربمــا كان هــذا ســبباً فــي التِّيــه والحيــرة اللذيــن 
كابدناهمــا. وعلــى هــذا الأســاس، فقِســم كبيــر ممّــا تلقّينــاه فــي 
ــه  المدرســة جعلنــا بمثابــة مســتهلكين موســميين لمــا هــو موجَّ
إلــى أشــخاص آخريــن، لكن هــذا لا يعني أننا لم نســتفد، بوصفنا 
ــي كان  ــة الت ــى الطريق ــاً - إل ــت – مث ــد تعرَّف ــيئاً؛ فق ــذ، ش تلامي
البريطانيــون يَتَمَثَّلُــون العالَــم مــن خلالهــا، وإلــى الكيفيــة التــي 
كانــوا يَرَوْننــي بهــا. لــم أكتشــف هــذا الأمــر فجــأةً، أو علــى حيــن 
ــال  ــن خ ــنين، وم ــدار الس ــى م ــف عل ــر تكشَّ ــل إن الأم ــرّة، ب غ

ذكرياتــي، وعلــى ضــوء تَعَلُّمــات أخــرى.
يــت تعليمــي، أيضــاً فــي المســجد، وفــي المدرســة القرآنيــة،  تلقَّ
الشــخصية  قراءاتــي  خــال  ومــن  والبيــت،  الشــارع،  وفــي 
الفوضويــة. ومــا كنــت أتعلَّمــه، فــي هــذه الأماكــن، كان، أحيانــاً، 
متعارضــاً، بشــدّة، مــع مــا كنــت أتلقّــاه فــي المدرســة. صحيح أن 
شــاً، كما قــد يتخيَّل البعض،  الأمــر لــم يكــن عامــاً مُعيقاً أو مُشَوِّ
إلا أنــه كان، أحيانــاً، مُؤلِمــاً ومُحرِجــاً. ومــع توالي الأيّــام وتعاقب 
الســنين، بــدأت أعتبر تعاملي مع القضايــا والحكايات المتناقضة 
ســيرورة ديناميــة. مــن هنــا، اكتســبت طاقــة الرَّفــض، والتخلِّــي، 
د علــى المحافظــة على حــدودي. ومن كلّ هذا، اكتســبت  والتعــوُّ
طريقــة فــي التصالــح مــع الاختــاف، والتعايــش معــه، وسَــلَّمت 

ــداً. بإمــكان وجــود طرائــق للمعرفــة أكثــر تَعَقُّ
لــكلّ هــذا، عندمــا بــدأت الكتابــة، لــم يكــن مــن الممكــن لــي أن 
أنــدسَّ هكــذا وســط جمــوع الكُتَّــاب آملًا أن يُســمَع صوتــي بضربة 
ــا واعٍ بوجــود  ــيَّ أن أكتــب وأن حــظّ، ومــع مــرور الوقــت. كان عل
ن ســيروني بطريقــة معيَّنة؛ لا  شــريحة مــن قرّائي المفترضين مِمَّ
مندوحــة لــي مــن أن أضعهــا في الحُســبان؛ لذلك تســاءلت: ماذا 
لــو لــم أنتبــه إلــى هــذا الأمــر؟؛ وكــم ســيكون مقــدار مــا يجــب أن 
أقولــه؟، وكــم مــن المعــارف كان علــيَّ أن أتََمَثَّلهــا؟، وإلــى أيِّ حَدّ 
كانــت حكايتــي ســتكون مفهومــة؟ كنــت أتســاءل، أيضــاً: كيــف 

لــي القيــام بــكلّ هــذا، وكتابــة الروايــة فــي الآن نفســه؟.
ــة،  ــرَّ بهــذه التجرب ــذي مَ ــد ال ــم أكــن، بطبيعــة الحــال، الوحي ل
ــي  ــا تعان ــةً عندم ــدوام، خاصّ ــى ال ــون عل ــل تك ــم أن التفاصي رغ
ــي  ــدة ف ــت جدي ــها فليس ــي أناقش ــئلة الت ــا الأس ــق. أمّ ــن القل م
شــيء، لكنهــا -علــى الأقــلّ- مهووســة بمــا هــو شــخصي خــاصّ، 
وبالإمبرياليــة، والاجتثــاث )مــن الأصــل(، وبقضايــا عصرنــا، ومن 
هــذه القضايــا، هجــرة عــدد كبيــر مــن الأجانــب صــوب أوروبــا. لم 
تكــن هــذه الأســئلة، بمفردهــا، محــور اهتماماتــي، فبينمــا كنــت 
ــاً لظروفهــم الصعبــة، كان هنــاك العديــد مــن الأجانــب،  مغتمّ
قــون فيهــا  ــا مشــابهة، ويحقِّ ــا، يشــتغلون علــى قضاي فــي أوروب

نجاحــاً باهــراً. 
إن أهــمّ مظاهــر هــذا النجــاح تمثَّــلَ فــي الفهــم الدقيــق والمحكم 
للمحكــيّ، وللطريقــة التــي يُســافِر بهــا، وينتقل، عبرهــا، من لغة 
إلــى أخــرى )أي يُترجــم(؛ وهــذا مــا أتــاح التقليــل مــن إبهــام هــذا 

غَــر.   ترجمــة: نبيــل موميد العالــم، وجعلــه يَنْحُــو نحــوَ الصِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
Abdulrazak Gurnah, «Small world», The Guardian, Saturday 11 septem-
ber, 2004.
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ــا  ــام )1989(، حينم ــو، ع ــهر يوني ــي ش ــك ف كان ذل
Wheat� س�ـة ويتلاند - س�ـة تُدعى »مؤسَّ مت مؤسَّ  نظَّ

land Foundation«، التي كانت ترأسها واحدة من 
 Ann-أغنــى أثريــاء أميــركا وقتهــا، وهــي »آن جيتــي
ــة.  ــاً ضخمــاً فــي تلــك المدين Getty«، مؤتمــراً أدبي
ســة – التــي كانت جديدة  وكانــت ســمعة هذه المؤسَّ
ــة  ــا الأدبي ــة لمؤتمراته ــا المهني وقتهــا – وتحضيراته
قــد اســتقطبت اهتمامــي، عندمــا تابعــت مــا كُتــب 
عــن مؤتمرهــا الأوَّل الكبيــر الــذي عُقِــد فــي نيويــورك 
عــام )1987(. وإعلانهــا فيــه عــن أن مؤتمرهــا التالــي 
ــي  ــمّ ف ــا تهت ــة، وأنه ــيا/ البندقي ــي فينس ــيعقد ف س
مؤتمراتهــا الســنوية، بالحــوار بيــن الأدب الأميركــي 
والآداب الأوروبيــة الكبيــرة: الإنجليــزي، والفرنســي، 
والألمانــي، والإيطالــي، لكنهــا تعتــزم أن تدعــو، فــي 
ــرى  ــم الأخ ــن آداب العال ــر م ــاً آخ ــر، أدب كلّ مؤتم
ــاكل  ــاه، والمش ــع قضاي ــوار م ــه، والح ــام ب للاهتم

التــي يعانيهــا كتّابــه.

سياقات اللقاء بعبد الرزاق قُرنح
يــت، عــام )1988(، مــن تلــك  لذلــك، حينمــا تلقَّ
ــذي  ــا ال ــي مؤتمره ــاركة ف ــوة للمش ــة، دع س المؤسَّ
مه فــي بودابســت، فــي يونيــو عــام )1989(،  ســتنظِّ
بــآداب أوروبــا  أنــه ســيهتمّ  إلــى  والــذي أشــارت 
ــا؛ الأدب  ــاه هم ــيكون ضيف ــاً، وس ــطى، أساس الوس
العربــي، والأدب الإفريقــي، لبَّيــت الدعــوة؛ شــاكراً. 
مــع أنهــا كانــت المــرّة الأولــى التــي أســمع فيهــا عــن 
ــا الوســطى(،  هــذا المصطلــح الغريــب )آداب أوروب

وكانت تعني به كلًّ من الأدب التشــيكي، والبولندي، 
ــا فــي زمــن  ــا لازلن ــر ذلــك. فقــد كنّ والمجــري، وغي
انقســام العالــم إلــى معســكرَينْ؛ شــرقي، وغربــي، 
وكانــت الدعــوة ســابقة لانعقــاد المؤتمــر بمــا يقــرب 
مــن العــام، ممــا يؤكــد أننــا بــإزاء عمل ثقافــي يجرى 
التحضيــر لــه بعنايــة ومهنية واحتــراف. وقد جاءتني 
الدعــوة باعتبــاري ناقــداً مصريــاً، وأســتاذاً فــي كلِّيّــة 
الدراســات الشــرقية والإفريقيــة فــي جامعــة لنــدن، 
وطلبــت منــي كتابــة ورقــة باللّغــة الإنجليزيــة، وهــي 
ــة آلاف  ــدود ثماني ــي ح ــية، ف ــر الأساس ــة المؤتم لغ
كلمــة عــن الأدب العربــي فــي الثمانينيــات. كمــا 
ســة  اتصلــت بــي الســكرتيرة التنفيذيــة لتلــك المؤسَّ
تطلــب منــي ترشــيح عــدد مــن الأســماء البــارزة 
والفاعلــة فــي المشــهد الأدبــي العربــي، لدعوتهــم 

للحضــور، ففعلــت.
المؤتمــر شــيقة لأقصــى  تنظيــم  وكانــت طريقــة 
حَــدّ، وتســتهدف تجــاوز مشــاكل المؤتمــرات التــي 
تكتــظّ، غالبــاً، بــالأوراق والعــروض المبتســرة، مــن 
أجــل التركيــز علــى الحــوار والنقــاش الأدبــي الجــادّ 
ــد  ــف ناق ــث يُكلَّ ــة. حي ــاء الجلس ــي أثن ــوح ف والمفت
بكتابــة بحــث بالإنجليزيــة عــن كلّ أدب مشــارك، 
ــن الآداب  ــر م ــي المؤتم ــاركين ف ــكلّ المش ــل ل يُرسَ
بوادابســت  إلــى  القــدوم  قبــل  مــاً،  مقدَّ الأخــرى 
لقراءتــه، ومعرفــة راهــن هــذا الأدب، وقضايــاه، 
وتحضيــر أســئلتهم عنــه، قبــل أكثــر مــن شــهر مــن 
ص نصف يوم لــكلّ أدب،  انعقــاد المؤتمــر. ثــم يخصَّ
يُعــرَض، فــي أولَّــه، موجــز للبحــث، وقــد جلــس كلّ 

ذكريات عن عبدالرزاق قُرنح
المسيرة والمسار

سررت كثيراً حينما سمعت خبر حصول »عبدالرزاق قُرنح-Abdulrazak Gurnah«، على جائزة »نوبل« للآداب 
هــذا العــام. فقــد التقيــت بــه قبــل أكــر مــن ثلاثين عاماً، وأمضيت معه خمســة أيّام خصبة في بوادابســت؛ المكان 
الأوَّل الــذي تعرَّفــت فيــه إلى ثالــث مَــنْ حصلــوا عــى جائــزة »نوبــل« لــآداب. فبعــد »ناديــن جوردمــر« )1991(، 
جــاء الــدور عــى »كازو إيشــيغورو« عــام )2017(، وهــا هــو »عبدالــرزاق قُرنــح« يفــوز بهــا هــذا العــام. وطــوال الفــرة 
بــن هــذا التعــارف الأوَّل، وتقاعــدي مــن العمــل في جامعــة لنــدن، عــام )2009(، جــاء »عبدالــرزاق قُرنــح« أكــر 
ــة الدراســات الشرقيــة والإفريقيــة التــي  مهــا كلّيّ مــن مــرّة للمشــاركة في بعــض النــدوات والمحــاضرات التــي تنظِّ
عملــت فيهــا، والتــي تضــمّ قســاً كامــاً لــآداب الإفريقيــة المختلفــة، يحتفــي بجــلّ كتابهــا، وقــد شــاركت معــه في 

مها للقــرّاء في هــذه الدراســة.  بعــض منهــا، وقــرأت روايتــه الأشــهر )الفــردوس( التــي ســأقدِّ

صبري حافظ
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ممثِّلــي هــذا الأدب علــى المنصّــة، ويُفتَــح نقــاش بينهــم وبقيــة 
المشــاركين فــي المؤتمــر حــول مختلــف قضايــاه، أو مــا عَــنَّ لهم 
مــن ملاحظــات وأفــكار، عنــد قراءتهــم للورقــة المرســلة لهــم.

ــن أســماء كبيــرة مرموقــة مــن  يــن تتضمَّ وكانــت قائمــة المدعوِّ
الولايــات المتَّحــدة، وعلــى رأســهم »ســوزان ســونتاج« التــي لــم 
أكتشــف مــدى صهيونيَّتهــا إلّ فــي هــذا المؤتمــر، ومــن فرنســا، 
ــا  ــاء منه ــي ج ــيا الت ــه«، وروس ــهم »ألان روب جريي ــى رأس وعل
أهــمّ شــعرائها »أندريــه فوزنيزينســكي«، وبريطانيــا التــي جــاء 
 Kazuoو»كازو إيشــيغورو ،»David Hare-منهــا »دافيــد هيــر
ــاف  ــر-Angela Carter«، و»أميت ــا كارت Ishigur-o«، و»أنجي
 Christopher-و»كريستوفر هوب ،»Amitav Ghosh-جوش
Hope«. أمــا الأدب الإفريقــي الــذي كان أدبــه هــو الضيــف الآخر 
للمؤتمــر، إلــى جانــب الأدب العربــي، فقــد كان فيــه كُتّــاب كبــار 
علــى رأســهم »تشــنوا اتشــيبي-Chinua Achebe«، و»ناديــن 
جورديمــر-Nadine Gordimer«، و»عبدالــرزاق قُرنح«، و»نور 
الديــن فــرح«. وحينمــا وصلنــا إلــى بودابســت، وكان فــي الوفــد 
الــذي يمثّــل الأدب العربــي إدوار الخراط، ومحمــد برادة، وبهاء 
طاهــر، وإميــل حبيبــي، ثــم وصــل، بعــد بدايــة المؤتمــر بيومَيْــن 
أدونيــس ومعــه مترجمــه كمــال أبــو ديب، اكتشــفنا أنــه، بجانب 
الوفــود الأوروبيــة العديــدة، والوفد الأميركــي الكبير، كان هناك 
وفــد مــن دولــة الاســتيطان الصهيوني. وكانت هــذه أوَّل صدمات 

هــذا المؤتمــر.

بدايات تكشف الأجندات السياسية
ــي  ــد ف ــذي انعق ــر ال ــفنا أن وراء المؤتم ــا اكتش ــرعان م ــا س لأنن
 Imre -اليــوم التالــي للاحتفــال الكبيــر بإعــادة دفن »إيمــرا ناجي
Nagy«، قائــد التمــرُّد الــذي أدّى إلــى الغــزو الســوفييتي للمجــر 

عــام )1956(، فــي ميــدان الأبطال، وســط بودابســت، فــي احتفال 
كبيــر، وإعــادة ردّ الاعتبــار لــه كبطــل وطنــي، هــو ومَــنْ أعُدِمــوا 
معــه، أجنــدة سياســية ماكــرة، يديرهــا -بدهــاء- فــي كواليــس 
المؤتمــر مــن خلــف الســتار، وفــي أروقــة الفنــدق الــذي تقيم فيه 
الوفود، اللورد »فايدينفيلد-Weidenfeld«، الذي كان مستشاراً 
متها، ومــا أدراك من هو اللورد »فايدنيفيلد«!  لـــ»آن جيتي« ومنظَّ
ــي  ــودي الصهيون ــد« )1919 - 2016( اليه ــورج فايدينفيل ــه »ج إن
العتيــد الــذي وُلِد في النمســا، وهاجر لبريطانيــا بعد ضمّ »هتلر« 
مــة الصهيونية إبّان تأســيس دولة  غ للعمــل فــي المنظَّ لهــا، وتفــرَّ
الاســتيطان الصهيونــي في فلســطين، وأصبــح ســكرتيراً لـ»حاييم 
وايزمــان«، أوَّل رئيــس للدولــة الصهيونيــة. ثــم أصبــح بعد عودته 
 Weidenfeld &مــن هناك ناشــراً بريطانيــاً معروفا )صاحــب دار
Nicolson ( وناشــطاً سياســياً فــي الدوائــر السياســية المدعِمّــة 
للصهيونيــة، ولدولــة الاســتيطان الصهيونــي فــي فلســطين، حتى 
عيَّنَــه أكثــر وزراء بريطانيــا ميــاً للمشــروع الصهيونــي، »هارولــد 
ويلســون«، عضــواً فــي مجلــس اللــوردات. وهــو الموقــع الــذي 
أتــاح لــه مواصلــة العمــل بفعالية علــى الأجنــدة الصهيونية حتى 
آخــر أيّــام حياتــه، وكافأتــه دولة الاســتيطان الصهيونــي بدفنه في 

أرض الميعــاد بمقبــرة جبــل الزيتــون الشــهيرة فيهــا.
ــف لنا أن وراء هذا المصطلح )آداب أوروبا الوســطى(،  وبدأ يتكشَّ
الــذي اســتغربته فــي البدايــة، عمــاً مكثَّفــاً ضمــن مشــروع إنهاء 
الوجــود الســوفييتي فــي أوروبا الشــرقية، حيث بــدا أن ثمّة تركيزاً 
ــافيا،  ــر، وتشيكوس ــدا، والمج ــن بولن ــى آداب كلٍّ م ــاً عل واضح
وخاصّــة الكُتّــاب الذيــن عُرفــوا بعدائهــم للاشــتراكية، وفضحهــم 
ــر  ــذا المؤتم ــد ه ــرى، بع ــا ج ــداً لم ــيِّئة، تمهي ــاتها الس لممارس
بشــهور، من هدم حائط برلين، وانهيار الســتار الحديدي، ونهاية 
 Tiananmen-عصــر القطبَيْن. وكانت أحــداث ميدان »تيانانمين
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يــن، قــد جــرت فــي الشــهر الســابق  Square«، الشــهيرة فــي بكِّ
لانعقاد المؤتمر، وكان هَمّ »ســوزان ســونتاج« الأوَّل هو أن يصدر 
عــن المؤتمــر، وبالإجمــاع، قــرار يديــن الصيــن علــى انتهاكاتهــا 
لحقــوق الإنســان، ووحشــيَّتها فــي قمــع تلــك المظاهــرات. وكان 
ــة  ــرار إدان ــمّ الق ــع، أن يض ــي، للتوقي ــد العرب ــي الوف ــرطنا، ف ش
بنفــس الوضــوح والقــوّة للممارســات الصهيونيــة البشــعة ضــدّ 
الانتفاضــة الفلســطينية التــي كانــت لاتزال مســتمرّة وقت انعقاد 
المؤتمــر؛ وهــو الأمــر الــذي رفضته »ســونتاج« باســتماتة؛ خاصّة 
وأن ســعي هــذا المؤتمــر لتحقيــق التطبيــع بيــن الكُتّــاب العــرب 
ر جــلّ  ووفــد دولــة الاســتيطان الصهيونــي، لــم ينجــح، حينمــا قــرَّ
المشــاركين العــرب، باســتثناء »أدونيــس« ومترجمــه )لأنــه كان 
يتطلَّــع للحصــول علــى »نوبل«(، عدم حضور جلســة هــذا الوفد؛ 
مين، وأثــار غضبهم وغضب  وهــو الأمــر الــذي لم يغب عــن المنظِّ

الوفــد الأميركــي، خاصّةً.
فقــد كان هــمّ المؤتمــر الأوَّل هــو اســتخدام قضايــا الثّقافــة 
ــق  ــى تمزي ــل عل ــاردة، والعم ــرب الب ــي الح ــر ف ــة التعبي وحرّيّ
الســتار الحديــدي، وإبــراز أصــوات كلّ المعارضيــن لــه مــن 
ــطوة  ــن س ــطى« م ــا الوس ــر »أوروب ــاب، وتحري ــن والكُتّ المثقّفي
ــن  ــرورة أن يدي ــت ض ــك كان ــة؛ لذل ــوفييتي القديم ــاد الس الاتِّح
ــع لعــدد مــن أشــهر كتّــاب العالــم، الصيــن، أيضــاً،  أكبــرُ تجمُّ
فهــي جــزء مــن المعســكر المذمــوم نفســه، أحــدَ أركان أجنداته 
السياســية البــارزة. ثــم كانــت هنــاك أجنــدة خفيّــة أخــرى هــي 
فصــل العــرب عــن إفريقيــا، ودقّ إســفين خبيــث بينهــم وبيــن 
بقيّــة كتّــاب إفريقيــا الســوداء خاصّــة، وهــو الأمــر الــذي أخفقوا 
فيــه، شــكراً لكاتبــة جنــوب إفريقيــا الرائعــة »ناديــن جورديمر«، 
و»تشــينوا آتشــيبي« العظيــم. ثــم كانــت هنــاك، أخيــراً، أجنــدة 
لهــا  كَــرَّسَ  التــي  المعروفــة،  الصهيونــي  العربــي  التطبيــع 
»فايدنيفيلــد« حياتــه، والتــي واصــل العمــل عليهــا حتــى آخــر 
مــة »الحــوار الاســتراتيجي  أيّامــه، بمــا فــي ذلــك إنشــائه لمنظَّ
التــي كان هدفهــا   »Institute for Strategic Dialogue -
الأساســي والمضمــر، طبعــاً، هــو تحقيــق هــذا التطبيــع، وكانــت 
ــر«  ــزة »البوك ــاء جائ ــي إنش ــاركين ف ــن المش ــة م م ــذه المنظَّ ه
العربيّــة، وكان هــذا هــو الســبب الأساســي لنقــدي الحــادّ لتلــك 
الجائــزة، حــال تكوينهــا، وفــي بداياتهــا الأولــى، فقــد كان لهــذه 

ــة فــي مجلــس أمنائهــا. مــة المشــبوهة ممثِّل المنظَّ
ولم يقتصر الاســتهجان على أجندة التطبيع مع دولة الاســتيطان 
الصهيونــي، فحســب، بــل امتدَّ إلــى تلك الأجندة المشــبوهة التي 
طرحهــا المؤتمــر مــن خــال كلمــة الوفــد الإفريقــي الــذي ضــمّ 
كتّابــاً كبــاراً بــأيّ معيــار مــن المعايير، ولكنــه اختار أن يقــوم ناقد 
نيجيــري إشــكالي هــو »شــينويزو)Chinweizu-)1«، بكتابة الورقة 
ــز فيهــا علــى أن العــرب اســتعمروا إفريقيــا،  الإفريقيــة التــي ركَّ
ــام،  ــاق الإس ــى اعتن ــكّانها عل ــروا س ــا، وأجب ــوا بثقافاته وعصف
بطريقــة لا تختلــف كثيــراً، من حيــث العنف والوحشــية، عمّا قام 
بــه الأوروبيــون تجاههــا عبــر تجــارة العبيــد، ثــم الاســتعمار الذي 
ــرَ هــو الآخــر مــا تبقّــى مــن الثّقافــات الإفريقيــة، وأن العــرب  دمَّ
الذيــن جــاؤوا مــن إفريقيــا إلــى هــذا المؤتمــر، ويقصــد الكُتّــاب 
المشــاركين مــن مصــر والمغــرب، لا علاقــة لهــم بإفريقيــا، وإنما 
ينتمــون لســالة مســتعمريها مــن غزاتهــا العــرب، وهي إشــكالية 
حظيــت باســتهجان عــدد مــن الكُتّــاب الأفارقــة المشــاركين فــي 
المؤتمر أنفسهم، وعلى رأسهم »نادين جورديمر«، و»عبدالرزاق 

قُرنــح«، خاصّــة وأنــه ينســب تــراث مصــر الفرعونــي الكبيــر إلــى 
إفريقيــا الســوداء، ويصــرّ علــى الفصــل بينــه وبيــن تاريخهــا 

القبطــي، وحاضرهــا الإســامي، علــى الســواء.
لكــن، بعيــداً عــن الاسترســال فــي تلــك الأجنــدات التــي صاغــت 
ســياق تعرُّفــي، لأوَّل مــرّة، بعبدالــرزاق قُرنــح، والــذي لــم يكــن 
 Memory-قــد نشــر، وقتهــا، غيــر روايتَيْــن همــا »ذكــرى الرحيــل
 Pilgrims-عــام )1987(، و»طريــق الحجــاج »of Departure
Way« عــام )1988(. والواقــع أن »قرنــح« كان يجــد نفســه، مــع 
»نورالديــن فــرح«، فــي وضــع »بينــيّ-Liminal«، بكلّ مــا تحمله 
الكلمــة مــن دلالات، بيــن الانتمــاء لــأدب الإفريقــي المكتــوب، 
فــي جانــب كبيــر منــه، باللّغــة الانجليزيــة، والمشــهد الإنجليــزي 
ــاد مابعــد الاســتعمار  الــذي يعيــش فيــه، ويُعَــدّ واحــداً مــن نقّ
الطالعيــن فيــه. فقــد كنّــا، وقتهــا، إبّــان الزخــم المتصاعــد لتأثير 
كِتاب »إدوار ســعيد« )الاستشــراق( الذي نشــر قبل عقد من ذلك 
الزمــان، وكانــت أصداؤه لا تزال تتنامى. وكان »عبدالرزاق قُرنح«، 
ــتعمار  ــد الاس ــا بع ــي أدب م ــوراه ف ــته للدكت ــى دراس ــذي أنه ال
عــام )1982(، وعمــل محاضــراً فــي جامعــة »كنــت«، مــن الجيــل 
ــن مــدّوا مفاهيــم »إدوار  ــن الذي الأوَّل مــن الباحثيــن والجامعيِّي
ــدة مــن  ــى آفــاق جدي ســعيد« حــول الخطــاب الاســتعماري، إل
ــح« كان  ــة. لكــن »قُرن البحــث والاســتقصاء فــي الآداب الإفريقي
مدعــوّاً لهــذا المؤتمــر بوصفــه كاتبــاً إفريقيّــاً طالعــاً، ولا بوصفــه 
مــة للمؤتمر كلَّفت  ســة ويتلاند« المنظِّ باحثــاً جامعيّــاً. لأن »مؤسَّ
رت بكتابة البحــث الخاصّ بالأدب الإفريقي،  »شــينويزو«، كمــا ذكَّ
وليتهــا كلَّفــت »عبدالــرزاق قُرنح« بذلك، لكنّا حصلنا على دراســة 
قيِّمــة، بحــقّ، فــي هــذا المجــال. مثــل تلــك الدراســات التي نشــر 
كثيــراً منهــا بعــد ذلــك تدعيمــاً لمســيرته الجامعيــة التــي بلغــت 

ذروتهــا بحصولــه علــى كرســي الأســتاذية فــي هــذا المجــال.

التعرُّف إلى عبدالرزاق قُرنح:
لكــن، دعنــا مــن هــذا المؤتمــر، الــذي عــدت إليــه متذكّــراً؛ لأنــه 
ــن  المــكان الأوَّل الــذي تعرَّفــت فيــه إلــى ثالــث مَــنْ حصلــوا ممَّ
شــاركوا فيــه، وعشــت معهــم تلك الأيّــام الحافلة في بودابســت، 
علــى جائــزة »نوبــل« لــآداب. فبعــد »ناديــن جوردميــر« )1991(، 
جــاء الــدور علــى »كازو إيشــيغورو« )2017(، هــا هــو عبدالــرزاق 
»قُرنــح« يفــوز بهــا هــذا العــام. وطــوال الفتــرة بيــن هــذا التعــرُّف 
الأوُّل، وتقاعــدي مــن العمــل فــي جامعــة لنــدن، عــام )2009(، 
جــاء »عبدالــرزاق قُرنــح« أكثــر مــن مــرّة للمشــاركة فــي بعــض 
مهــا كلّيّــة الدراســات الشــرقية  النــدوات والمحاضــرات التــي تنظِّ
والإفريقيــة التــي عملــت فيهــا، والتــي تضــمّ قســماً كامــاً لــآداب 
الإفريقيــة المختلفــة، يحتفــي بجــلّ كتّابهــا، وقــد شــاركت معــه 

فــي بعــض منهــا، وقــرأت روايتــه الأشــهر )الفــردوس(. 
لهــا، ونتريَّــث قليــاً، الآن، عنــد ســيرته التــي  لنبــدأ القصّــة مــن أوَّ
بــدأت بولادتــه فــي جزيرة زنجبار في )20( ديســمبر، عــام )1948( 
فــي عهــد الســلطان »خليفــة بــن حارب البوســعيدي« الــذي حكم 
الســلطنة لمــا يقارب نصف القــرن )1911 - 1960(. وكانت زنجبار، 
ــلطنة  ــة لس ــا تابع ــتقلّة، لكنه ــبة مس ــة ش ــلطنة هادئ ــا، س وقته
عُمــان، بشــكل مــا، وســلطانها مــن أســرة البوســعيدي نفســها 
التــي تحكــم عُمــان، ويحكــم أحــد ســاطينها زنجبــار منــذ عــام 
)1698(. لذلــك كان علــى »عبدالــرازق« الصبــيّ – الــذي ولــد لأب 
يمنــيّ هــو ســالم قُرنــح، من بلدة الديس الشــرقية التــي تبعد مئة 
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كليومتــر شــرقاً عــن مدينــة المــكلّ، انتقل إلــى زنجبار فــي مطالع 
الأربعينيــات. وأمّ يمنيــة، أيضــاً، هــي ســلمى عبداللــه باســامة، 
ــع  ــة م ــم العربيّ ــحر – أن يتعلَّ ــة الش ــن مدين ــة م ــي حضرمي وه
ــر أحمــد، وأن يحفــظ شــيئاً مــن القــرآن علــى عــادة  ــه الأكب أخي
أبنــاء النخبــة العربيّــة فــي تلــك الجزيــرة الإفروعربيّــة. فقــد 
كانــت الأقلِّيّــة العربيّــة فــي الجزيــرة، التــي لــم يتجــاوز عددهــا، 
ــر مــن خمســين ألــف نســمة مــن مجمــوع الســكان  وقتهــا، أكث
الــذي يربــو علــى الثلاثمئة نســمة، هــي الممســكة بمقاليد الحكم 
والتجــارة معــاً؛ بســبب قــرون مــن العلاقــات التجاريــة الخصبــة 
مــع الســاحل الجنوبــي لشــبة الجزيــرة العربيّــة من ناحيــة، ومع 
شــبه القــارة الهنديــة، مــن ناحيــة أخــرى، وقــد نجــم عــن تلــك 
العلاقــات التجاريــة وجــود أقلِّيّــة هنديــة بلــغ عددهــا، مــن وقــت 

ميــاد »عبدالــرزاق قُرنــح« إلــى صبــاه، عشــرين ألــف نســمة. 
أمّــا القســم الأكبــر مــن ســكّان زنجبــار، وقتهــا، والــذي بلــغ 
عددهــم )240( ألــف نســمة، فكانــوا مــن أصــول إفريقيــة، تزعــم 
أن لهــا جــذوراً فارســية، ولذلــك كانــوا يُعرَفــون بالشــيرازيّين 
ــرة، وفــي  أو الأفروشــيراز، ينتشــرون فــي مختلــف أنحــاء الجزي
الجــزر الصغيــرة الملحقــة بهــا. وســط هــذه التركيبــة الســكّانية، 
نشــأ »عبدالــرزاق قُرنــح« الصبــي، وبــدأ فــي تلقّــي تعليمــه – وكان 
نظــام تعليــم النخبــة الأساســي فــي الجزيــرة، فــي ذلــك الوقــت، 
هــو نظــام التعليــم الإنجليزي – حتى حصل على المســتوى الأوَّل 
من الثانوية، والمعروف بـ»O Level« عام)1966()2(رغم أن اللّغة 
الأساســية للجزيــرة كانــت اللّغــة الســواحلية التي هــي خليط من 
ــي  ــائدة ف ــة )80%( الس ــو الإفريقي ــة البانت ــة )20%(، ولغ العربيّ
النصــف الجنوبــي والشــرقي مــن إفريقيــا. وكان مــن الطبيعــي أن 
 A«م فــي الشــهادة الثانويــة يواصــل دراســته للمســتوى المتقــدِّ
Level«، لكــن الريــاح جــاءت بمــا لاتشــتهي سُــفنه. فلــم تعــد 
الأمــور هادئــة كمــا كانــت مــن قبــل فــي الجزيــرة. فمــا إن حصلت 
تانجانيقــا المواجهــة للجزيرة على ســاحل إفريقيا الشــرقي، على 
ع هــذا الأمــر  الاســتقلال عــن بريطانيــا، عــام )1963(، حتــى شــجَّ

أغلبيــة ســكان الجزيــرة مــن الأفروشــيرازيِّين علــى الثــورة. 

وانتهــزت هــذه الأغلبيــة فرصــة قــدوم ســلطان جديــد شــابّ هــو 
»جمشــيد بــن عبداللــه البوســعيدي« )لــم يحكــم، بعــد، قبضتــه 
ــى الســلطة فــي يوليــو )1963(،  علــى مقاليــد الحكــم(، فقــد تولّ
وأعلنــت بريطانيــا، التي كانــت قد فرضت حمايتهــا على الجزيرة، 
عــن اســتقلالها فــي )19( ديســمبر )1963(، بوصفهــا دولــة ملكيــة 
ــر، )1964(. وهــي  ــورة فــي )12( يناي دســتورية، حتــى قامــت بالث
الثــورة التــي قادهــا تحالــف مــن الحــزب الأفروشــيرازي وحــزب 
الأمّــة اليســاري، وأطاحــت بالســطان »جمشــيد« وأجبرتــه علــى 
مغــادرة الجزيــرة إلــى بريطانيــا. واســتولى الحزب الأفروشــيرازي 
ــاً  ــي« رئيس ــد كروم ــزب »عبي ــم الح ــوا زعي ب ــلطة، ونصَّ ــى الس عل
للدولــة، ومنحــوا أعضــاء حــزب الأمّــة عــدداً مــن المناصــب 
الأساســية فيهــا. وبعــد ثلاثة أشــهر، قام »كرومــي« بمباحثات مع 
»جوليــوس نيريــري« زعيــم تانجانيقــا المســتقلّة لإقامــة الوحــدة 
معهــا، فوُلِــدت تنزانيــا، وأصبــح »نيريــري« رئيســاً لهــا و»كرومي« 

نائبــاً للرئيــس. 
واتَّســم العــام الأوَّل عقــب الثــورة، فــي زنجبــار، وبرغــم دعــوات 
ــل، بقدر كبير مــن الفوضى وعمليّات الاقتصاص  »نيريــري« للتعقَّ
مــن المدنيِّيــن العــرب والآســيويين فــي الجزيــرة، بصــورة تنامــت 
معهــا موجــات مــن اضطهاد العناصــر العربيّة والآســيوية لصالح 
النزعــة الإفريقيــة. وثمّــة خــاف علــى عــدد ضحايــا تلــك الثــورة، 
منهــم مــن يقــول إنهــم لــم يتجــاوزوا عــدّة مئــات، لكــن هنــاك 
روايــات أخــرى تقــول إن الرقــم وصــل إلــى عشــرين ألفــاً. وكانــت 
ــت  ــي اعترف ــدول الت ــة ال ــي طليع ــا، ف ــتراكية، وقته ــدول الاش ال
بثــورة زنجبــار )ظــنَّ الكثيــرون أنهــا ثــورة شــيوعية مــع أنهــا لــم 
ــا  تكــن كذلــك(، وبالحكومــة التــي انبثقــت عنهــا، وكانــت ألماني
الشــرقية فــي طليعــة تلــك الــدول، التــي وردت للــدول الجديــدة 
مت لها، وقتهــا، الكثير من المنح  بنيّــة القمــع السياســي، كمــا قدَّ
الدراســية، والتــي حظــي بأغلبهــا أبنــاء مــن قامــوا بالثــورة مــن 
تلــك الأغلبيــة الإفريقيــة الشــيرازية التــي تمــرَّدت علــى اســتئثار 
الأقلِّيّــة العربيّــة بالحكم، لقرون. لذلــك لم يكن أمام »عبدالرزاق 
قرنــح« وأخيــه أيّــة فرصــة للحصــول علــى تلــك المنــح، لأنهما من 
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ت، بدورهــا، إلــى  أصــول عربيّــة. وكانــت اضطرابــات الثــورة قــد أدَّ
تعطيــل المــدارس، خاصّــةً وأن أغلــب مــن كانــوا يدرســون فيهــا 
هــم مــن الأقلِّيَّتين؛ العربيّــة، والهندية. وأرســلت الحاصلين على 
الشــهادة الثانويــة الأولــى إلــى العمــل فــي المــدارس، كمــا جــرى 
مــع »عبدالــرزاق قرنــح« الــذي وجــد نفســه يعمــل مســاعداً لأحد 
المدرِّســين فــي مدرســة نائيــة بأحــد أطــراف الجزيــرة. أمّــا أخــوه 
الأكبــر أحمــد، فقــد ألُحِــق بأحــد المكاتــب الحكوميــة فــي وظيفة 
 Stone-كتابية، في قاع الســلَّم الوظيفي، في »المدينة الحجرية

Town«، وهــي عاصمــة زنجبــار.
لكــن الأخويــن كانــا يتطلَّعــان لمواصلــة دراســتهما، والحصــول 
علــى المســتوى الثانــوي الأعلــى، والالتحــاق بالجامعــة؛ لذلــك 
ــى  ــاً إل ــافرا مع ــاه، ويس ــب أخ ــد أن يصح ــر أحم ر الأخ الأكب ــرَّ ق
ــم  ــام، ل ــي دار الس ــة، ف ــة البريطاني ــع أن القنصلي ــا، م بريطاني
تمنحهمــا غيــر تأشــيرة ســياحية. وهكــذا، وصــل الأخــوان )أحمــد 
وعبدالــرزاق قرنــح( إلــى بريطانيا عــام )1967(، وكان لهما ابن عم 
تربّــى معهمــا فــي بيــت واحــد، وعلــى علاقــة قويّــة بهمــا، يــدرس 
 ،»Wye College - ــة واي ــي »كلِّيّ ــوراه ف ــى الدكت ــول عل للحص
بجامعــة لنــدن، وكانــت لهــا أوقــاف بالقرب مــن كانتربــري، حيث 
أخذهمــا إلــى مســكنة القريــب مــن المدينــة. ولنقــرأ مــا صــرَّح بــه 

»عبدالــرزاق« فــي لقــاء معــه: 
».. وقــد جــاء للقائنــا بالمطــار، وقال لنــا: ماذا تريــدان الأن؟ وكنّا 
نريــد أن نكمــل تعليمنــا الثانــوي المتقــدم »A Level«، فانتظمنــا 
فــي الكلِّيّــة التقنيــة فــي كانتربــري لإنجــاز ذلــك. وقــد أنهــى ابــن 
عمنــا الدكتــوراه فــي العــام التالــي، ثــم غــادر، وبقينا وحدنــا هنا. 
لت التأشــيرة الســياحية إلى تأشــيرة  قد تســألين، الآن: وكيف تحوَّ
للدراســة؟، فأقــول لــك: إن تلــك الأيّام كانت أكثر رحمة بالنســبة 
إلى المهاجرين. ولم يســألوا عمّا إذا كانت لدينا تأشــيرة للدراسة 
أم لا، وإنمــا قيَّدونــا في صفوفهــم، وواصلنا الدرس. ... لهذا فقد 
منــا للحصــول علــى  انخرطنــا فــي الدراســة، وبعــد قبولنــا بهــا تقدَّ
تأشــيرة دراســية، وكانــت ســلطات الهجــرة، فــي ذلــك الوقــت، 
ــل، والتمثيــل، والبــكاء،  راضيــة عــن ذلــك، بعــد قليــل مــن التوسُّ
لوا  ــوا: نعــم. ولكــن عليكــم أن تســجِّ ــة، قال ولكنهــم، فــي النهاي
ــد  أنفســكم فــي مركــز الشــرطة القريــب مــن مســكنكم، كــي تتأكَّ
الشــرطة، مــرّةً كلّ شــهر، مــن أنكــم -بالفعــل- طــاب، وتدرســون 
فــي تلــك الكلِّيّــة«)3(. وهكــذا، كانــا يعــودان لمركــز الشــرطة، كلّ 

شــهر، بشــهادة تفيــد انتظامهمــا في الدراســة.
أن  الزراعــة(  يــدرس  )كان  ذلــك  همــا  عمِّ ابــن  اســتطاع  وقــد 
يقنعهمــا بضــرورة أن يدرســا الموضوعــات العلميــة فــي الثانويــة 
صــة؛ لأنــه بدون دراســة العلــوم لا جدوى من الدراســة،  المتخصِّ
نهما مــن  بــأيّ حــال مــن الأحــوال، لأن العلــوم هــي التــي ســتمكِّ
دراســة مــا ينفــع بلديهما، والحصــول على وظائــف مرموقة فيها. 
ــز  مــرّة أخــرى، يقــول لنــا »عبدالــرزاق«، فــي حــواره الســابق: »ركَّ
ر أن هــذه هــي  ــه قــرَّ ــة، لأن ــوم البيولوجي ــى العل أخــي أحمــد عل
ــا الطبيعــة  ــد المضــيّ فيهــا. بينمــا درســت أن ــي يري الوجهــة الت
والرياضيــات والكيميــاء فــي نــوع مــن التمهيد لمواصلة الدراســة 
فــي مجــال الهندســة. والواقــع أن كلّ شــيء مضــى على مــا يرام، 
ــت  بــل إننــي قُبلــت فــي جامعتَيْــن لدراســة الهندســة. لكــن، حلَّ
مشــكلة المــال العويصــة؛ لأننــا حينمــا قَدِمنــا إلــى هنــا لــم يكــن 
لدينــا مــال، وقد ناضلنا، بمشــقّة، للحصول على ما يســدّ الرمق، 
ولا أعــرف، الآن، كيــف فعلنا ذلك، ولكننا أنهينا دراســتنا للثانوية 

صــة«)4(، وحصــل كلّ منهمــا علــى الـــ»A Level«، بعــد  المتخصِّ
عاميــن مــن الدراســة، أي عــام )1969(. 

ــا لأيّ  ــبب افتقارهم ــديدة؛ بس ــة ش ــمَّ بصعوب ــذا تَ ــع أن ه والواق
قتــة فــي أثنــاء  يّــة، وذلــك بالعمــل فــي الوظائــف المؤَّ مــوارد مادِّ
الدراســة، التــي لاتكاد تســدّ رمقهما، والعمل طــوال فترة الصيف 
فــي الأشــغال الصيفيــة، مــع تســويف دفــع إيجــار الغرفــة التــي 
اســتأجراها بحجّــة أنهمــا في انتظــار ورود نقود مــن بلدهما، وهو 
الأمــر الــذي لــم يكــن لــه أيّ أســاس مــن الصحّــة، ولكنهــا كانــت 
حجّــة مقبولــة للتســويف، وإنقــاذ مــاء الوجــه. وتراكمــت عليهما 
ــتطاعتهما  ــس باس ــه لي ــفا أن ــة، واكتش ــب الغرف ــون لصاح الدي
را العمل، بشــكل  مواصلــة الدراســة فــي الجامعــة كما رغبــا، فقرَّ
كامــل، لســداد ديونهمــا، ولتوفيــر مــا يتيــح لهمــا الدراســة فيمــا 
بعــد. يقــول »عبدالــرزاق«: »وكان المعنــى الرئيســي لذلــك أننا لا 
نســتطيع مواصلة الدرس، وأن علينا أن نعمل لســدّ الرمق، ودفع 
ــاً( فــي مستشــفى، لثــاث  الإيجــار. وهكــذا، عملــت أنــا )تومرجيّ
ســنوات، بينمــا عمــل أحمــد فــي مكتــب البريــد لنحــو عامَيْــن.«)5( 
ر »عبدالرزاق« أنه  وفــي أثناء ســنوات العمل في المستشــفى، قــرَّ
لا يريــد دراســة الهندســة، ودرس، مــن جديــد، اللّغــة الإنجليزية 
نــه مــن دراســة الآداب  والأدب الانجليــزي للـــ )A Level(؛ مــا يمكَّ
 Christchurch في الجامعة. وبدأ الدراســة الجامعية في كلِّيّة
عــام )1971( فــي كانتربــري، وقــد تجــاوز الثانيــة والعشــرين مــن 
ق، وعُيِّــن معيــداً بالجامعــة،  العمــر. وأنهــى هــذه الدراســة بتفــوُّ
ثــم واصــل الترقّــي فيها حتــى حصل علــى درجة الأســتاذية، وهي 
الكلِّيّــة نفســها التــي منحتــه درجــة الدكتــوراه الفخرية فــي العام 
ــق أســتاذاً جامعيّــاً، وكاتبــاً روائيّــاً متميِّــزاً. الماضــي، بعــد أن تحقَّ

ــزاً، بالصــورة التــي جلبــت لــه  أمّــا كيــف أصبــح كاتبــاً روائيّــاً متميِّ
جائــزة »نوبــل« فــي الآداب، فهــذا مــا ســوف نعرفــه فــي العــدد 
القــادم، حيــث ســندلف، بالقــارئ، إلــى عالمــه الروائــي، ونتوقف 

ــل، والتحليــل. عنــد إحــدى رواياتــه بالتأمُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
)1( هــو الصحافــي، والشــاعر، والناقــد النيجيــري )Chinweizu Ibekwe(، المولود عام 
ــر أطروحــة  ــر بحركــة الفنــون الســوداء فــي أثنــاء دراســته فــي أميــركا، وفسَّ )1943(، تأثَّ
»مارتــن برنــال« عــن أثنيــا الســوداء، علــى أن الحضــارة المصريّــة القديمــة كانــت حضــارة 
الإفريقــي الأســود قبــل غــزو العــرب والإســام للقســم الشــمالي مــن إفريقيــا، وتعريبــة؛ 
ولهــذا يــرى أن كلّ ســكان مصــر وشــمال إفريقيــا هم مســتعمِرون عــرب أزالوا آثــار إفريقيا 

الســوداء مــن التاريخ.
)2( كان نظــام التعليــم الإنجليــزي، فــي ذلــك الوقــت، أقــرب إلــى النظام الذي كان ســائداً 
فــي مصــر، فــي خمســينيات القــرن الماضــي، حيــث كانــت الدراســة الثانويــة تنقســم إلــى 
ي إلــى شــهادة الثّقافــة، والثانيــة، بعدهــا بعامَيْــن، تفضــي إلــى  مرحلتَيْــن: الأولــى تــؤدِّ
ــا الفرنســية؛ ذلــك لأن نظــام التعليــم الإجبــاري  التوجيهيــة، وهــي المعــادل للباكالوري
الإنجليــزي كان ينتهــي بمــا يســمّى المســتوى العــام )Ordinary Level(، وهــو مــا يجري 
اختصــاره إلــى )O Level(، وهــو أقــرب إلــى الثقافــة فــي النظــام المصــري القديــم، حيــث 
يــزودَّ التلميــذ، طــوال عشــر ســنوات مــن الدراســة، بالثّقافــة العامــة التــي تجعلــه مواطنا 
صالحــاً. وهــو مــا كان يكتفــي بــه معظــم الإنجليــز حتــى قــرب نهايــة القــرن الماضــي. أمــا 
الأقلِّيّــة التــي تريد مواصلة الدراســة، ودخــول الجامعة، والالتحاق بالنخبــة العليا، فكان 
 )Advanced Level( ــن للحصــول علــى مســتوى أعلــى عليهــا أن تــدرس لعامَيْــن آخرَيْ
صة، التي  وهــو مــا يجــرى اختصــاره إلــى )A Level( أو مــا يمكن دعوتــه بالثانويــة المتخصِّ
ــز فيهــا الطالــب علــى مــا ينــوي الاســتمرار فــي دراســته، بالجامعــة، مــن موضوعــات  يركِّ

علميــة أو أدبيــة.
)3( راجع:

Tina Steiner, “A Conversation with Abdulrazak Gurnah” in English Stud-
ies in Africa, (London, Routledge, in May,2013)

)4( المرجع السابق.

)5( المرجع السابق.
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مــا رأيــك فــي التصنيفــات أو التســميات من قبيــل: الأدب العالمي 
أنهــا  وأدب مــا بعــد الاســتعمار، وأدب الجنــوب؟ هــل تعتقــد 
ضروريــة و/أو مهمّــة أو مفيــدة لتوصيــف الأدب بشــكلٍ عــامّ، 
أم لتوصيــف كتاباتــك؟ هــل تعتبــر نفســك مؤلّفــاً تشــمله هــذه 

التســميات؟

لًا، لأســباب مؤسّســية، إذ  - بطبيعــة الحــال، هــي مفيــدة؛ أوَّ
يمكــن اســتخدامها لأغــراض المقارنــة داخل البرامــج التعليمية، 
ولأغــراض التســويق والنشــر، كمــا يمكــن اســتخدامها، أيضاً، في 
توجيــه النــاس إلــى مــا قــد يحظــى باهتمامهــم. مــع ذلــك، لســت 
ــداً مــن أنهــا مفيــدة فــي حدِّ ذاتهــا، بغضّ النظر عــن الغرض  متأكِّ
التنظيمــي. وأنــا، شــخصياً، لا أحبــذّ اســتخدام هــذه التســميات 
لوصفــي بـ)الروائــي(؛ لأنهــا لا تمثِّــل مظهــراً مــن مظاهــر الجــودة 
أو عمليــة الإنتــاج الثقافــي. هــي مفيــدة لوصــف الأدب، مــا يعيــن 
علــى تنظيمــه، ومــا يتيــح بــروز جنــس نقدي خــاصّ بــأدب ما بعد 
د  الاســتعمار، أو يتيــح لنــا أن نقــول شــيئاً عــن هــذا الأدب، ونحــدِّ
نمــاذج معيَّنــة داخلــه. إلّ أنهــا، مــن جانــب آخــر، تحــدّ- بطريقــة 
أو بأخــرى- مــن آفــاق تأويلنــا لهــذا النــوع مــن الأدب، لأنــه طافــح 

بممكنــات تتعــدّى حــدود التوصيفــات المذكورة.

السؤال الآتي وثيق الصلة بالذي سبقه؛ فالثقافة العالمية كثيراً 
مــا يتــمّ الفصــل فيهــا بيــن ثقافــة النصــف الجنوبــي وثقافــة النصــف 
الشــمالي مــن الكــرة الأرضيــة. كيــف تــرى هذه التســميات، خاصّة 

مــا يتعلَّــق بالأدب؟

- إن العالــم ليــس منقســماً، حقّــاً، إلــى شــمال وجنــوب، ولكــن 
يبــدو أنــه مــن الشــائع، فــي الوقــت الراهــن، وصــف الأمــور بهــذه 

الطريقــة. وقــد كانــت هنــاك، في الماضــي، محاولات لاســتخدام 
ــف(،  كلمــات مختلفــة مثــل )العالــم الثالــث( أو )العالــم المتخلِّ
إنمــا يبــدو أن كلمتَــي )الشــمال(، و)الجنوب( تحملان مــن الليونة 
ــعى  ــك، تس ــع ذل ــرى. م ــات الأخ ــذه المصطلح ــه ه ــا لا تحمل م
هاتــان الكلمتان )شــمال - جنوب( إلى وصــف الواقع والاختلافات 
ــة المطــاف، مــن كلمــة قبيحــة  ــا، فــي نهاي ــة، وتخلّصن التاريخي
أخــرى هــي »الاســتعمار«؛ لذلــك مــن الأفضــل اســتخدامهما 
للحديــث عــن هذه المواضيــع. والواقــع أن الإمبرياليــة التاريخية 
عــزَّزت هــذه الاختلافــات بيــن مــا يســمّى )الشــمال(، ومــا يســمّى 
)الجنــوب(، واســتمرَّت فــي ذلــك بســبب تركــة هــذه الاختلافــات 
ــي أرســاها  ــى مــا أعتقــد، وكلّ الاختلافــات الت الاســتعمارية، عل
زهــا؛ لذلــك أودّ القــول إن هنــاك اختلافــات،  الاســتعمار، وعزَّ
وإن مصطلحَــي )الشــمال( و)الجنــوب(، وإن لــم يكونــا دقيقَيْــن 
تمامــاً، يمثِّــان الطريقــة الأحــدث والأكثــر حياديّــةً لوصــف هــذه 
الاختلافــات. لا ينبغــي النظــر إلــى هــذه المصطلحــات علــى أنهــا 
عات،  فضــاءات؛ بــل إن الأمر يتعلَّق بالمواقــف، والإدراك، والتوقُّ
ومــا إلــى ذلــك؛ فمــن الــوارد جــدّاً أن تكــون بعــض الأجــزاء مــن 
الصيــن غنيّــة مثــل البلــدان الغربيــة، بينمــا لا تكــون أجــزاء أخرى 
كذلــك. إنها ليســت مســألة فضاء فــي الحقيقة؛ فعنــد محاولتك 
رين بمنطــق الفضاء،  البقــاء بيــن الاثنيــن، يعنــي أنك ما زلــت تفكِّ
فــي حيــن أن موقــع الوســط ليس حقّــاً »بين« الشــمال والجنوب، 
د بين هاتَيْن التســميتَيْن.  بــل نوعــاً من موقف وســيط أو غيــر محدَّ
هــذا، علــى مــا أعتقــد، هــو الموقــع الــذي تضعــون فيــه أنفســكم 
بصفتكم أشــخاصاً ليبراليِّين، محاولين اعتبار أنفســكم أشــخاصاً 
مــن العالــم، ثَــمَّ بشــراً. غيــر أن هنــاك اختلافــات حقيقيــة، ترتبط 
بنوعيــة الحيــاة إن شــئنا القــول. فكائنــاً مــن كنــت، وســواء أكنــت 

كيف أصبحت كاتباً..
تتمحــور روايــات عبــد الــرزاق قرنــح، في الغالــب، حــول تجربة الهجرة )أساســاً، إلى المملكة المتَّحدة( والشــتات، 
ــة،  ــان: الإنجليزي ل موضوعــات كتبــه، واســتخدامه للُّغــة )اللّغت ــرة للثقافــات. وتشــكِّ ــات العاب والذاكــرة، والهويّ
والســواحلية( مثــالًا لالتقــاء الثقافــات والهويّــات الهجينــة )وينطبــق الأمــر نفســه عــى حياته، وعلى عملــه أكاديميّاً 
، ليــس بســبب هجــرة الكاتــب في  وروائيّــاً، بشــكلٍ عــامّ(. وفي هــذا الإطــار، تبــدو السرديــة البحريــة عنــراً مهــاًّ
المــاضي مــن زنجبــار إلى المملكــة المتَّحــدة، فحســب، بــل كصــورة عامّــة لرحــات الهجــرة بــن شرق إفريقيــا 

والمحيــط الهنــدي وأوروبــا ومنطقــة البحــر الكاريبــي، أيضــاً.



37 نوفمبر 2021    169

مــن الشــمال أم كنــت مــن الجنــوب، ســتكون الحيــاة مختلفــة، 
رغبــت فــي ذلــك أم لم ترغــب. في هــذه الثقافة، توفّر لــك الدولة 
والمجتمــع والثقافــة أشــياء دون أن تكونــي ملزمــة بالقيــام بــأيّ 
شــيء: المستشــفيات، والمــدارس، والتعويضــات الاجتماعيــة، 
وغيرهــا.. وفــي بلــدان أخــرى، لا يوجــد شــيء مــن هــذا؛ لذلــك 
هنــاك فــرق ملمــوس بين هــذه الأماكــن، ناجم عن أشــياء كثيرة، 
وعــن جميــع أنــواع الأحــداث التاريخيــة التــي أنتجــت مجتمعــات 

. مختلفة

ــة، هــل يمكنــك القــول إن »أزمــة  ــق بالأحــداث الجاري فيمــا يتعلَّ
اللاجئيــن« تغيّــر الكثيــر مــن الأمــور؟ فــإذا جــاء أشــخاص مــن مــا 
يســمّى )البلــدان الجنوبيــة( إلــى ألمانيــا، علــى ســبيل المثــال، 
فإنهــم يغيّــرون ألمانيــا، أيضــاً، مثلمــا تتغيّــر، الآن، العديــد مــن 

البلــدان الأخــرى.

- حســناً. أنــا لا أحــاول القــول إن الأمــور تظــلّ ثابتــة هكــذا، إلــى 
ــر، بالطبــع. ولكــن، مــن ناحيــة أخــرى، مــا  الأبــد، فالأمــور تتغيّ
الــذي ســيتغيّر أكثــر؟ أو مــن الــذي ســيكون أكثــر قابليّــةً للتغيُّــر 
ــى  ــال، مليــون لاجــئ إل فــي رأيــك، إذا وصــل، علــى ســبيل المث
ألمانيــا؟، مــن ســيكون أكثر قابليــة للتغيير؛ ألمانيــا أم اللاجئون؟ 
هــذه، إذن، هــي إجابتــي عــن هــذا الســؤال: إلى حــدٍّ مــا، بالطبع، 
ســيُحدِث الأمــر فرقــاً. فعلى ســبيل المثــال، صرَّح رئيــس الوزراء 
البريطانــي بــأن شــرط دخــول جميــع اللاجئيــن، فــي المســتقبل، 
هــو الالتــزام بتعلُّــم اللّغــة الإنجليزيــة علــى الفــور. وعلــى الرغــم 
مــن عــدم وجــود أيّــة مشــكلة علــى صعيــد اللّغــة، إلّ أن جعلهــا 
شــرطاً إلزاميــاً يشــير، بالفعــل، إلــى أنهــم يجب أن يصبحــوا مثلنا 

عنــد مجيئهــم إلــى هنــا.

مــا هــو هدفــك الشــخصي مــن وراء كتابة الروايات، ونشــرها؟ هل 
لديــك هــدف معيَّــن، أم أن لديــك، فقــط، قصــص تمــأ مخيّلتــك، 

وتحتــاج، بالفعــل، إلــى ســردها علــى الناس؟

ثنــا عــن هــدف، فقد يبــدو الأمر مبهرجاً. أنــا أريد، فقط،  - إذا تحدَّ
أن أكتــب بأكبــر قــدر ممكــن مــن الصدقيــة، دون أن أســعى إلــى 
قول »شــيء نبيل«. مع ذلك، هناك بعض الأشــياء التي تقلقني، 
وأريــد استكشــافها والكتابــة عنهــا. لكنني لا أســتطيع القــول إنني 
أريــد أن أكتــب عــن مكانــة المــرأة فــي العالــم، مثــاً، علــى الرغم 
مــن أن ذلــك قــد يكون من بيــن الأمور التي تشــغلني. أفضل مثال 
ــح الكيفيــة التــي أقــرّر، مــن خلالهــا، الكتابــة عــن شــيء مــا  يوضِّ
هــو روايتــي »عبــر البحر«، فقد بــدأ الأمر بدوافــع مختلفة. عندما 
بلغــت الحــرب فــي أفغانســتان ذروتهــا، فــي أواخر التســعينيات، 
وصلــت إلــى لنــدن طائــرة اختطفهــا أحــد الــركّاب. كانــت رحلــة 
داخليــة، ربّمــا مــن كابــول إلــى هيــرات، لكــن الخاطــف طــار بهــا 
د بالوقــود. فــي الأخبــار  ــف للتــزوُّ إلــى لنــدن، وربّمــا يكــون قــد توقَّ
ــا نــرى الــركّاب وهــمّ يرتــدون ملابــس، لــم يكونــوا  المتلفــزة، كنّ
طــوا مســبقاً للذهــاب إلــى أوروبــا؛  ليرتدوهــا عــادةً لــو أنهــم خطَّ
ملابــس تناســب مــن يســافر لزيــارة أفــراد أســرته فــي بلــده، أو 
بيــن أطفالــه، أو مــع أشــخاص آخريــن. وقال الخاطف للســلطات 
إنهــم يريــدون اللجــوء، علــى الرغــم مــن أن معظمهــم لــم يكــن 
مــوا جميعــاً بطلــب اللجــوء،  يريــد ذلــك. وبعــد يــوم واحــد، تقدَّ
فتســاءلت عمّــا كان يريــده ذلــك الرجــل العجوز حقّــاً، وهل كان 
يــدرك، بالفعــل، مــا الــذي كان يطلبــه؟ كان اللجــوء بالنســبة إليَّ 
شــيئاً مناســباً للشــباب، أو حتــى للأسَُــر، ولكــن ليــس للمســنّين. 
ــر فــي أســبابه، والأســباب العامّــة التــي تدفــع المــرء  بــدأت أفكِّ
م بطلب اللجوء، علــى الرغم من  لمغــادرة بلــده الأصلــي، والتقــدُّ
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أننــي، بالطبــع، كنــت قــد فكّــرت فــي ذلــك، بشــكل عــامّ، ولكــن 
بت من رجــل عجوز يطلــب اللجوء! أردت  فــي هــذا الســياق، تعجَّ
أن أعــرف أيّ نــوع مــن اليــأس مــن شــأنه أن يدفــع بشــخص مثلــه 
إلــى الإقــدام علــى ذلــك. وبعــد بضعــة أيّــام، شــاهدت برنامجــاً 
تليفزيونيّــاً، وكان فيلمــاً وثائقياً عن ضابط هجرة، كان المصوّرون 
ــا ضابــط الهجــرة هــذا  ــه. رأين ــه لعمل ــاء مزاولت ــه فــي أثن يتبعون
وهــو يســتجْوِب شــخصاً كان قادمــاً لتقديم طلب اللجــوء، وكنت 
مهتمّــاً بمــا كان يفعلــه. مثــل هــذا المدخــل يمكــن أن يجعلنــي 
ــل أكثــر فــي هــذا الموضــوع، ثــم أســتعين بالكتــب، إذا لــم  أتأمَّ
ــديّ  ــق ل ــا يتحقَّ ــوع، وعندم ــبق بالموض ــام مس ــديّ اهتم ــن ل يك
التركيــز الــازم، وأضــع يدي على المادّة، أقــوم- تدريجياً- بتكوين 
ملــفّ، ثــم أشــرع فــي الكتابة، فــي نهايــة المطاف. هــذه، إجمالًا، 
هــي المراحــل التــي مــرّت منهــا روايــة »عبــر البحــر«. ثــم تتراكــم 
تفاصيــل أخــرى فــي عقلــك، وربّمــا يســتغرق ذلــك ســنة أخــرى، 
بالنســبة إلي، أيضاً. خلال هذا الوقت، أقوم بأشــياء أخرى، وكلّ 
شــيء يســتمرّ فــي الاشــتغال بداخلــك، كتدويــن ملاحظــات هنــا 
وهنــاك، ثــم بعــد ذلــك تشــرعين فــي الكتابــة، ثــم تأتــي تفاصيــل 
أخــرى، تلقائيــاً، أيضــاً؛ لــذا تكتبيــن وتعمليــن فــي الوقــت نفســه. 
تكتبيــن وتعمليــن فــي الوقــت نفســه! »آه، أرى علاقــة بيــن هــذا 
ر  وذاك، ســوف أضيــف هــذا الأمــر...«، وتبــدأ الأمــور فــي التطــوُّ

بهــذه الطريقــة. إنهــا- كمــا تريــن- إجابــة طويلــة علــى ســؤالك.

ــر الأفــكار التــي فــي ذهنــك، مــا الأدوار التــي تلعبهــا  عندمــا تتدبَّ
الذاكــرة فــي العمليــة الإبداعيــة؛ ذاكرتــك الشــخصية، و-ربّمــا، 

أيضــاً- ذاكــرة عائلتــك، أو نــوع مــن الذاكــرة الجماعيــة؟

- حســناً. الأمــر يتعلَّــق بالذاكــرة، ولكن هــذا لا يعنــي، بالضرورة، 
ــر الأشــياء التــي حدثــت لــي أو لأفــراد عائلتــي. لا أعتقد  أننــي أتذكَّ
أننــي كتبــت قصّــة تصــف الحقيقــة وفقــاً لذاكــرة معيَّنــة، لكــن 
ــى شــيء  ــل عل ــد تحي ــه ق ــا كتبت ــرة ممّ بعــض الشــذرات الصغي
حــدث لأحــد الأقــارب أو لشــخص أعرفــه. باختصــار، القصّــة لا 
تصــوّر الحقيقــة، ولكــن قــد يتوافــق تفصيــل صغيــر مــع شــيء 
شــهدته، فعلًا، أو ســمعت عنه، يمكن أن نرى فيه أوجه تشــابه، 
أو صــات معيَّنــة، علــى الرغــم مــن أن ذلــك يعتمــد علــى نــوع 
القصّــة التــي أكتبها. فكاتب القصص التي تخضع لهياكل شــكلية 
دة، مثــل مؤلّــف الروايــات البوليســية، والروايــات الدراميــة  محــدَّ
والتــي يجــب -إلزامــاً- أن تحــدث فيهــا أشــياء معيَّنــة، قــد يفعــل 
ذلــك بشــكلٍ مختلــف عــن المؤلّــف الــذي لا يتبــع تلــك الهيــاكل 
ــا ســوف  ــة، وأن ــك القــول: »هــذه قصّــة جميل الشــكلية. لا يمكن
أســتخدمها«، ولكــن يمكنــك أن تجــدي صلــة بهــا بأفــكارك، شــيئاً 
ــك  ــن فهم ــع م ــك أو يوسِّ ــي عقل ــر ف ــيئاً آخ ــر ش ــن أن يفسِّ يمك
ر الأمــور، وتمضــي قُدُمــاً. المشــكلة هــي أنــك،  لــه، وبذلــك تتطــوَّ
نــك مــن  خــال هــذه العمليــة، قــد تفقديــن الإحســاس الــذي يمكِّ
التفريــق بيــن مــا حــدث بالفعــل، ومــا نشــأ، فقــط، فــي مخيّلتك. 
ــو أنهــا حدثــت، فــي حيــن  ــن فــي الأشــياء كمــا ل ري ــاً، تفكِّ أحيان
أنهــا لــم تحــدث فــي الواقــع، وأنــت اخترعتهــا بــكلّ بســاطة، أو 
ــم تحــدث  ــت، وتخبرينهــم بأنهــا ل ــاس بأشــياء حدث ــرك الن يخب
لأنــك غيِّــرت ذاكرتــك حــول هــذا الموضــوع. يمكن أن نشــبِّه ذلك 
بالأحــام: إذا كنــت قــد تخيَّلــت شــيئاً، وأصبــح حقيقيــاً بالنســبة 
إليــك، ولــم يجادلــك أحــد فــي ذلــك، فبعــد مــرور ســتّ ســنوات 
يصبــح هــو الحقيقــة. لقــد نســيت القصّــة الحقيقيــة، وهــذه هــي 
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الطريقــة التــي يعمــل وفقهــا كلٌّ مــن الخيــال والذاكــرة. الذاكــرة 
مهمّــة جــدّاً، فهــي تجعــل الأمــور حقيقيــة، ولكــن ليــس إلــى حدّ 
مــدّك بقصّــة كاملــة، يمكنــك إدراجهــا فــي نــصّ مــن النصــوص.

كيف تصف العلاقات جنوب - جنوب، في مجال الأدب؟

- العلاقــات جنــوب - جنــوب، فــي مجــال الأدب، ليســت بالأمــر 
الجديــد. فعندمــا يقال إن عملي يهتم بمنطقــة المحيط الهندي، 
علــى ســبيل المثــال، فهــو، بالفعــل، موضــوع بيــن الجنــوب 
والجنــوب، أعنــي فكرة وجــود تاريخ وثقافــة مترابطَيْن في منطقة 
المحيــط الهنــدي؛ فقــد تطرَّقــت لهــذا الموضــوع فــي رواياتــي، 
منــذ البدايــة، وفــي بعــض أعمالــي الأكاديميــة كذلك، فــي الآونة 
الأخيــرة. إنه شــيء موجــود دائماً، وغير منقطع، خاصّةً بالنســبة 
إلــى الأفــكار التــي لدينــا بصفتنا مواطنيــن دوليّين غيــر متمركزين 
علــى الغــرب؛ لذلــك -علــى الرغم مــن أن الأمر يبدو، فجــأةً، كأنه 
تعبيــر مفيــد لبعــض النــاس هــو، فــي الحقيقــة، شــيء مســتمرّ، 

ولــم ينقطــع منــذ زمــن بعيــد.

ــر  أخيــراً، هــل هنــاك شــيء مــا أو شــخص مــا، تعتقــد أنــه قــد أثَّ
فــي أســلوب الكتابــة الخاصّــة بــك، أو فــي ميولــك للخيــال، علــى 

وجــه الخصــوص؟

- لا يمكننــي التعبيــر عــن الأمــر بهــذه الطريقــة. الكتابــة، ربّمــا، 
لــم تكــن شــيئاً قلــت إننــي أريــد القيــام بــه فــي ســنّ معيَّنــة. أنــا، 
فقط، وصلت إلى ســنّ معيَّنة، وأحسســت بأنها شــيء أودّ القيام 
بــه، مثــل الهجــرة إلــى إنجلتــرا، رغــم الصعوبــات التــي يواجههــا 

شــخص يهاجــر فــي هــذا العمــر، عندمــا ينتقــل مــن مــكان إلــى 
ــس  ــا أتلمَّ ــي وأن ــي واجهتن ــاة الت ــة والمعان ــة الغرب ــر. تجرب آخ
ــرت  ــوع أثَّ ــي، وأشــياء مــن هــذا الن ــي عــن وطن طريقــي، والتخلّ
. أنــا لســت مثــل »فرجينيــا وولــف«، التــي كانــت تعــرف، منــذ  فــيَّ
ســنّ العاشــرة، أنهــا تريــد أن تصبــح كاتبــة. لقــد وجدتنــي، فــي 
يــوم مــن الأيّــام، أكتــب بعض الأشــياء، كمــا يفعل النــاس عادةً، 
ووجــدت صفحــات جديــدة مبنيّــة علــى تلــك الأفــكار، ثــم وصلت 
إلــى النقطــة التــي بــدأت أتســاءل عندهــا: مــا هــذا؟ مــاذا عســاي 
ــل الفــرق بيــن كتابــة بعــض الأشــياء،  أفعــل بهــذا؟ وهنــا، يتمثَّ
والكتابــة. أنــا أكتــب شــيئاً مــا، ثــم يجــب علــيّ أن أنظّمــه. هنــا، 
يتحــوَّل الأمــر إلــى مــا هــو أكثــر من مجــرَّد كتابــة، حيــن تصبحين 
ــأن تقوليــه بالانطــاق مــن جســدك. وفــي مرحلــة مــا،  ملزمــةً ب
يبــدأ مــا كتبتــه بأخــذ شــكل روايــة.. يمكــن أن تجــري الأمــور علــى 
هــذا النحــو، ومــن ثَــمَّ عليــك أن تحاولــي تحســين الأشــياء، ومــا 
إن تنخرطــي فــي الموضــوع حتــى تفقــدي أيّــة فرصــة للتراجــع، 
فتحاولــي تحســين أدائــك، والعثــور علــى ناشــر، وما إلــى ذلك... 

بعــد ذلــك، تصبحيــن كاتبــة.
شــكراً علــى الوقــت الــذي منحتنــا إيّــاه. كان حــواراً رائعــاً. شــكراً 

جزيــاً.
  حوار: فابيين روث - مارا هوزنثال - ليزا زينغل
۹ ترجمة: سهام الوادودي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.afraso.org/sites/default/files/downloads/Interview%20
with%20Abdulrazak%20Gurnah-1.pdf.
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هــل تتَّفــق مــع الملاحظــة الجوهريــة القائلــة إنــه يتــمّ التغاضــي، 
نسبيّاً، عن نثر شرق إفريقيا، باسثتناء »نغوغي«، و»ا ثيونغو«، 
عندمــا ينظــر المــرء إلــى الاهتمــام الــذي يحظــى بهــا كُتّــاب شــرق 
إفريقيــا وجنــوب إفريقيــا، والبلــدان المغاربيــة فــي الأكاديميــة 

الأنجلو-أميركيــة؟

ــذا إذا  ــرى ه ــك أن ت ــد. يمكن ــة، بالتأكي ــا ملاحظ ــل، بوصفه - أج
ــة  ــة صحيح ــدرَّس. الملاحظ ــا يُ ــى م ــر، وإل ــا يُنش ــى م ــرت إل نظ

ــة. للغاي

كيــف تصنِّــف عملــك إزاء الكُتّــاب التنزانيِّيــن الأوائــل الذيــن كتبــوا 
بالإنجليزية، أمثال »روهومبيكا«، و»بالانغيو«؟ هل يعدّون كتّاباً 

سين، أم طليعيِّين، أم وطنيِّين؟ مؤسِّ

- لا. لا أظــن ذلــك. ليــس فــي تنزانيــا، على كلّ حــال، فيما أعرف، 
علــى الأقــلّ. فالراجــح، فــي الغالــب، أن النــاس إذا عرفــوا شــيئاً 
عــن الكتابــة، فهم يعرفون أكثــر عن الكتّاب الأفارقة المكرّســين، 
أمثال »نغوغي«، و»أتشيبي«. وارد أنهم لا يعرفون »روهومبيكا«. 
ثمّــة مشــكلات خطيــرة، للغايــة، تهــمّ تدريــس الأدب فــي تنزانيا؛ 
ويتَّصــل هــذا الأمــر بمــا هــو متــاح مــن المــوارد، وتكاليــف طبــع 
ــوا  ــن إذا كان ــاً. لك ــب حقّ ــاس الكت ــتري الن ــك لا يش ــب، لذل الكت
يعرفــون شــيئاً مــا عــن الكتابــة الإفريقيــة، فإنهــم يعرفــون هؤلاء 
ــذا  ــن. ه ــاً تنزانيِّي ــون كتّاب ــا يعرف ــر ممّ ــن، أكث ــا أظ ــاب، كم الكتّ

. تخميني

فــي نظــرك، مــا مــدى هــذا الحافــز الــذي ينســب إلــى »نغوغــي«، 
عندمــا يقــول، فــي كتابــه »تفكيــك اســتعمار العقــل«، بالبــدء 
بالمحلّــي، فالإفريقــي، ثــم العالــم الثالــث، وأخيــراً كلّ شــيء 
آخــر، فيمــا يشــبه قلــب أو تغييــر علاقــات الهامــش والمركــز؛ أي 

ــم الثالــث؟ ــم العال ــا، ث ــا، فإفريقي البــدء بكيني

- مــا عــدا أنــك إذا فعلــت هــذا، كمــا يبــدو لــي، ســتحصر نفســك 
ــة  ــي، ولنأخــذ الكتاب ــك ســتبدأ بالمحلّ ــة. لنفتــرض أن فــي الزاوي
الكينيــة مثــاً: إنــك لــن تذهــب بعيــداً. ستشــرع فــي النظــر إلــى 

ــارةً  ــر إث ــكاً لبعــض الثّقافــات. يبــدو الأمــر أكث الأدب بوصفــه مل
للاهتمــام، فــي نظــري، حيــن نفكر فــي الأدب بوصفه شــيئاً نملكه 
جميعــاً. يريــد »نغوغــي« أن يضفــي علــى الحجّــة طابعــاً دوليّــاً، 
)ظاهريّــاً، علــى الأقــلّ(. في حيــن يبدو أفق القضيّــة التي يعرضها 
ضيِّقــاً للغايــة: »اعــرف نفســك قبــل أن تعــرف جــارك«، لكــن مــا 
ــز  ــد أن الحاف ــيء، بي ــره كلّ ش ــى تك ــه، حت ــك كلّ ــىّ ذل إن تتخط
وراء دراســة الأدب هــو حافــز خصــب. إنــه حافــز الحصــول علــى 

الأخبــار مــن أماكــن أخــرى، وفهــم الأشــياء

مــا رأيــك، إذاً، فــي الدراســات المجاليــة، والدراســات الإفريقيــة، 
والدراســات الأفرو-أميركيــة، والدراســات الأميركيــة اللاتينيــة؟ 
مــن جهــة أولــى، يبــدو أن هــذا المنطــق التنظيمــي يجــب أن يوجــد 
قصــد التعــرُّف بهــذه الآداب والثّقافــات؛ ومــن جهــة ثانيــة، تقــول 

إنــه يتغــذّى علــى نزعــة ضيَّقــة الأفــق؟

- لا أظنّ أن الدراسات المجالية تشهد هذا النزوع. عندما وصلت 
إلــى هنــا، اعتدنا على إنجاز برنامج، أطُلِق عليه اســم »الدارســات 
الإفريقيــة والكاريبيــة«، التــي هــي دراســات مجاليــة أساســاً. وقد 
ترأَّســتُ هــذا البرنامــج فــي مرحلــة مــا، وانتهــى البرنامــج قبــل أن 
تنتهــي رئاســتي لــه. تخلَّصنــا منــه، أساســاً، لأنــه بــدا لنــا برنامجــاً 
ــد أن ننجــز شــيئاً مــا  ــا نبتعــد عــن قيــوده، ونري محــدوداً، إذ كنّ
حــول الهنــد، مثــاً، والقضايــا المطروحــة هنــاك. ثمّــة زميــل آخر 
أراد أن نعمــل علــى قضايــا جنــوب المحيــط الهــادي، لكــن كان 
هنــاك انحــراف، قوامــه أننــا كنّــا نــدرسّ الدراســات؛ الإفريقيــة، 
والكاريبيــة، وكنّــا نقــول إننــا نريــد أن ندلــي ببعــض الملاحظــات 
حــول الكتابــة أو التاريــخ فــي الهنــد أو جنــوب المحيــط الهــادي، 
المرتبطــة بالكولونياليــة ومــا بعد الكولونيالية، فاســتعصت علينا 
ــص  الطريقــة التــي وصفنــا بهــا أنفســنا؛ مــن هنــا، قلنــا: »لنتخلَّ
ينا أنفســنا، فــي نهايــة المطــاف، »مــا بعد  مــن هــذا الأمــر«، وسَــمَّ
الكولونياليِّيــن«. لا أريــد أن أربــك نفســي بكلّ الحجــج حول دلالة 
المصطلح، إلّ أن هذا الأخير يســمح بتوســيع مفهوم »الدراســات 
المجاليــة« بحيــث يمكــن للمــرء أن يبتعد عن تدريس الدراســات 
الإفريقيــة، والكاريبيــة وحدهــا. مــن ناحيــة أخــرى، بعــد أن أقررنا 

قرنح: الأدب ملكٌ للجميع، 
ه الخصوصيّات! همُّ

ــه يناقــش سياســة  ــح)1(، وفي ــرزاق قرن ــد ال ــل مــع عب ــريَِ حــوار طوي ــه »الهجــران« )2005(، أجُ قبــل صــدور روايت
تعريــف النظــام الأدبي في شرق إفريقيــا، ومــدى تطابــق النقاشــات حــول الشــتات الإفريقــي )التــي تميــل إلى إبــراز 
ــر الإســام في المنطقــة، وتحوُّلاتهــا، ننقــل  شرق إفريقيــا(، ووضــع الدراســات المجاليّــة، ومضامينهــا، وأخــراً أثَّ

منــه، بتــرُّف، مقتطفــات في أهــمّ هــذه القضايــا.
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ث عــن الأدب والثقافــة، بقــدر تقاطعهمــا  ذلــك، أصبحنــا نتحــدَّ
مــع الدراســات الثقافيــة. صــار بمقــدوري أن أرى كيــف تشــتغل 
صــات  الدراســات المجاليــة بالنســبة إلــى مــن يدرســون تخصُّ
أخــرى، كالمنــاخ أو الجغرافيــا أو الاقتصــاد. أســتطيع أن أرى 
ــدى  ــي، وم ــاد الإفريق ــا، أو الاقتص ــن إفريقي ــث ع ــكان الحدي إم
وجــود مشــكلات معيَّنــة تخــصّ إفريقيــا. لكــن، إذا كنــت تــدرس 
الأدب، فســترى أنــه لا يشــتغل بالطريقــة نفســها. ســيقول المرء 
ــداً،  ــاً فري ــذي تنتجــه هــذه المنطقــة يختلــف اختلاف إن الأدب ال
إلــى حَــدّ مــا، عــن الأدب التــي تنتجــه منطقــة أخــرى. قــد لا يكــون 
الأمــر كذلــك. قــد تكــون الاختلافــات داخــل منطقــة واحــدة أكبــر 

ممّــا قــد تجــده مــن قواســم مشــتركة بيــن المناطــق.

غــوش«،  و»أميتــاف  ماركيــز«،  »غارســيا  دراســة  ســتثمر  هــل 
و»فانــون«، أم دراســة »أتشــيبي«؟ أم ســتكون دراســة مهلهلــة؟

- لا. كنــت أعتقــد أنــه يمكنــك أن تقــرأ أي نــصّ من هــذه النصوص 
مــا دام تبريــر ذلــك ممكنــاً. لنفتــرض مثــاً أنــك ســتقرأ »رشــدي« 
أو »غارســيا ماركيــز«، ستســتقيم القــراءة، حينهــا، لأن »رشــدي« 
ث عــن قراءتــه »غارســيا ماركيــز« ونــوع الأثــر الــذي يشــعر  يتحــدَّ
ث »غارســيا ماركيز«  بــه فــي كتابته. ليــس هذا، فقط، بل ســيتحدَّ
عــن »رشــدي«. مــن هنــا، ثمّــة فكــرة مــا تتمحــور حــول العيــش 
فــي عالــم، حيــث يقــرأ بعضنا بعضــاً، بصــرف النظر عــن اللّغة أو 
المنطقــة التــي نكتــب بهــا أو فيهــا فــي الأصــل. علــى النحــو ذاته، 
لــن تفاجــأ إذا قــال أحدهــم إن »نغوغــي« يقــرأ »كونــراد«، وهــو لا 
يقــول هــذا، اليــوم، لكننــا نعــرف حــقّ المعرفــة أنــه يفعــل. كمــا 
نعــرف أن هنــاك العديــد مــن الصــات بـ»كونــراد« التــي يمكــن أن 
نلتقطهــا عبــر قراءة »نغوغي«؛ لذلــك من المفيد أن نناقش كيف 
يســتعمل »نغوغــي« »كونــراد«، أليس كذلــك؟ إلا أن »نغوغي« لا 
يقــرأ »كونــراد«، فقــط، فهــو -ربَّمــا- يقــرأ »فوكنــر«، و-ربَّمــا- قــرأ 
العديــد مــن الكُتّــاب المعاصريــن غيــر »فوكنــر«، مثــل »نورمــان 
مايلــر«. لــن يبــدو الجمــع بيــن »كونــراد« و»نغوغــي« أمــراً غريباً. 
إذاً، لِمَ قد يبدو الجمع بين »أنيتا ديســاي«، و»ســلمان رشــدي«، 

و»غارســيا ماركيــز« شــاذّاً وغريباً؟

هل ترى في الكتابة فعلًا شخصيّاً أم ثقافيّاً؟ وهل ترى أن افتراض 
قراءة الأدب، ونقله، ومناقشــته، فعلًا؛ جماعيّاً واجتماعيّاً، هو 

افتراض مقبول؟

ــز بيــن أمريــن: الأوَّل هــو بُعْــد الكتابــة فــي  - علــى المــرء أن يميِّ
الأدب، والثانــي هــو تأويــل الأدب. جلــيٌّ أنــك عندمــا تلتقــط نصّــاً 
مــا، تضعــه فــي ســياق مــا، لكــن ذلك الســياق قــد يتغيَّر. هــذا هو 
الأمــر المهــمّ حــول مأسســة الكتابــة. لنقــل إنــك تضــع الأدب في 
يه »أدبــاً إفريقيــاً« أو »أدبــاً مــا بعــد كولونيالــيّ«.  مســار، قــد تســمِّ
ــة«، أو أيّ اســم آخــر. عندمــا  وقــد تســمّي هــذا المســار »الرواي
تفعــل ذلــك، فإنــك تضع الأدب مســبقاً في ســياق تأويلــي معيَّن، 
ــه  ــاً، لا تكتب ــف كتاب ــه. فعندمــا تؤلِّ وتطــرح بعــض الأســئلة حول
ــق  ــه وف ــك لا تكتب ــبه، لذل ــذي يناس ــياق ال ــي الس ــر ف ــت تفكِّ وأن
بعــض الأســئلة التــي تنظمــه مســبقاً، والتــي تعالجهــا بعــد ذلك. 
مــن هنــا، تكــون الطريقــة الوحيــدة لكــي تكتــب هــي أن تكتــب عن 
الأشــياء التــي تهمّــك وتشــغلك، وتلزمــك، الأشــياء التــي فكــرت 

فيهــا وتريــد أن تكتــب عنهــا.

مــا مــدى حيويــة اســتعمال لغــة الســواحيلي، وانتشــارها، فــي نثــر 
شــرق إفريقيــا، اليــوم، وفــي الترجمــة، بصــورة أعمّ؟

- هنــاك قــدر لا بــأس بــه مــن الكتابــات بلغــة الســواحيلي، 
ــرى  ــات أخ ــن لغ ــات م ــي ترجم ــات، وه ــض الترجم ــاك بع وهن
إلــى الســواحيلي. ولا توجــد ترجمــات مــن الســواحيلي إلى لغات 
أخــرى، بحســب علمــي. قــد تكــون هنــاك بعــض ترجمات الشــعر 
الســواحيلي خــال القــرن التاســع عشــر، لكن ليس هنــاك الكثير 

منهــا مــن المــادّة المعاصــرة إلــى لغــات أخــرى.

هــل يكتســي الإســام، اليــوم، قيمــة جوهريــة لــدى المجتمــع 
ــا، أم هــو مســألة  ــي، والصــرح السياســي فــي شــرق إفريقي الأدب

مهملــة؟

- كتــب »أرمــاه« كتابــه »ألفــا موســم« عندمــا كان يقيــم فــي دار 
الســام، وقــد اســتوعب كلّ تلــك الخَطابــة المعاديــة للعــرب 
ــذا  ــب ه ــبعينيات. كت ــي الس ــة ف ــت قائم ــي كان ــام، الت وللإس
ريــة، كحركة  الكتــاب فــي زمــن انتشــار كلّ هذه الحــركات التحرُّ
»الفهود الســود«، في موزمبيق، وغيرها. كان ذلك نوعاً الهراء 
ــي الســائد، حينهــا. وقــد كتــب »أرمــاه« ذلــك الكتــاب  الخطاب
العنصــري المقيــت، بينمــا كان فــي دار الســام، فــي منــاخ كان 
ــوم،  ــا فيمــا يخــصّ الإســام، الي ــم علــى ذلــك النحــو. أمّ يتكلَّ
فــإن الخرائــط لا تصــف الصــورة الجغرافيــة، والصــورة الثّقافيّة 
الحقيقيــة فــي شــرق إفريقيــا. إذا كنــت تتكلَّــم على الإســام في 
ــم علــى الســواحل، ولا يعنــي ذلــك  شــرق إفريقيــا، فأنــت تتكلَّ
أن المســلمين لا ينتشــرون فــي الداخــل، كمــا أنــه لا ينظــر إلــى 
الإســام، فــي الســاحل، بوصفــه عابــراً، أي شــيئاً منتهيــاً. فــي 

الواقــع، إن العكــس هــو الصحيــح.  ترجمــة: محمــد جليــد
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ســريا م. دتالــي: يتعامــل عــدد مــن رواياتــك مــع وضــع طلــب 
اللجــوء، وهــو الأمــر الــذي تبيِّنــه فــي مشــهد الهجــرة فــي روايتــك 
»عــن طريــق البحــر«. أمّــا فــي روايــة »الهجــر« فإننــا نجــد تفســيراً 
أكثــر دقّــةً لموضــوع اللجــوء، عندمــا نصــح أميــن شــقيقه الأصغــر 
رشيد بألّ يدع الحزن والحنين إلى الوطن يغمرانه، وأن يواصل 
حياته في الخارج. كيف يمكنك نقل طموح ما بعد الاســتعمار؛ 
لا باعتبــاره خيــارًا، بــل إكراهــاً، رغــم أن خيــار الهجــرة قــد يكــون 
غيــر قســريّ مــن الناحيــة التقنيــة؟ كيــف يرتبــط هذا بفلســفتك عن 

الهجــرة، فــي نظــام عالمــي غيــر متكافــئ؟

ــول  ــر« ح ــق البح ــن طري ــة »ع ــدور رواي ــح: ت ــرزاق قرن ــد ال - عب
اللجــوء مــن عــدّة زوايــا، إذ إن »صالــح«، و»عمــر«، و»لطيــف«، 
و»جــان«، و»إليكــه«، فــي معظم الحالات، مدفوعيــن بالأحداث. 
بينمــا تهتــمّ »الهجــر« بالخيــارات التــي يتَّخذهــا النــاس، أو -علــى 
الأقــلّ- مــا يبــدو خيــارًا، ولا أعتقــد أنهــا تهتــم باللجــوء باعتبــاره 
فعــل اليــأس في أزمــة ما. اختار رشــيد المغادرة، وهــو، بالفعل، 
ــس لهــا، ولــم يــدرك إلّ لاحقــاً مــا تخلّــى عنــه، أو خســره.  متحمِّ

اعتبــر أميــن نفســه المؤمن، ولم يســتطع المغــادرة؛ لذلك كانت 
نصيحته لرشــيد بالمثابرة هي جزء من إحساســه بنفســه، بصفته 
رجــاً مؤمنــاً، وتلبيــةً لحاجة أخيــه. تعكــس كلا الروايتين عواقب 
الاســتعمار؛ وهــو مــا أفتــرض أنــك تقصــده بعبــارة »نظــام عالمي 
غيــر متكافــئ«، وهمــا، أيضــاً، انعــكاس عــن كيفية حفــاظ الناس 
لأنفســهم وطرائقهــم، علــى الرغــم مــن الاضطــراب الــذي أحدثــه 

الاســتعمار فــي حياتهم.

يت رواياتــك »روايــات  أنوبامــا موهانــي: هــل يزعجــك إذا مــا سُــمِّ
المحيط« بدلًا من انتمائها إلى »الأدب العالمي«؟ هل تعتقد أن 
الأدب العالمي فئة غير مناسبة لنقل ما يمكن لأدب المحيطات 

نقله؟

- ع. ق: أظنّــك تقصــد بـ»روايــات المحيــط« الروابط بيــن الثّقافات 
الســاحلية التــي أشــير إليهــا، مــراراً وتكــراراً، فــي كتاباتــي. لســت 
ــداً ممّــا إذا كان هــذا مقبــولًا كفئــة أو كأنمــوذج، فالأرجــح  متأكِّ
أنــه وصــف تنظيمــي؛ مــا أعنيــه هو أنــه إذا كان الأســاس المنطقي 

د للثقّافات الترابط الـمعقَّ
أجــرت كلّ مــن »أنوبامــا موهــان« و»سريــا م. داتــا« حــواراً، مــن جزأَيْــن، مــع الــروائي المعــروف عبدالــرزاق قرنــح، 

مــن زنجبــار، تنزانيــا، الــذي يعيــش، الآن، في المملكــة المتَّحــدة. 
يعمــل »قرنــح« أســتاذاً فخريــاً، في قســم اللّغــة الإنجليزيــة وآداب مــا بعــد الاســتعمار في جامعــة »كنــت«. قــام 
ــاب مــا بعــد الاســتعمار  ــة الإفريقيــة، ونــرَ مقــالات عــن عــدد مــن كُتّ ــن مــن مقــالات عــن الكتاب ــر مجلَّدَيْ بتحري
ر كتــاب  »رفيــق ســلمان  المعاصريــن، منهــم »نايبــول« )Naipaul(، و»رشــدي«، و»ويكومــب« )Wicomb(. حــرَّ

رشــدي - A Companion to Salman Rushdie«، الــذي نشرتــه »كامبريــدج« عــام )2007(.
إنــه روائي غزيــر الإنتــاج، نــر كتابــه الأوَّل »ذاكــرة المغــادرة« عــام )1987(، وقــد تَــمَّ ترشــيح روايتــه الرابعــة 
»الجنّــة« )1994( لجائــزتَْ »بوكــر«، و»ويتبريــد«، كــا أُدرِج كتابــه »عــن طريــق البحــر« )2001( في القائمة الطويلة 
ــمَّ ترشــيحه لجائــزة »لــوس أنجلــوس تايمــز« للكتــاب. أحــدث أعمالــه هــو »قلــب الحــى«،  لجائــزة »بوكــر«، وتَ

الــذي نُــر عــام )2017(.
ــر رؤًى مهمّــة حــول قيــود دراســات مــا بعــد  ارتأينــا، في هــذه المقابلــة، استكشــاف عمــل »قرنــح«، باعتبــاره يوفِّ
الاســتعمار، وإمكاناتهــا، ووجهــات النظــر حــول العــالم في القــرن الحــادي والعشريــن. كــا أردنــا أن نفهــم كيــف 
ديــن والبــدو في وقــت الاضطرابــات  تستكشــف روايــات »قرنــح« شــخصيات طالبــي اللجــوء والمهاجريــن والمتشرِّ
د، أيضــاً، المســاحات والثّقافــات التــي يبــدو أنهــا تبتعــد،  السياســية الكبــرة في أوروبــا، مــع تداعياتهــا التــي تحــدِّ
رات الأوروبيــة عــر الزمــن، والتاريــخ، والتجــارة، والاتصال  بقــوّة، عــن أوروبــا، لكنهــا مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بالتطــوُّ

الثّقــافي.
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للســرد يريــد أن يلاحــظ الروابــط، فعندئــذٍ ســينجح 
المصطلــح؛ لــذا يكــون ثقلــه، فــي الواقــع، هــو فــي 
التركيز الســردي لا في الثّقافة أو الموقع. بالنســبة 
ــى  ــب عل ــي التغلُّ ــي«، لا يمكنن ــى »الأدب العالم إل
ــص  الإحســاس بأنــه يشــير إلــى محاولــة التخصُّ
ــأدب المقــارن لإعــادة وضــع نفســه  الأكاديمــي ل
خــارج تقاليــده الأوروبيــة المركزيــة. أدرك أن هناك 
اهتمامــاً بفكــرة »الأدب العالمــي مــن الجنــوب 
ــد  ــع لتأكي ــع الداف ــف م ــا أتعاط ــي«، وبينم العالم
ــداً مــن أننــي أفهم ســبب  هــذه الكتابــة، لســت متأكِّ
ضــرورة العــودة إلــى مصطلــح » الأدب العالمــي«.

س. د: تتميَّز رواياتك بغياب المحتوى الكوميدي، 
أو حتــى لحظــات مــن الســعادة والمــرح، التــي لا 
الشــعور  أو  الوشــيك  اليــأس  احتماليــة  تحجبهــا 
بالوحــدة المشــلولة. هــل توافقنــا الــرأي؟ هــل هــذا 
ــدة أم  النــوع مــن الكآبــة اســتراتيجية روائيــة متعمَّ

وظيفيــة؟

يه  - ع. ق: لا أوافقــك الــرأي فــي عدم وجود ما تســمِّ
»المحتــوى الكوميــدي«. لا شــكَّ فــي أن لديك فكرة 
ــاك  ــد أن هن ــي أعتق ــا، لكن ــن الكوميدي ــة ع مختلف
ــا  ــك فــي اللغــة. أمّ ــا فــي الأحــداث، وكذل كوميدي
ــد أن  ــدة، فأعتق ــم والوح ــال الأل ــى ظ ــبة إل بالنس

هــذا هــو شــرط الوجــود البشــري.

س .د: في روايتك »قلب الحصى«، يبدو أن البحر 
ز على تاريخ  يتلاشى، تقريباً، في الخلفية، بينما تركِّ
العائلة والعلاقات. إن علاقة سالم بوالده مسعود 
تحكــم اتِّجــاه الروايــة، كمــا يعود ســالم إلى المنزل 
لمــدّة وجيــزة، وهــو خيــار يبــدو حتميّــاً بالنســبة إلــى 
معظم الشخصيات الأخرى. كيف تربط بين تاريخ 
العائلــة وتاريــخ المحيــط، باعتبارهمــا الموضوعيــن 

رهما، باستمرار، في جميع رواياتك؟ اللذين تطوِّ

- ع. ق: رجــع ســالم ليعــاود الاتِّصــال بوالــده، لكن 
ــاً أمــام الآخريــن الذيــن  خيــار العــودة ليــس حتميّ
كتبــت عنهــم: يعــود الــراوي فــي روايــة » الإعجــاب 
ــر رشــيد في نهاية روايــة » الهجر«  بالصمــت«، ويفكِّ
فــي العــودة، ويكمــن الجــزء المهــمّ مــن تجاربهــم 
فــي المغــادرة أو القطيعــة مــع حياتهــم؛ مــا يجعل 
ــداً. فــي حالــة طالبــي اللجــوء،  العــودة خيــاراً معقَّ
لا تكــون العــودة ممكنــة دائمــاً؛ لأســباب قانونيــة 
أو خوفــاً مــن العنــف. تــدور أحــداث روايــة » قلــب 
الحصــى«، أيضــاً، وبطريقــة مهمّــة، حــول القــوّ 
ة، وقدرتهــا علــى تشــويه المجــالات الحميميــة 

للعلاقــات.
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 ،»Conrad-رنــي كتاباتك بـ»كونراد آ. م: بطريقــة مألوفــة، تذكِّ
الــذي كانــت لــه حكايــة واحــدة منفــردة يرويهــا فــي كلّ أعمالــه، 
دة؛ هي حكاية رجل  ويعيد سردها وتنقيحها في قصص متعدِّ
يحــاول الهــروب مــن ماضيــه، ولكــن مــن دون جــدوى، إذ لا 
تعــدو أن تكــون الحبكــة مجــرَّد مصادفــة فــي أعمالــه؛ أســئلة 
منها:كيــف؟ ولمــاذا؟ هــي مــا يشــغل القــارئ بشــكل كامــل، 
ــه -ربَّمــا- فــي  ــاً. ترشــدني رواياتــك، أيضــاً، إلــى فكــرة أن تقريب
جميــع أعمالــك، تدفعــك حكايــة طيفيــة واحــدة تريــد صقلهــا، 
وتمييزهــا بفــوارق دقيقــة، وحتى تحليلها... بشــكل جيِّد، حتى 
ــر فيــه. هــل ســتكون ســعيداً بمثــل  ــمَّ تحقيــق هــدف مــا تفكِّ يت
ر  هــذا التوصيــف؟ هــل يمكنــك أن تشــرح، بالتفصيل، كيف تطوِّ

تركيــزك الســردي فــي رواياتــك؟

- ع. ق: لا أعــرف مــا إذا كانــت هنــاك »حكايــة طيفيــة واحــدة« 
د من أن هناك أكثر مــن حكاية واحدة.  أريــد تنقيحهــا، أنــا متأكِّ
لقــد أشــرت ســابقاً إلــى الخيــارات التــي يتَّخذهــا النــاس للبقاء 
أو المغــادرة. لقــد كتبــت، مــراراً وتكــراراً، عــن ذلــك، وكذلــك 
عــن تجربــة العيــش عنــد الوصــول إلــى أوروبــا؛ لذلــك هنــاك 
ك.  تركيــز واحــد فيما أكتــب عنه: الانتمــاء، والقطيعــة، والتفكُّ
ربَّمــا، يكــون هــذا، بالفعــل، أكثــر مــن تركيــز واحــد، وضمــن 
هــذه الثلاثــة، هنــاك، بالفعــل، العديــد مــن القضايــا الأخــرى 
المتعلِّقــة بالخســارة والألم والتعافي. أكتب عن ســعة الحيلة 

التــي يتفاعــل بهــا النــاس مــع هــذه التجــارب.

ثت في بعض مقالاتك، عن أن رحلتك نحو أن تصير  س. د: تحدَّ
دة. تقرّ، في مقالتك »الكتابة والمكان«، مثلًا،  كاتباً كانت معقَّ
كيف أن الكتابة كانت شيئاً »تعثَّرت فيه بدلًا من تحقيق خطّة«. 
ــرا،  ــى إنجلت ــزل إل ــه المن ــذي غــادرت في ث عــن الوقــت ال تتحــدَّ
وبــدأت الكتابــة انطلاقــاً مــن إحســاس الذاكــرة الحيّــة التي كانت 
لديــك عــن زنجبــار، علــى عكــس »الوجــود الخافت« في ســنواتك 
الأولــى، فــي بلــد جديــد. وكتبــت، فــي مقالتــك »تعلَّــم القــراءة«، 
عــن كيفيــة تغذيــة التأثيــرات الثقافيــة المتناقضــة لطفولتــك فــي 
»مالينــدي«، وفــي رؤيتــك الثقافيــة الشــاملة التــي كان عليهــا أن 
تتعامــل، بنشــاط، مــع التناقضــات والتعقيــدات مــن داخلهــا؛ 
مــا يعنــي -بمعنــى مــا- أنــك كنــت »تكتــب«، بالفعــل، »قبــل أن 
تصبــح -رســميّاً- مؤلِّفــاً. هــل مازلــت تحتفــظ بهــذا الشــعور عــن 
رحلتــك نحــو التأليــف، أم أنهــا خضعــت للمراجعــة فــي وقــت 
لاحــق؟ هــل يمكنــك إخبارنــا بالمزيــد عمّــا إذا كانــت هــذه الرحلــة 
ــدة التــي  المعقــدة تُترجــم، أيضــاً، إلــى بعــض الرحــات المعقَّ

تباشرها شــخصيّاتك؟

ــف  ــزال الوص ــر رجعي.ماي ــة بأث ــع للمراجع ــم تخض - ع. ق: ل
مناســباً لمــا تســمّيه »رحلتــي نحــو التأليــف«. ربَّمــا، لــم أكــن 
لأســتخدم هــذه العبــارة، بــل شــيئاً مثــل »عمليــة الوصــول إلــى 
ة بصفتهــا طريقة لإظهار  الكتابــة«. أكتــب عــن الرحلات المعقــدَّ

ــد للخبــرة، والســيَر الذاتيــة، والثقافــات. الترابــط المعقَّ

ث قليــاً عــن روايتك »قلب الحصى«؟  س. د: هــل يمكنــك التحــدُّ
والعبــارة التــي هــي اقتبــاس مــن أبــي ســعيد أحمــد بــن عيســى 
الخــرّاز: »إن بدايــة الحــب هــي ذكــر البــركات«، لمــاذا اختــرت أن 

تستهلّ بها؟ هل هناك علاقة، كيفما كانت، بمسرحية شكسبير 
»Measure for Measure«، أي من حيث أتى عنوان الرواية؟ 

كيــف تتخيَّــل العلاقــة الحميمــة فــي أعمالك؟

ث عــن نفســها فــي روايــة  - ع. ق: يبــدو لــي أن الاقتباســات تتحــدَّ
ــر فكــرة مركزيــة. لقــد أحببــت الضــرورة  حيــث يصيــر التذكُّ
ي شــرحها  مهــا، والتــي يــؤدِّ الغامضــة للنصيحــة التــي تقدِّ
Measure for Meas�  بالتفصي�ـل إل�ـى تضييق معناها. تُعتَب�ـر  »

ure«، أيضــاً، مســرحية غامضــة فــي بعض النواحــي. لكن، قبل 
ــرِّ مــن  ــق الأمــر بإســاءة اســتخدام خطــاب البِ كلّ شــيء، يتعلَّ
أجــل إشــباع الــذات، وبهــذا المعنــى، يكــون الجانــب الآخــر مــن 
عظــة الصوفــي، هــو الجانــب الآخــر لمــا تــدور حولــه الروايــة. 
ــات، عمليــة  ر العلاقــة الحميمــة، كمــا تظهــر فــي الرواي أتصــوَّ

مســتمرّة مــن الانخــراط والتفــاوض.

د عندمــا  أ. م: هــل تُجــري أيّ نــوع مــن البحــث التاريخــي المحــدَّ
تكتــب، ولنقــل عــن ثــورة زنجبــار أو مــا أعقبهــا، فــي رواياتــك، أم 
أنــك تكتــب مــن ذاكرتــك، أو مــن إحســاس بالأحداث كما حدثت 
فــي الماضــي؟ هــل تقــول إن رواياتــك هــي انطباعــات، وليســت 

صــوراً واقعيــة لحيــاة شــرق إفريقيــا؟

- ع. ق: كانــت الأرضيــة التــي تغطّيهــا رواياتــي مثيــرة للاهتمــام، 
، طــوال حياتــي؛ ولــذا أنــا دائمــاً أبحث عن  للغايــة، بالنســبة إلــيَّ
ــق أو القــراءة المعمّقــة  المــادّة. هنــاك، دائمــاً، حاجــة للتحقُّ
ــمّ بــه.  ــا أعرفــه وأهت دة، لكنــي أكتــب عمّ حــول لحظــات محــدَّ
ــداً مــن ســبب وضــع »الانطباعــات بــدلًا مــن الصــور  لســت متأكِّ
ر  الواقعيــة« كمــا لــو كانــت عمليّــات قطبيــة أو متناقضــة. أتصــوَّ

أن الأدب القصصــي يفعــل كلا الأمريــن، حتمــاً.

والإقليمــي  الســاحلي،  الجانــب  يّــة  لأهمِّ نظــراً  أخيــراً،  م:  أ. 
فــي أعمالــك، كيــف تــرى عملــك فــي مقابــل دراســات مــا بعــد 
الاستعمار؟ كيف يتقاطع عملك الأكاديمي مع عملك الإبداعي 
غ  و/ أو يتحــدّاه؟ اشــتهر »نايبــول - Naipaul« بأنــه اختــار التفــرُّ
للكتابــة لأن أيّ مهنــة أخــرى كانــت ســتقتل فيــه ذلــك الكاتــب؛ 

لذلــك أتســاءل عــن كيفيــة تفاعــل الكاتــب بالأكاديمــي.

- ع. ق: إن قيمــة فكــرة مــا بعــد الاســتعمار، باعتبارهــا مفهومــاً 
خطابيّــاً، جذّابــة بالنســبة إلــيّ؛ لأنهــا تمكنّنــي مــن رؤيــة أرضيــة 
ــا  ــة. إنه ــخ مختلف ــات وتواري ــن ثقاف ــات، م ــن كتاب ــتركة بي مش
ــت  منهجيــة تتطلَّــب الكثيــر ممّــا قــد تبــدو عليــه إذا مــا تمَّ
ممارســتها دون اهتمــام كافٍ بالســياق. لــم أجــد تعارضــاً بيــن 
الأكاديمــي والكاتــب. كانت أنشــطة مختلفة، تمامــاً، رغم وجود 

أشــياء مفيــدة للطرفَيْــن، بطريقــة بســيطة.

 حوار: أنوباما موهاني، وسريا م. دتالي)1( ۹ ترجمة: أحمد منصور
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حيــاة »قرنــح« نســيج مشــدود بخيــوط قضيــة مركزيــة، محورهــا 
تاريــخ بــاده. حياة متَّصلة بدراســته، وعملــه، وأبحاثه، وتاريخه؛ 
الشــخصي والعائلــي، وبمشــروعه الأدبــي، أيضــاً. فعلــى خلفيــة 
تاريخيــة، اســتطاع »قرنــح« بلوغ عمق إنســاني خــاصّ في مجمل 
ــى القائمــة  ــة«، التــي وصلــت إل ــة »الجنّ ــه، وأشــهرها رواي أعمال
القصيــرة لجائــزة »بوكــر« عــام )1994(، وهــي وثيقــة الصلــة 
ــه  ــر أعمال ــاصّ، بآخ ــو خ ــى نح ــل، عل ــي، وتتَّص ــروعه الأدب بمش

المنشــورة »الحيــاة بعــد المــوت«.
فــت رواية »الجنّة«،  يســتهلّ »قرنــح« أحــداث روايته من حيث توقَّ
ــتعمرة  ــا المس ــرق إفريقي ــي ش ــاً، ف ــا، أيض ــث دارت وقائعه حي
خــال الحــرب العالمية الأولــى. وتتناول طفولــة كلّ من »حمزة« 
و»إليــاس« و»عافية«، ومراهقتهم، وبلوغهم تحت وطأة الحرب، 
فــي أوائــل القرن العشــرين، واضعةً بذور الســؤال، منــذ البداية، 
للاســتعمار  السياســية  والتكلفــة  الشــخصية،  التكلفــة  عــن 

وللعصيــان معــاً. 
يــروي »قرنــح« تفاصيل المعــارك والصراعات التــي أحدثها الغزو 
ــة،  ــة داخــل الحكاي الاســتعماري، ناســجاً المعلومــات التاريخي
بطريقــة تدعــو القــارئ إلــى الانتبــاه إلــى مــا تقولــه الشــخصيات، 
وإعمــال خيالــه بشــأنها، ويلقــي، فــي الوقت نفســه، الضــوء على 
ــاة  ــي ســبَّبتها لهــم ظــروف الحي طريقــة تفاعلهــم مــع الآلام الت

الصعبــة خــال تلــك الفتــرة.
فــي واحــد مــن أحــدث حواراتــه، صــرَّح »قرنــح« أنــه اعتمــد، إلــى 
ــاث  ــن الأبح ــر م ــى الكثي ــه عل ــي، واطّلاع ــه الأكاديم ــب عمل جان
حــول تلــك الفتــرة التاريخيــة، علــى القصص التي نشــأ -نوعــاً ما- 
وســطها، حيــن كان محاطاً بأشــخاص عايشــوا تلــك الأحداث عن 
ثــون عنهــا باســتمرار، وهكذا تكون قــد رافقته  كثــب، وكانــوا يتحدَّ
ســنين طويلــة، وجــلّ مــا كان يحتاجــه هــو ترتيبهــا داخــل حبكــة 
ــد، فــي روح الشــخصيات،  ــاة، مــن جدي محكمــة، ليبعــث الحي

»الحياة بعد الـموت«
بســاطة اللّغــة، ومكرهــا، أســلوب لطالمــا ميّــز أعــال عبــد الــرزاق قرنــح، بالإضافــة إلى تقديمــه روايــة تاريخيــة 
ــة دون إغــراق في الخيــال، حيــث وضــع أمامــه هدفــاً ســامياً، هــو ألّ يمحــى أثــر الذيــن بــدا النســيان قدرهــم  قويّ
المحتــوم. تبــدو روايتــه كــا لــو أنهــا تحــاول فتــح آفــاق جديــدة للحــوار حــول التاريــخ والمــراث الاســتعماري، 
وتعيــد النظــر في عواقــب الحــرب العالميــة الأولى، وتداعياتهــا عــى القــارةّ الإفريقيــة…؛ ذلــك مــا عكســته روايتــه 
الأخيرة »الحياة بعد الموت«، الصادرة في أكتوبر/تشرين الأوّل )2020(، عن دار النشر البريطانية »بلومزبري«. 
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م، مــن خــال كلٍّ منهــا، روايــة مختلفــة وصادمــة عــن تلــك  ويقــدِّ
الحقبة.

يّــة معالجــة الأحــداث التاريخيــة ضمــن  ــد »قرنــح« علــى أهمِّ يؤكِّ
ســياقات مختلفــة، ويرفض قصص الاســتعمار التــي يتمّ تقديمها 
علــى أنهــا متماســكة ومتجانســة، خاصّــةً إذا ما أخذنا بالحســبان 
ك فــي مثــل تلــك الفتــرات؛ وهو  مــا يصيــب المجتمعــات مــن تفــكُّ

دة. ك بالذاكــرة الجماعيــة الموحَّ مــا يدفعه للتشــكُّ
تبــدو الذاكــرة -باعتبارهــا أحــد أهــمّ محــاور هــذه الروايــة- ذاكــرة 
مــة بالوقائــع الصادمة، ومتخمة بالخســارات، حيث يصادف  ملغَّ
القــارئ، فــي البدايــة، خســائر جماعيــة فــي حادثــة، علــى غــرار: 
ــروا الحقــول، ونهبــوا مخــازن المــوادّ  »أحــرق الغــزاة القــرى، ودمَّ
الغذائيــة. تُركــت جثــثٌ إفريقيّــة معلَّقة على حبل المشــنقة على 
ــم تظهــر  ــة محترقــة ومذعــورة...«. ث ــق، فــي قري ــات الطري جنب
ــية:  ــخصيّات الرئيس ــص الش ــال قص ــن خ ــة م ــائر الفردي الخس
»حمــزة« الــذي يتــمّ بيعــه، و»إلياس« الــذي يتعــرَّض للاختطاف، 
ليتــمّ تجنيــد كليهمــا، خــال طفولتهمــا، ضمــن »الشــوتزتروبة«، 
وهو الاســم الرســمي الــذي كان يُطلَــق على القوّات الاســتعمارية 
ــة الاســتعمارية الألمانيــة.  فــي الأراضــي الإفريقيــة للإمبراطوري
أمّــا »عافيــة«، شــقيقة »إليــاس«، فتفقــد كلّ عائلتهــا، ويتــمّ 
ــاء، عاملوهــا كخادمــة إلــى حيــن  ــل أنــاس غرب رعايتهــا مــن قِبَ
عــودة شــقيقها الــذي قــام بإنقاذهــا، وإعادتها إلى القريــة، ولكنه 
-لأســباب غيــر واضحــة- يقــرّر التطوّع، مــن جديــد، للقتال ضمن 

صفــوف الألمــان فــي حربهــم مــع البريطانييــن.
تتواصل أحداث الرواية من خلال شخصية »حمزة«، مع تفاصيل 
الفتــرة التــي قضاهــا مجَنَّــداً يخــدم ضمــن نظــام »الشــوتزتروبة« 
الألمانــي. هنــا، علــى وجــه الخصــوص، تبــدو روايــة »الحيــاة بعد 
ــة«، التــي تناولــت، أيضــاً،  المــوت« وثيقــة الصلــة بروايــة »الجنّ
عمليّــة تجنيــد بطلهــا »يوســف«، الــذي بيــع، أيضــاً، مثــل حمــزة، 
لتقــوم القــوّات الاســتعمارية الألمانيــة بإعــداده لخــوض الحرب.

ــل الكاتــب نقــل قســوة الحــكّام الاســتعماريِّين،  وفــي حيــن فَضَّ
بشــكلٍ غير مباشــر، في »الجنــة«، نجده، هنــا، يعرضها بوضوح، 
د فــي تفصيــل أعمــال العنــف والفظائــع التــي ارتكبوهــا،  ولا يتــردَّ
ويُبــرز وحشــيّة ذلــك النظــام الــذي كان يوصَــف كقــوّة ذات قــدرة 
تدميريــة عاليــة، وكيــف أن الضبــاط والإداريِّيــن كانــوا فخوريــن 
بســمعتهم بصفتهم أشــراراً، ويحرصون على نشــرها على أوســع 
نطــاق. وقــد كان حمــزة تحــت إمــرة أحــد هــؤلاء الضبّــاط الــذي 
ــدة مليئة بالعطف  أمّــنَ حمايتــه، لكنه اســتغلَّه ضمن علاقة معقَّ
والقســوة والاســتغلال، طبعــت حياتــه إلــى الأبــد. وتطرَّقــت 
المعالجــة إلــى ســمعة عســكرييِّ »الشــوتزتروبة«، وآثارهــا حتــى 
فــي حياتهــم الشــخصية بعــد الحــرب، بالإضافــة إلــى آثارهــا فــي 

حيــاة الســكّان المحلِّيّيــن.
وبعــودة حمــزة إلــى موطنــه، المــكان الوحيــد الــذي كان يعرفــه، 
تصبــح جــروح الحرب هي القوّة الســردية الجوهريــة للرواية. إنها 
الحيــاة بعــد المــوت، حيــاة مليئــة بالذكريــات الحزينــة، وتجارب 
د صدى كابــوس »حمــزة« المليء  العنــف الموجعــة، حيــث يتــردَّ
بالفوضــى، والــدم، والعويــل علــى مــدى صفحــات طويلــة مــن 
الروايــة، كأنــه اســتعراض مُــدَوٍّ للحيــاة، عقــب الاســتعمار، فــي 
ــر أصــوات  ــا، بعنفهــا وصراعاتهــا وخســائرها، وعب شــرق إفريقي
أنــاس عايشــوها. لكــن صــدى ذلــك الكابــوس يتجــاوز صفحــات 
د فــي أنحــاء حياتنــا، عاكســاً حــال العالــم اليــوم.  الروايــة، ليتــردَّ

ويندهــش المــرء -رغم تغيُّر الظروف، واختــاف الزمان والمكان- 
مــن أن بعــض الأوضــاع، علــى نحــو مــا، تبقــى علــى حالهــا.

ــا تعنيــه نهاية  لــم يكــن لــدى »حمــزة« كلمــات مناســبة ليعبِّــر عمَّ
الحــرب بالنســبة إليــه، لكنــه- رغــم ذلــك- ســعى جاهــداً لإعــادة 
بنــاء حياتــه من جديد؛ بفضــل حبّه الكبير لـ»عافيــة«، التي كانت 
قــد بلغــت مرحلــة النضــج عنــد عودتــه. يبعــث هــذا الحــبّ الأمل 
فــي روح كلّ منهمــا، ويحــاول هــو العثــور علــى عمــل متواضــع 
ــن مــن الــزواج مــن محبوبتــه الجميلــة. وهنــا،  وآمــن، لكــي يتمكَّ
تبــدأ الروايــة التركيــز على تفاصيــل الحياة اليومية البســيطة التي 
تمنــح بطلَيْها الإحســاس بالرضا، والدوافــع للمضيّ قُدُماً. وتصير 
ــة،  ــة« اليومي ــة بوصــف حــيّ لأعمــال »عافي ــة مليئ أســطُر الرواي
ر  ويــوم »حمــزة« )النجّــار(، وتفاصيــل قصّــة حبّهمــا التــي تتطــوَّ
ببــطء، لتصــل إلــى الخطوبة ثم الزواج، وخســارة عافيــة لجنينها 
الأوّل، ثــم ولادة »إليــاس«، الــذي سُــمّيَ علــى اســم خالــه الــذي 

اختفــى داخــل »الشــوتزتروبة« الألمانية.
هنــا، يعــود الكاتــب، مجــدّداً، لإلقــاء الضــوء علــى وحشــية 
ــتعماري مــن خــال شــخصية الخــال »إليــاس«،  النظــام الاس
ويصبــح الســؤال عــن مصيــره حلقــة الســرد الرئيســية. وكمــا هــو 
الحــال فــي العديــد من أعمــال »قرنح«، تفســح الظــروف المجالَ 
لإليــاس الابــن بالســفر إلــى غــرب ألمانيــا مــا بعــد الحــرب، ليتابع 
ع خالــه إليــاس،  دراســته، ويبحــث عــن إجابــات عــن ســبب تطــوُّ
ــق  ــى الوثائ ــة الكشــف الضــوءَ عل ــه. وتســلّط عملي وســرّ اختفائ
الأرشــيفية الرســمية، والرسائل، واليوميّات الشخصية إلى جانب 
لقــاءات الصدفــة. وســتفصح هــذه الوثائــق عــن بعــض تفاصيــل 
حيــاة »إليــاس« ومعاملتــه الوحشــية مــن قِبَــل ألمانيــا النازيــة، 
رنــا بقصّــة اضطهــاد العســكري الإفريقــي  وهــي تفاصيــل تذكِّ
ــد حســين«، الــذي هاجــر إلــى ألمانيــا في  المعــروف، »بيّــوم محمَّ
أواخــر العشــرينيات مــن القــرن الماضــي، حيــث تــزوَّج وأنجــب 
ع فــي صفــوف القــوّات  أطفــالًا مــن امــرأة ألمانيّــة، قبــل أن يتطــوَّ
ــار  ــر الانبه ــص تأثي ــذه القص ــس ه ــة. وتعك ــتعمار الألمانيّ الاس

بالقــوّة والمكانــة والهويّــة التــي يمنحهــا الارتبــاط بألمانيــا.
ك فــي مصداقيــة تلــك  لكــن الكاتــب يعــود، فــي النهايــة، ليشــكِّ
الوثائــق، ويتســاءل عــن إمــكان الوثــوق بهــا، إذا كنّــا نعــرف دأب 
ــا مــن  ــد لوجهــة نظــر إفريقي ــى الإقصــاء المتعمَّ الاســتعمار عل

الأرشــيف.
وعلــى امتــداد الروايــة، تبقى الخســارة هــي روح العمل: خســارات 
عامّــة، وأخــرى فرديّــة، لكنهمــا لا تنفصــان؛ فالضعــف الجماعــي 
ــد  ينعكــس علــى الأفــراد، لكــن هــذا الضعــف هــو نفســه مــا يوحِّ
الأشــخاص، ليــدرك القــارئ أن الناس، من خلال وحدة الخســارة، 
يكونــون قادريــن علــى تشــكيل مجتمــع جديــد بدافــع الأمــل؛ وهــو 
ــرة. كمــا أن  مــا يمنــح شــخصية »عافيــة« الطيِّبــة الطاقــة والمثاب
م لـ»إليــاس« الصغيــر شــعوراً  اتِّحــاد الضعفــاء والمكســورين يقــدِّ
بالانتمــاء إلــى مجتمعــه وعائلتــه، حتــى فــي ظــلّ التقلُّبــات، 
والأوقــات الصعبــة، ورغم شــبح الحــروب الجديدة التــي تحلِّق في 
الأفــق مهــدّدةً بتمزيــق هــذا المجتمــع، وهــذه العائلة، مــن جديد.

إنهــا قصّــة مفجعــة، أحداثهــا مؤلمــة، لكــن تتخلَّلهــا الكثيــر 
مــن لحظــات الهــدوء والفــرح والحــبّ والحنــان، ولمحــات 
عــة مــن الحيــاة. قصّــة تضع القــارئ في  العطــف غيــر المتوقَّ
مواجهــة تعقيــدات التجــارب الشــخصية، ضمن الصــراع بين 

الثقافــات.    أســماء مصطفــى كمــال



47 نوفمبر 2021    169

كيف حدث اللّقاء مع هذا العمل؟ هل كان النَّاشر يبحث عنكِ، 
أم أنَّك تعرفين عالَمه الذي ترغبين في اكتشافه؟

ــد  ــخ أوَّل لقــاء لــي مــع عمــل »عب ــز: يعــود تاري - ســيلفيت جلي
زاق قرنــح« إلــى عام )2004(. وأنا مَدينَة للناشــر »بيير أســتير- الــرَّ
Para� -الذي ســبق أن نشــر مؤلَّف »الفردوس ،»Pierre Astierr

 ،»By The Sea /حيــن عــرض علــيَّ أنْ أترجــم »عبــر البحــر ،»dis
د المســألة؛ لأنَّــه تــمَّ إغــاق دار النَّشــر، فــي الوقــت  وهنــا ســتتعقَّ
ــو، مــن ترجمتهــا. لقــد اســتعدتُ،  الــذي كنــتُ انتهيــت فيــه، للتَّ
نــت مــن تقديمها إلى  أخيــراً، حقوقــي فــي النَّــص الفرنســي، وتمكَّ
دار نشــر »غــالاد-Galaade«، حيــث حصلــت »إمانويل كولاس«، 
ــف »وداعــاً  ــاً، علــى نحــوٍ مفاجــئ، علــى حقــوق نشــر مؤلَّ حديث
زنجبــار-A dieu Zenzibar«. عنــد قــراءة مؤلَّــف »عبــر البحــر«، 
ــة،  شــعرتُ بســعادة غامــرة. وهكــذا، فــي غضــون أســابيع قليل
بعــد العديــد مــن التَّحــوّلات والمنعطفــات، وُلــدتْ ترجمــة »عبــر 
البحــر«، مــن خــال منشــورات »غــالاد«، قبــل ترجمــة و»داعــاً 

زنجبــار«، بفتــرة طويلــة.

كيف تجدين لغة قرنح؟ وكيف تُصنِّفين أسلوبه؟ وما الصعوبات 
ــب نظــرة مســبقة  التــي تواجــه عمــل التَّرجمــة؟ وهــل ألقــى الكاتِ

قبــل النَّشــر؟

زاق قرنــح« مــن خــال ترجمــة »عبــر  - لقــد اكتشــفت »عبــد الــرَّ
ــدة، وخفيفــة  ــة جيِّ ــمَّ إغرائــي علــى الفــور. كتاب البحــر«، وقــد ت
ــيَّة، وعميقــة فــي الوقــت نفســه. تُلامــس مــا لا  ودقيقــة، وحسِّ
يُوصَــف فــي بعــض الأحيــان، ومــن هنــا تنبــع صعوبــة ترجمته. لا 
يوجــد نــصٌّ أدبــي ســهل التَّرجمــة، لكــن بعضهــا أقــلّ صعوبة من 
البعــض الآخــر. ولغــة »قرنــح« واحدة مــن تلك؛ لأنَّه يستكشــف، 
ــاً، أعمــاق الــرَّوح فــي أشــياء صغيــرة جــدّاً، فتكــون بضــع  أحيان

كلمــات مقتضَبَــة كافيــة.

وايتَيْــن »عبــر البحــر« و »وداعــاً زنجبــار« ترجمتــان  ترجمتــك للرِّ
ة الكاتــب، وبالنَّفــس، وبالكتابــة  جيِّدتــان؛ إنَّنــا نشــعر فيهمــا بقُــوَّ

ــة فــي روايــة »عبــر البحــر«. هــل كنــتِ فــي حاجــة  قيقــة، خاصَّ الدَّ
هــاب إلــى الأماكــن مــن أجــل تقديــمٍ أفضــل للأجــواء، أم  إلــى الذَّ

أنَّ الخيــال وحــده كان كافيــاً؟

ــر الأمر؟ نحن -عــاوة على ذلك- لا نترجم  - كيــف يمكننــي أن أفسِّ
الكلمــات، بــل مــا يوجــد وراء الكلمــات. أعتقــد أنَّ الترجمــة هــي، 
فــي المقــام الأوَّل، أمــران: الاســتماع، والإيقاع. فالاســتماع، ذلك 
ــوت المنفــرد، صــوتُ المؤلِّف، لما يقوله بهــذه الكلمات التي  الصَّ
هــي ملكــه الخــاصّ )لأنَّ التَّعاطف مع المؤلِّف هــو ما يتعيَّن علينا 
ــخصيَّات(. وهنــاك  أنْ نحصــل عليــه أكثــر مــن التَّعاطــف مــع الشَّ

بــع، لأنه بــدون إيقاع لا يوجد أســلوب. إيقــاع الجملــة، بالطَّ

أيضــاً،  فهــو،  مُترجمــة؛  بوصفــك  عملــك  مــع  تتعامليــن  كيــف 
عمــلٌ إبداعــي بطريقــة معيَّنــة؟ هــل تحتاجيــن إلــى التَّعاطــف مــع 

ــخصيات )وهــذا بديهــي(، ومــع الكاتــب؟ الشَّ

- التَّرجمــة هــي مســألة إنصاف وتــوازن؛ إيجاد الكلمة المناســبة. 
أي إيجــاد التَّــوازن بيــن الإخــاص الثابــت للمؤلِّــف والحريَّــة التــي 
ة. هكذا،  يجــب منحهــا للنصّ الـــمُترجَم، لتكون له حياتــه الخاصَّ
يُختَــزلُ عمــلُ المترجِــم كلُّــه فــي هــذا التَّــوازن. إنَّه عمــل إبداعي، 

، ومُبهِــجٌ فــي أغلــب الأحيان. نعــم، لكنَّــه عمــلٌ طويــل وشــاقٌّ
أقــول إن  زاق قرنــح«،  الــرَّ إلــى عالَــم »عبــد  بالعــودة  لكــن، 
. إفريقيــا هــذه، التي  ــرق كان مبهــراً بالنســبة إلــيَّ اســتحضاره للشَّ
لــم أكــن أعرفهــا، والتــي لــم أكــن أتخيَّلهــا بأنهــا »شــرقيَّة«، تلــك 
ــة بالمحيــط الهنــدي، كلّهــا أســرار ومتاهــات وألغــاز )كمــا  الخاصَّ
ــى  ــة إل ــي حاج ــن ف ــم أك ــح«(.. ل ــد »قرن ــاً، عن ــال، دائم ــو الح ه
الذهــاب إلــى هنــاك لترجمتهــا. ببســاطة، تركــتُ نفســي أنجــرف 
مــع التَّيّــار، وهــذا لا يمنــع )وهــو مطلــوب فــي حــدّ ذاتــه( مــن أن 
رامــة والدّقّــة.  هنــاك الكثيــر مــن العمــل البَحثــي، فضــاً عــن الصَّ

ــة. ولا تَقِــلُّ الرغبــة، الآن، فــي الذهــاب للمشــاهدة الميدانيَّ
  ترجمة: أسماء كريم

حوار مع مُترجِمَة »قرنح«
أجــرى ناصــف »جايــاني-Nassuf Djailani«، ســنة )2014(، مــن مجلّــة »PROJECT’iles« الفرنســيَّة، حــواراً مع 
مُترجِمــة مؤلَّفــات عبــد الــرزاق قرنــح »ســيلفيت جليــز-Sylvette Gleize«، التــي ترجمــتْ أعمال »إدوارد ســعيد«، 
ةً وثراءً. و»إرفين يالوم-Irvin Yalom«، وأعمال »طارق علي«، وقد مَنحتْ ترجمتُها لغةَ »عبد الرزاق قرنح« دقَّ
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شان كريفي: بروفيسور قرنح، لقد وصلتم إلى القائمة الطويلة، 
وإلــى القائمــة القصيــرة لجائــزة »بوكــر«، فضــاً عــن جوائــز أخــرى 

مرموقــة. هــل تجــدون هــذا الثناء مثيراً، أم أنكم تخشــونه ؟

- عبــد الــرزاق قرنــح: لا. إنــه مثيــر للغايــة، لأنــك تعــرف أن ذلــك 
ــن  ــخاص الذي ــدد. فالأش ــرَّاء جُ ــى قُ ــور عل ــك بالعث ــمح ل سيس
ــاً  ــطّ، أو بعملــك، سيســمعون بــك، وأحيان لــم يســمعوا بــك، قَ
، إن أعظــم  سيندهشــون، وقــد يقــرأون لــك. لذلــك، بالنســبة إلــيَّ
ــة  ــن ضجّ ــدث م ــذا الح ــب ه ــا يواك ــر عمّ ــرف النظ ــة، وبص متع
إعلاميــة، هــو أن نــرى الرهانــات التــي يجــري اتِّخاذهــا علــى هــذا 
النحــو : »مــن الــذي ســيفوز، علــى الأرجــح؟«، ومن هــو المجنون 
إلــى هــذه الدرجــة، كــي يفعل ذلــك؟ ولكن الشــيء الأكثــر أهمّيّةً 
هــو أنْ نــرى أنّ الكثير من الناس يســمعون بــك، ويهتمون لأمرك. 
أنــا، حقّــاً، أحبّ ذلك؛ لذلك أعتقد أن الجوائز، لهذا الســبب دون 
غيــره، هــي شــيء جيِّــد، و-بعبــارة أخــرى- لأنهــا مناســبات عامّة، 
تجعــل النــاس يهتمّــون بالقــراءة، وهــم ليــس لديهــم الوقــت، 
لســبب أو لآخــر، لقــراءة كلّ مــا يتــمّ نشــره، وهــذا يســمح لهــم 
بالســماع بكتــب مثيــرة للاهتمــام، لــم يكونــوا ليســمعوا بهــا لــولا 

هــذه الجوائــز.

يقودنــي هــذا إلــى ســؤالي التالــي حــول دور الروائــي، فبعــض 
المؤلِّفيــن يُعــرف عنهــم الخجــل، بينمــا يمثّــل آخــرون شــخصيّات 
عامّــة بــارزة: فــي رأيكــم، مــا مكانــة الكاتــب فــي الحيــاة العامّــة، 

ــه أن يضطلــع بمثــل هــذا الــدور؟ إذا كان علي

- لســت أدري. أعتقــد أن هنــاك، علــى الأرجــح، الكثيــر من الأدوار 
دً، وأنا ســعيد جــدّاً لأن الروائيين  المختلفــة، بــدلًا مــن »دور محدَّ
ــا  ــم، وم ــح له ــا يصل ــارون م ــال- يخت ــى أي ح ــا، عل ــدّ م ــى حَ -إل
ــا آراء  ــون لن ــاً أن تك ــا جميع ــه. يمكنن ــرون ب ــا يفكِّ ــبهم، وم يناس
مختلفــة، ولكــن مــاذا يفعــل الكاتــب؟ وأيّ نــوع مــن الكتابــة هــو 
منخــرط فيهــا؟ أنــا ســعيد جــدّاً لأن الكُتّــاب يناقشــون ذلــك مــع 
قرّائهــم، ومــع مجتمعاتهــم، ولا يريــدون القــول: »هــذه هــي 
الطريقــة الصحيحــة، وتلــك ليســت الطريقــة الصحيحــة«. أعتقد 

أن كلّ شــيء يســير علــى مــا يــرام.

بصفتكــم أســتاذاً فــي جامعــة »كِنــت«، هــل تجــدون أن هنــاك 
تعارضــاً قويّــاً بيــن كتاباتكــم الأكاديمية وعملكــم الأدبي، أم أنكم 

تجــدون أنهمــا يتعايشــان بســهولة تامّــة؟

- فيمــا يتعلَّــق بالجزء الفكري، أي أن يكون المرء أســتاذاً جامعياً 
ــف  ــخصاً يؤلِّ ــدرسّ الأدب، وش ــخصاً ي ــص الأدب، وش ــي تخصُّ ف
الكتــب، لا يوجــد تعــارض بيــن هــذه الأفكار. فــي الواقــع، تتكامل 
ث عن  هــذه الأفــكار، بعضهــا مــع بعــض، حيث أنــك عندما تتحــدَّ
كتاب أو عندما تقرأ كتاباً، وتشــرع في الاســتعداد لمناقشــته مع 
ــر، أيضــاً، فــي الطريقــة التــي صيــغ بهــا هــذا الكتــاب،  طلابــك تفكِّ
وأنــه يرجــع إليــك فــي بعــض الأحيــان، عندمــا تقــوم بالكتابــة، 
)أو علــيّ أن أقــول: عندمــا أقــوم أنــا بالكتابــة، أعنــي »أنــا«(، فــإن 

حُجج أتشيبي، ونغوغي 
تختلف عن حججي

»وجدتني أكتب في العشرينات من عمري، عندما كنت في إنجلترا، في حالة من الضيق، ولم يخطر ببالي، في 
ذلــك الوقــت، أن أســأل: »مــا هــي اللّغــة التــي يجــب أن أســتخدمها«؟ واللّغــة التــي كنــت أعــرف كيفيــة اســتخدامها 
ــة بتلــك الفكــرة  في الكتابــة، كانــت هــي الإنجليزيــة، لأنهــا اللّغــة التــي كنــت أقــرأ بهــا… نحــن جميعــاً عــى دراي
يّــة التــي نقــوم بهــا، وهــي شــبكة كاملــة  القائلــة إن الكتابــة أو القــراءة هــي سلســلة مــن النصــوص والإحــالات النصِّ
مــن الاتِّصــالات النصيّــة التــي نقــوم بهــا بصفتنــا قــرّاءً وكُتّابــاً. وكانــت هــذه العنــاصر متاحــة لي، باللّغــة الإنجليزيــة، 
بطريقــة لم تكــن متاحــة بلغــة أخــرى. ولكنــي، بطبيعــة الحال، كنت أعرف، أيضاً، طائفة من الأشــياء الأخرى التي 
لم تكــن لهــا، بالــرورة، صلــة بالكتابــة؛ ولذلــك، فــا يجعــل مــن هــذا النــوع مــن الكتابــة الــذي بمقــدوري القيــام 
بــه )ولســت الوحيــد القــادر عــى ذلــك( هــو أننــي أكتــب بلغــة واحــدة؛ اللّغــة الإنجليزيــة، وأجلــب إليهــا مشــهداً 

خياليــاً لثقافــة أخــرى، ولغــة أخــرى، وهــو مــا ينتــج عنــه، فيــا أعتقــد، مزيــج ديناميــي، ومثــر للاهتــام جــدّاً«.
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، وأســتطيع أن أفكّــر فــي الطريقــة التــي تَمَكّــن  ذلــك يعــود إلــيَّ
هــذا الكاتــب أو ذاك، وفقهــا، مــن القيــام بشــيء أجــده جديــراً 

بالاهتمــام، وأســتطيع أن أفعــل شــيئاً مماثــاً له.  
أعتقــد أن الصــراع ينشــأ، خاصّــةً، عندمــا تمضي قُدُمــاً في حياتك 
المهنيــة، وتكتســب مزيــداً مــن الأقدمية، ويتعيَّن عليــك أن تأخذ 
علــى عاتقــك المزيــد مــن المهــامّ التــي لا علاقــة لهــا بالتدريــس 
ســات، وهنــا  أو الكتــب أو أيّ شــيء آخــر، بــل لهــا علاقــة بالمؤسَّ
ينشــأ الصــراع، أي أن رأســك يمتلــئ بهــذه الأشــياء الأخــرى، لــذا 
يكــون مــن الصعــب قليــاً أن تجــد مكانــاً للأشــياء التــي تهمّــك، 

ومنهــا الكتابــة، علــى ســبيل المثــال. 
ومــا أحــاول قولــه، مــع هــذا الخطــأ الصغيــر الأخيــر، هــو أن ذلك 
ســي، عديــمُ  لا يعنــي أن العمــل الآخَــر، مثْــل هــذا العمــل المؤسَّ
الفائــدة تمامــاً، بــل إننــي أجــد، أيضاً، بعــض هذه الأنشــطة مثيرةً 
ل في  للاهتمــام. أحــبُّ أن أبدو كشــخص فــي جامعة مــا، وأن أتأمَّ
عــدد مــن الأفــكار، وفــي كيفيــة تنظيــم الأقســام، والقيــام بهذا أو 
ذاك. أجــد ذلــك مثيــراً للاهتمــام، أيضــاً. إنه ليس مثيــراً للاهتمام 
كمــا هــو الأمــر بالنســبة إلــى العديــد مــن الأشــياء الأخــرى، لكنــه 
ــاً،  ــزاً معيَّن ــراً جــدّاً للاهتمــام، وهــذا الأمــر يشــغل حيِّ يظــلّ مثي
ــاد  ــة، لإيج ــك المهني مِ حيات ــدُّ ــع تَقَ ــة، م ــر صعوب ــح أكث ويصب

مســاحة للتفكيــر والكتابة.

ر  طــون لــكلّ شــيء.. لــكلّ تطــوُّ عندمــا تكتبــون روايــة مــا، هــل تخطِّ
فــي الحبكــة، بشــكل منهجــيّ؟ هــل مــن الممكــن القيــام بذلــك، أم 

أنكــم تكتبــون وتدَعــون الكتابــة تحكــي القصّة؟

ــد مــن أنــه مــن الممكــن التخطيــط للكثيــر مــن  - حســناً. أنــا متأكِّ
ــي  ــة الت ــوع الكتاب ــى ن ــاً، عل ــد، حقّ ــك يعتم ــي أن ذل ــياء، أعن الأش
ــك  ــة، فعلي ــق بالحبك ــيئاً يتعلَّ ــت ش ــك إذا كتب ــد أن ــا. أعتق تنجزه
ــط لذلــك، وإلا فإنــك تخاطــر بالارتبــاك أو فقــدان القصّــة  أن تخطِّ
أو شــيء مــن هــذا القبيــل، علــى مــا أعتقــد.. لســت أدري، ولكــن 
ــن  ــاً م ــب نوع ــي لا أكت ــا أنن ــكل، وبم ــذا الش ــب به ــي لا أكت ــا أنن بم
ــس علــى الحبكــة، فالأمــر يتطلَّــب، عندئــذ، درجــة  النصــوص تتأسَّ
مــن التخطيــط، كمــا تعلمــون، وعــادةً ما يســتغرق الأمر وقتــاً، كما 
تعلمــون بالنســبة إلــيّ. أحتاج، عــادةً، بعضاً من الوقــت، لكي أفكر 
بطريقة أو بأخرى، في شــيء ما، وليس بشــكل مكثَّف، ليس وكأني 
أجلــس هنــاك مــع قطعتــي مــن الــورق، وأقــول في نفســي: حســناً، 
ــاً، بينمــا  كيــف أمضــي قُدُمــاً فــي هــذا الأمــر؟ يحــدث ذلــك ضمنيّ
تقــوم بأشــياء أخــرى، ثــم يتراكــم ذلــك، ثــم يأتــي وقــت تعتقــدون 
فيــه أنــه -ربَّمــا- حــان الوقــت للبــدء فــي كتابــة الأشــياء، وتصبــح 
هــذه العمليــة، عندئــذ، عبــارة عــن تدويــن للملاحظات، ثــم تغدو، 
- تبدأ الكتابــة. وهكذا،  بطريقــة مــا، تراكمــاً للملاحظــات، و-من ثَــمَّ
ــذا  ــى، وه ــخة الأول ــة النس ــك كتاب ــم يمكن ــات، ث ــم الملاحظ تتراك
جيّــد، ثَــمَّ تكتــب النســخة الثانيــة، فتَظهــر المزيــد مــن التفاصيــل، 
أو -ربَّمــا- يَبــرز اتِّجــاه جديــد لم يظهــر من قبل. هنــاك، إذن، درجة 
مــا مــن التخطيــط، ولكــن -كمــا تعلــم- يمكنــك ترك مســاحة لتكون 

م فــي الكتابــة. قــادراً علــى اتِّخــاذ خيــارات أخــرى مــع التقــدُّ
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في روايتكم » الإعجاب بالصمت«، هناك جملة مثيرة للاهتمام. 
يقول الراوي الذي لم يذكر اسمه: »أحبّ أن أسهب في الحديث 
عــن الاختلافــات«. هــل يُعَــدّ تأثيــر »دريــدا« ثابتــاً فــي كتاباتكــم، 
طــوال حياتكــم المهنيــة؟ هــل هنــاك تأثيــرات أخــرى رافقتكــم منــذ 

البدايــة وحتــى اليــوم، تتخلَّل عملكم؟

- نعــم، يوجــد الكثيــر مــن التأثيــرات؛ تأثيــرات نابعة مــن التربية، 
ومــن البلــد، ومــن الســرود والخطابــات ]...[ التي تنشــأ في ظلّها، 
ومــن الديــن، ومــن كلّ هــذه الأشــياء. التجربــة، أيضــاً، بطبيعــة 
الحــال، تجربتــي الخاصّــة، تجربة كــون المرء قادمــاً من »هناك« 
والعــودة إلــى هنــاك، ومــن عيش الأشــياء المختلفــة التي حدثت 
لــي، وأيضــاً مــن تجــارب الآخريــن التــي أعُدّهــا قريبة مــن تجربتي 
أو مختلفــة عنهــا. نعــم، ينبــع التأثيــر مــن مجموعــة كاملــة مــن 
الأشــياء، ولكــن عندمــا أقــول إننــي أحــبّ أن أســهب فــي الحديــث 
عــن الاختلافــات، فمــن المهــمّ أيضــاً، أن يكــون المــرء قــادراً على 
التمييــز، وأن يــرى أيــن يوجــد الفرق، وأن يفهمه، وبحســب ما هو 
عليــه، وأن يحتفــل بــه، وأن يروِيَــه، وأن يفعــل كلّ هــذه الأشــياء، 

أو أن يرفضه.

فــي روايتكــم » الإعجــاب بالصمــت«، الــراوي غيــر موثــوق بــه إلــى 
حَــدٍّ مــا؛ فهــو يــروي قصصــاً رائعــة ومبالغــاً فيهــا لــكلٍّ مــن الســيِّد 
»ويلوبــي« و»إيمــا«. وفــي روايتكــم »الهجــر«، يتــمّ انتــزاع القــارئ 
بــه عندمــا يكتشــف أن »رشــيد«  الخاصّــة  الراحــة  مــن منطقــة 
هــو الــراوي لمــا يقــرب مــن نصــف الكتــاب. هــل تريــدون قــول أيّ 
شــيء بخصــوص القصّــص التــي تحيــط بنا والتي نختــار تصديقها، 
وبخصوص السرد العارف بكلّ شيء بضمير الغائب؛ وبخصوص 

مشــاكل اســتقرار المؤلِّــف؟

- نعــم. بالطبــع، حتــى لــو لــم يكــن فــي حَــدّ ذاتــه، أريــد أن أعطي 
الأولويــة للقصــص التــي نعدّهــا مهمّــة، لا لأنهــا مهمّــة فحســب، 
بــل لكــي أقــول إنــه عندما نســتمع إلى قصّــة، فربَّما نكــون بحاجة 
إلــى معرفــة مــن يكتبهــا، مــن يرويهــا، ولمــاذا يرويهــا أو ترويهــا، 
قهــا؟ وهــل هذا يهــمّ؟ مثل هذه الأســئلة هي  ونتســاءل: هــل نصدِّ
جــزء مــن الطريقــة التــي وفقهــا نقــوم بتقييــم القصّــة، وتحليلهــا 

ومحاولــة فهــم مــا يمكننــا فهمــه بصددها.
تتمثَّــل حكمــة التاريــخ، علــى نحــو مــا، فــي قدرتنــا علــى الإجابــة 
عــن هــذه الأســئلة بأنفســنا. لا يتعلَّــق الأمــر بفــكّ شــيفرة القصّــة 
أو العثــور علــى معلومــة فــي القصّــة أو شــيء مــن هــذا القبيــل، 
بــل يتعلَّــق بالقــدرة علــى طــرح هــذه الأســئلة، منهــا، على ســبيل 
ــر؟ هــل  ق هــذا؟ مــن يفعــل ذلــك؟ لمــاذا تفكِّ المثــال: »هــل نصــدِّ
هنــاك طريقــة أخــرى للتفكيــر فــي هــذا؟ هــل نجــد القصّــة أكثــر 
إثــارةً للاهتمــام، إذا أبدينــا مزيداً من الشــكوك؟ بدلًا من أن نقدّر، 
ر، أنكــم ســوف تجــدون روايــة » الإعجــاب بالصمــت«،  كمــا أتصــوَّ
ر، إذا عمدتم إلى قراءتها بشــيء من  بصفتكــم قــرّاء، وكمــا أتصــوَّ
الشــكّ بــدلًا مــن القــول: »يــا لهــا مــن حيــاة عاشــها هــذا الرجــل 
ط لشــيء  المســكين!«. و-بعبــارة أخــرى- إذا كنتــم تــرون أنه يخطِّ
ــط لــه؟ مــا الــذي  مــا، وكنتــم تقولــون لأنفســكم: »مــا الــذي يخطِّ
يجــري؟ لمــاذا يــروي كلّ هــذه القصــص؟ لمــاذا مــن الضــروري 

ــام بذلك؟. القي
أحــبّ هــذه العمليــة مــن الارتبــاط، وفــكّ الارتبــاط، فــي الوقــت 
نفســه، كمــا تعلمــون. أحبّ عملية المشــاركة لأن الســرد يجبرك 

علــى ذلــك، فليــس لديــك خيــار فــي مــا نأمــل، ليــس لديــك خيار 
لأنــك مهتــمّ، لكنــك، فــي الوقــت نفســه، تحافــظ، علــى درجــة 
معيَّنــة مــن المســافة؛ ولهذا الســبب تحسّ، في روايــة »الهجر«، 
ــر فــي ذلــك. هــل يمكننــي أن أفعــل  بهــذا الانقطــاع. »دعونــا نفكِّ

ذلــك؟«، ومــا إلــى ذلــك مــن أمــور مشــابهة.

ر »لطيف محمود« في الآتي: »هذا  في روايتكم »عبر البحر«، يفكِّ
هــو المنــزل الــذي أعيــش فيــه ]...[، لســان ينبــح، ويحتقرنــي فــي 
كلّ الزوايــا الثــاث للشــارع«. اخترتــم الكتابــة باللّغة الإنجليزية، 
لكــن رواياتكــم تتخلَّلهــا مقتطفــات مــن لغات أخــرى، بما في ذلك 
اللّغــة الســواحلية. هــل أنــا محــقّ في التفكيــر في أنكم تصطفّون، 
نوعاً ما، إلى جانب الكاتب النيجيري »تشــينوا أتشــيبي« بدلًا من 
الكاتــب الكينــي »نغوغــي وا ثيونغــو« فــي النقــاش حــول المســألة 
ــلّ مــن  اللغويــة، التــي مفادهــا أن لغــة المســتعمر يجــب أن تُحتَ

الداخل؟

- لا. لا أعتقــد أنــك علــى حــقّ. لا أعتقــد أننــي أريــد أن أكــون فــي 
أيّ معســكر مــن المعســكرين حــول هــذه المســألة، لأننــي أعتقد 
أن حججهــم تختلــف عــن الحجج التــي يمكنني اســتخدامها فيما 

ــوم به. أق
ــد »أتشــيبي« بأنــه يمكــن تكييــف اللّغــة الإنجليزيــة، بطريقــة  يؤكِّ
أو بأخــرى، مــع وظيفــة مناهضــة للاســتعمار. ويقــول »نغوغــي« 
إن هــذا غيــر ممكــن لأن اللّغــة تغــزو كلّ مــا تفعلــه، فهــي تغــزو 
ــر بهــا الأشــياء، وتغــزو القيــم، وتســيطر على  الطريقــة التــي تفسِّ

الأشــياء، وغيــر ذلــك.
ــي لا  ــول إنن ــي أن أق ــرى- ينبغ ــا، أو -بالأح ــاً منهم ــد أن أيّ لا أعتق
أتقاســم معهمــا طرائقهمــا لفهــم كيفيــة عمــل اللّغــة، وخاصّــة 
بالنســبة إلــى الكاتــب. لا أعتقــد أن اللّغــة تعمــل بهــذه الطريقــة، 
كمــا لــو أنهــا كانــت تضطلــع بــدور فعّــال في حالــة ما، وفــي حالة 
ــر فيــه«، شــيء  أخــرى كمــا لــو أنهــا شــيء يــكاد يكــون غيــر مفكَّ
ــي  ــه. لا أعتقــد أن هــذه هــي الطريقــة الت ث مــن خلال مــا نتحــدَّ

يتصــرَّف بهــا الكاتــب واللّغــة، أحدهمــا حيــال الآخــر.
لذا لا أجد نفســي في كلا المعســكرين، وأودّ أن أقول إن الســبب 
ــة  ــة، كان، بطبيع ــة الإنجليزي ــة باللّغ ــدأ الكتاب ــي أب ــذي جعلن ال
الحــال، مرتبطــاً بالاســتعمار، وإلا مــا تعلمــتُ اللّغــة الإنجليزية، 
علــى الأرجــح، كمــا يرتبــط هــذا الســبب، أيضــاً، بمــا كنــت أقرؤه، 
والــذي كان، فــي الغالــب، باللّغــة الإنجليزيــة، كمــا أنــه يرتبــط 
بالمــكان الــذي كنــت أوجــد فيــه عندمــا بــدأت الكتابــة، بعــدد من 

العوامــل الأخــرى...، والباقــي عرَضــيّ، طــارئ،...
أحــبّ أن أقــول إننــي شــخص بــدأ الكتابــة عــن طريــق الصدفــة. 
عندمــا كنــت فــي العاشــرة أو الحاديــة عشــرة من عمــري، لم أقل 
لنفســي: »أريــد أن أكــون كاتبــاً«. وجدتنــي أكتــب في العشــرينات 
مــن عمــري، عندمــا كنــت فــي إنجلتــرا فــي حالــة مــن الضيــق، 
ولــم يخطــر ببالــي، فــي ذلــك الوقــت، أن أســأل: »مــا هــي اللّغــة 
ــة  ــي كنــت أعــرف كيفي ــي يجــب أن أســتخدمها«؟ واللّغــة الت الت
اســتخدامها فــي الكتابــة كانت هــي الإنجليزيــة، لأنهــا اللّغة التي 
كنــت أقــرأ بهــا… نحــن جميعــاً علــى درايــة بتلــك الفكــرة القائلــة 
بــأن الكتابــة أو القــراءة هــي سلســلة مــن النصــوص والإحــالات 
ــالات  ــن الاتّص ــة م ــبكة كامل ــي ش ــا، وه ــوم به ــي نق ــة الت يّ النصِّ
يّــة التــي نقــوم بها قرّاءً وكُتّابــاً. وكانت هــذه العناصر متاحة  النصِّ
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لــي، باللّغــة الإنجليزيــة، بطريقــة لــم تكــن متاحــة بلغــة أخــرى.
ولكنــي، بطبيعــة الحــال، كنــت أعــرف، أيضــاً، طائفة من الأشــياء 
الأخــرى التــي لم تكــن لها، بالضــرورة، صلة بالكتابــة؛ لذلك، فما 
يجعــل مــن هــذا النــوع مــن الكتابــة الــذي بمقــدوري القيــام بــه-

ولســت الوحيــد القــادر علــى ذلــك- هــو أننــي أكتب بلغــة واحدة؛ 
اللّغــة الإنجليزيــة، وأجلــب إليهــا مشــهداً خياليــاً لثقافــة أخــرى، 
ولغــة أخــرى، وهــو مــا ينتج عنــه، في مــا أعتقد، مزيــج ديناميكي 

ومثيــر للاهتمــام جدّاً.

يقول »صالح عمر« لنفســه: »أريد أن أتطلَّع إلى الأمام، ولكنني 
أجدنــي، دائمــاً، أنظــر إلــى ورائــي«. تــدور رواياتــك وتنــوس بيــن 
الماضي والحاضر. هل من الإنصاف القول إن الماضي، بالنسبة 

ره »ســلمان رشــدي«؟ إليــك، ليــس »عالمــاً ضائعــاً«، كما يتصوَّ

- أعتقــد أن »ســلمان رشــدي« لا يعنــي أنــه عالــم ضائــع. أعتقــد 
ــرون الصــورة التــي يســتخدمها مــن  أن مــا يريــد أن يعنيــه... تتذكَّ
ــي  ــه يعن ــى أجــزاء؟. إن ــع نفســه إل ــر المــرآة، وتقطي المشــي عب
أنهــا عمليــة مؤلمــة، فــي مــا أعتقــد، لكنــه -مــع ذلــك شــيء- مــن 

الماضــي، شــيء نحــزن عليــه، شــيء قــد اختفــى.
نعــم. بطبيعــة الحــال، فــي هــذا الصــدد، أنــا لا أخــرج عــن هــذا 
النطــاق. »أنيتــا ديســاي« )روائيــة مــن أصــل هنــدي( لديهــا عبــارة 
ــذه  ــرقتُ ه ــا س ــرق«، وأن ــار مش ــوء نه ــا »ض ــي روايته ــة ف جميل
العبــارة فــي روايتــي »الإعجــاب بالصمــت« )بــل اقتبســتها، ولــم 
ــداً«، وقــد  ــارة الآتيــة: »لا شــيء ينتهــي، أب أســرقها(، وهــي العب
جعلــتْ إحــدى شــخصيّاتها تقــول: »لا شــيء ينتهــي، أبــداً«. إننــي 
أرى الماضــي بهــذا الشــكل: لا شــيء ينتهــي أبــداً، حتــى لــو انتهى 

فعلًا..ولكــن لا شــيء ينتهــي، أبــداً، فــي الحقيقــة. 

هذا يعني أن الماضي يعيش في الحاضر؟

ــي  ــش ف ــا نعي ــر لأنن ــي حاض ــر. الماض ــي حاض ــاً. الماض - طبع
مخيِّلتنــا كمــا لــو أننــا في الحيــاة الحقيقيــة، لذلك فــإن الماضي، 
ــاً بالنســبة  الــذي هــو جــزء مــن مشــهدنا الخيالــي، مــا يــزال حيّ

إلينــا إنــه لــم ينتــهِ أبــداً، بهــذا المعنــى، فيمــا أعتقــد.

لقد كنت مفتوناً بشخصية »ليقبريكر-Legbreaker« في روايتكم 
»الهجر«...

- الأطفال يحبّون العنف! 

هل يتعلَّق الأمر بشخصية تاريخية، أم هو محض خيال؟

- يتعلَّــق الأمــر، فــي الغالــب، بشــخصية خياليــة. إن الأمــر، علــى 
الأرجــح، خيالــي بنســبة 90%، علــى الرغــم مــن وجــود أشــخاص 
كانــوا معروفيــن بســبب ذلــك، و محتاليــن لا يمكن الوثــوق بهم، 
وخطيريــن بطريقتهــم. فــإذا مــا كســر أحدهــم شــيئاً، يمكــن أن 

تســير الأمــور فــي كلا الاتِّجاهيــن.

كنتم تضعون حياتكم بين يديه! 

- بالضبط. 

كان »ليقبريكــر« طبيــب القريــة، وللأطبــاء، فــي المجتمــع، نــزوع 
ق مــن حاملــي المعرفــة. مــع  إلــى الاضطــاع بهــذا الــدور المتفــوِّ
ذلــك، كانــت معرفتــه محــدودة مثــل معرفــة الآخريــن، علــى مــا 
يبدو، عندما يتعلَّق الأمر بإعادة تجميع العظام المكسورة. هل 
حاولتم، بصفة واعية، الدفع بقرّائكم إلى التساؤل عن العلاقة 

القائمــة بيــن الســلطة والمعرفــة، علــى طريقــة »إدوارد ســعيد«؟
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- لا. لــم أكــن أحــاول اســتخدامه كنمــوذج، أو أن أقــول: »هــذا هو 
نــوع الطــبّ الــذي كان يُمارســه«، لأن أنواعــاً أخــرى مــن الطــبّ 
كانــت تُمــارسَ فــي الفتــرة ذاتهــا، مثــل القبالــة )مهنــة القابلات(، 
واســتخدام النباتــات الطبِّيــة المختلفــة لعــاج الحمّــى أو غيرهــا 

مــن الأمــراض.
لكــن، كان هنــاك، أيضــاً، نــوع مــن الغمــوض الــذي يحيــط 
بأشــياء معيَّنــة، كمــا تعلمــون، كمــا كان هنــاك، أيضــاً، نــوع مــن 
القروســطية، بحيــث إذا مــا كنــتَ تريد... من بيــن العلاجات التي 
كان النــاس يتعاطونهــا، على ســبيل المثــال، كان هو الذهاب إلى 
الكاهــن ]...[ الــذي يكتــب كلمــات القــرآن علــى طبــق مــن ذهــب، 
وكنــتَ تأخــذ هــذا إلــى المنــزل، وتغســل هــذا، وتشــرب ذلــك، 
وســيكون ذلــك بمنزلــة عــاج، بحســب قولهم. هــذا بالنســبة إلى 
بعــض النــاس. أمّــا بالنســبة إلــى آخريــن، فقــد كان الــدواء عبارة 
ــة. وفــي بعــض المناطــق، كانــت هنــاك أدويــة  عــن نباتــات طبّيّ
خطيــرة، مثــل رعايــة الأمومــة، وشــيء مــن هــذا القبيل الأشــياء. 
مــن الواضــح أن هــذه هــي الأشــياء التــي تَعلَّمَها النــاس؛ لذلك لا 
أريــد أن أقــول إن كلّ هــذا هــو مجرَّد تراث شــعبي، وعدم جدوى، 

ولكــن عــاج العظــام كان علمــاً تكتنفــه الكثيــر مــن الشــكوك.

عالمنــا الحديــث يحيطنــا بوســائل إعــام جديدة واتِّصــالات فورية 
عبــر الإنترنــت. أيــن تــرون دور الروايــة )التي لــم تعد جديدة جدّاً( 

فــي هــذا العالــم الجديــد الــذي نعيش فيه؟ 

- أنــا، حقّــاً، لا أعــرف. ولكــن أرى كيــف يؤثِّــر ذلك في نشــر أشــياء 
مثل المجلّت. فالعديد من المجلّت والصحف أصبحتْ متاحة، 
حاليّــاً، علــى الإنترنــت، لــذا يمكــن افتــراض أنّ هــذا ســيكون لــه، 
بالتأكيــد، تأثيــر -مثــل تأثيركم - في نشــر النصــوص القصيرة، في 

مــا أظــن، أو أن لذلــك، بالفعــل، بعــض التأثيــر في هــذه النقطة.
ولكننــي أعــرف، أيضــاً، شــخصيَنْ، على الأقــلّ، لديهمــا رؤية أكثر 
طموحــاً مــن ذلك، وينشــران الكتب عبر الإنترنــت، والتي يمكنكم 
تحميلهــا، أيضــاً، إذا كنتــم ترغبــون فــي ذلــك، فــي شــكل كتــاب، 
لكنــه غيــر مطبــوع. إننــي أعــرف، علــى الأقــلّ، إحــدى المواقــع 
التــي تفعــل ذلــك : يمكنــك شــراء كتــاب، ويتولّــون هــم طباعتــه. 
ــذا، إذا  ــد؛ ل ــر البري ــم يرســلونه إليــك عب كتــاب واحــد، فقــط، ث
ــاب أو أن  ــتري الكت ــا أن تش ــك إمّ ــك، يمكن ــي ذل ــب ف ــت ترغ كن

تقــرأه عبــر الإنترنــت.
علــى مــا يبــدو، هــذه المواقــع قــادرة علــى القيــام بذلــك؛ لأنــه 
مــن الســهل جــدّاً، الآن، أن يقــوم المــرء بنشــر نســخة واحــدة، 
ــر )500(  ــو أردتَ نش ــا ل ــر ممّ ــس أكث ــيئاً، لي ــف ش ــك لا يكلِّ فذل
نســخة. وقد كان اقتصاد النشــر، دائماً، يسترشــد بهذه المســألة 
المتعلِّقــة بـ»عــدد النســخ«، وإلا فســتكون العمليــة خاســرة مــن 

الناحيــة الاقتصادية. 
لــذا أعتقــد أن كلّ هــذه العناصــر ستســمح للنــاس بنشــر خمــس 
مات البقــاء اقتصادياً.  نســخ مــن رواية مــا، مع الحفاظ علــى مقوِّ
ــد مــن أن هــذا النوع من الأشــياء ســيُحدث فرقــاً كبيراً.  إننــي متأكِّ
حســناً، نشــر خمــس نســخ قــد يكــون مــن قبيــل المبالغــة، ولكن 
ــيْ  ن مــن مئــة إلــى مئتَ بإمكانــك أن تنشــر لجمهــور صغيــر مكــوَّ
شــخص، ويظــلّ ذلــك قابــاً للتطبيــق، وهــو مــا لــن يكــون كذلــك 

مــن الناحيــة التجاريــة، بشــكل عامّ.

رة،  إذاً، فأنتم تعتقدون أن التقنيات الجديدة يمكن أن تكون محرِّ

لا مخيفة؟

- أنــا متأكّــد مــن ذلــك. لا أعتقــد أن الأمر ســيكون مخيفــاً. يمكنك 
أن...

هل تراجع إقبال الناس على القراءة؟ 

- لا أعتقــد ذلــك. ربّمــا يقــرأ النــاس أشــياء مختلفــة، وقــد يكــون 
مــن الأصعــب الحصــول علــى هــذا الشــعور بمشــاركة الجمهــور 
مثــل ذلــك الــذي يحــدث عندمــا يُقــرأُ كتــابٌ مــا مــن طــرف عــدّة 
ــي  ــا يعط ــادات؛ م ــع انتق ــاب موض ــذا الكت ــون ه ــخاص، ويك أش
انطباعــاً بوجــود نقــاش، حتــى لــو كان فــي بعــض الأحيــان نقاشــاً 
مثيــراً للســخرية، وليــس دائمــاً، بــل أحيانــاً. قــد تفقــد ذلــك، فــي 
مــا أعتقــد، لأنــك لــن تحصــل علــى.... أو مــن يــدري؟، فقــد يكون 
ــت مــن شــأنها أن  ــى شــبكة الانترن ــاك مواقــع اســتعراض عل هن

تشــاهد مــا ينتجــه الآخــرون، لســتُ أدري!
ولكــن مــن الواضــح أن الوقــت قــد فات بالنســبة إلى البعــض منّا، 
ر الكتابة في  ولكــن أســتطيع أن أرى كيــف ســيؤدي ذلــك إلــى تطــوُّ
اتِّجاهــات مختلفــة، وســوف تظهــر أنــواع مختلفــة مــن الكتابــة، 
ربَّمــا، كمــا لــن يضطــرّ النــاس إلــى الانتظــار للعثــور علــى ناشــر، 
مــن قبيــل شــخص مهتــمّ بالقيمــة التجاريــة للعمــل، قبل نشــره. 

ــد مــن أن ذلــك ســيُحدث فرقــاً. أنــا متأكِّ
ر أنّ ذلــك ســيُحدث فرقــاً فــي المجتمعــات  علــى أيّــة حــال، أتصــوَّ
ذات التكنولوجيــا المنخفضــة أو المجتمعــات التــي يكــون فيهــا 
إنتــاج الكتــب، على ســبيل المثال، أكثر صعوبةً، بســبب تكلفتها. 
يمكنــك، بعــد ذلــك، إنتــاج مجلّــة علــى الإنترنــت لا تكلِّــف الكثير. 
أســتطيع أن أرى الأمــور تتحــرَّك فــي هــذا الاتِّجــاه بالنســبة إلــى 

بعــض النــاس، أي فــي الاتّجــاه الصحيــح. 

نشــرتْ روايتكــم »الهجــر« عــام )2005(. أردت أن أعــرف مــا إذا 
ــدة؟ ــة جدي كنتــم بصــدد الاشــتغال برواي

- حسناً، أعتقد أنني انتهيت، للتوّ، من كتابة رواية.

ثوا لقرّاء »بوليتيكو« عن هذه الرواية؟ أيمكنكم أن تتحدَّ

- لا.

لا؟ ! يتعلَّق الأمر إذن، بسرّ...

ث هــذا  ــا لا أحــبّ أن أقــول: » يتحــدَّ - ليــس ســرّاً، ولكــن ]...[ أن
ث عــن ذلــك«. حتــى تلــك  الكتــاب عــن هــذا، وهــذا الكتــاب يتحــدَّ
لًا،  ث عــن ذلك؛ لأنــه أوَّ الكتــب التــي ناقشــناها. ولا أريــد أن أتحــدَّ
عِــي ســلطة لا معنــى لهــا حقّاً.  وقبــل كلّ شــيء - مــن شــأنه أن يَدَّ
أنــا أندهــش، فــي بعــض الأحيــان، عندمــا يقــول لي الناس أشــياء 
عمّــا قــرؤوه، وأنــا، فــي كثيــر مــن الأحيــان، أســعد لســماع كيــف 

يقرؤونــه، لا أريــد أن أقــول لهــم كيــف يقرأونــه.

ــب، بمزيــد اهتمــام، صــدور  حســناً، أســتاذ »قرنــح«، إننــا نترقَّ
المقبــل. كتابــك 
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ــل وســائل  ــه مــن قِبَ علــى الرغــم مــن الأضــواء التــي سُــلّطت علي
الإعــام فــي العالــم أجمع، إلّ أن »عبــد الرزاق قرنح« لا زال يحتفظ 
بقَــدْر مــن الهــدوء، يصعب تصديقه، فعندما ســألناه عن شــعوره، 
أجاب: »جيّد جدّاً«، قبل أن يضيف: »أنا مســتعجل بعض الشــيء، 
ث إليهــم. ولكــن،  لأن هنــاك الكثيــر مــن النــاس ســأقابلهم، وأتحــدَّ
علــى العمــوم، مــاذا عســاي أقول؟ أشــعر أننــي بحالة جيّــدة جدّاً«.

التقيــت الفائــز الجديــد بجائــزة »نوبــل« لــأدب وســط رفــوف مــن 
الكتــب، فــي مكتــب وكيــل أعمالــه، بمدينــة لنــدن، فــي اليــوم 
التالــي للإعــان عــن الجائــزة. وقــد بــدا لــي أكثــر شــباباً ممّــا توحــي 
بــه ســنوات عمــره الثلاثــة والســبعون. شــعره فضّــي، حديثــه ثابــت 
الإيقــاع، وكلماتــه موزونــة. أمّا تعابير وجهه فلا تــكاد تتغيَّر. اندفاع 
ــه،  ــظ علي ــكاد لا يُلح ــل، ي ــه، بالفع ــد عرف ــن، إذا كان ق الأدرينالي

حتــى أنــه نــام جيّــداً كمــا يقــول.
ــر، كان هــذا الرجــل مجــرَّد  ــل )24( ســاعة أو أكث ــك، فقب ومــع ذل
ــاد، يجلس في  مؤلِّــف، رصيــده عشــر روايــات نالت استحســان النقَّ

مطبــخ منزلــه الكائــن بمدينة كانتربري، حيــث يعيش بعد أن تقاعد 
مــن عملــه مدرِّســاً للُّغــة الإنجليزية فــي جامعة »كِنــت«. أمّا اليوم، 
فينتظــره مســتوى جديــد، ونــادر مــن الشــهرة. وقــد أشــار التصريح 
الــذي صــدر عــن الأكاديميــة الســويدية إلــى »تغلغلــه المتعاطــف 
والمتجــرّد مــن أيّــة مســاومة، فــي آثار الاســتعمار ومحنــة اللاجئين 
العالقيــن بيــن الثقافــات والقــارّات«. بينمــا احتفى آخرون بأســلوبه 

الطــروب، وســطوعه الخافــت، والكئيب.
ق الأمــر. »اعتقــدت بــأن الاتِّصــال مــن أحــد  فــي البدايــة، لــم يصــدِّ
يّــاً، بالفعــل.  عمّــال المبيعــات، ثــم انتظــرت لأرى إن كان الأمــر جدِّ
ث إلى  ب واللطيــف جــدّاً، قــال لي: »هل أتحــدَّ وهــذا الصــوت المهــذَّ
الســيِّد »قرنــح«؟ لقــد فــزت، للتــوّ، بجائــزة »نوبل« لــآداب«. فقلت 
ث عنــه؟« لم يكــن مقتنعــاً تماماً،  لــه: »ابتعــد عنــي! مــا الــذي تتحدَّ
إلــى أن قــرأ البيان علــى موقع الأكاديمية. »حاولــت الاتِّصال بدنيز، 
زوجتــي. كانــت قــد خرجــت مــع الحفيــد إلــى حديقــة الحيــوان. لذا 
اتَّصلــت بهــا عبــر الهاتــف، لكــن، فــي الوقــت نفســه، رنّ الهاتــف 

كنت أحتاج لـمزيد من القراّء
ــاد، إلّ أن مبيعاتها ظلّــت متواضعة مع ذلك. واليوم،  رواياتــه الشــعرية عــن المنفــى والتيــه، نالــت استحســان النقَّ

تحوَّل إلى ثاني أشــهر زنجباريّ، وأضيف إلى رصيده المالي مبلغ )840 ألف جنيه إســرليني(.
ثنــا الكاتــب »عبــد الــرزاق قرنــح«، في هــذا الحــوار، عــن العنصريــة في الحافــات البريطانيــة، وعــن »بريتــي  يحدِّ

ــه عــن قارئيهــا.  باتيــل«، وعــن الأســباب التــي مــن أجلهــا لا بــدّ للكتــب مــن أن ترفِّ
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ــض  ــد بع ــي« يري ــي. س ــي. ب ــن الـ»ب ــخصاً م ــد كان ش ــر، وق الآخ
الأشياء«.

ل هــذا الفــوز علامــة فارقــة؛ فـ»قرنح« هو رابع شــخص أســود  يشــكِّ
يفــوز بالجائــزة علــى مــدى تاريخهــا الممتــدّ مئــةً وعشــرين عامــاً. 
وقــد صرّحَــتْ لنــا، فــي الأســبوع الماضــي، »ألكســندرا برينغــل«، 
القائمــة علــى نشــر أعمالــه: »إنــه واحــد من أعظــم الكتَّــاب الأفارقة 
الأحيــاء، ومــع ذلــك لــم ينتبــه إليــه أحــد فــي يوم مــن الأيّــام، وهذا 
شــيء يؤلّمنــي كثيــراً«. أســأله إذا كان نقــص الاهتمــام النســبي هذا 
)اختيــر صمــن القائمــة القصيــرة لجائــزة »بوكــر« فــي عــام 1994( 
قــد أشــعره بالإحباط، فــي الســابق. »أعتقد أن »ألكســندرا« تقصد، 
ربّمــا، أنهــا تظنّنــي أســتحقّ أفضــل مــن ذلــك؛ لأننــي لــم أعتقــد، 
يومــاً، بأنــه يتــمّ تجاهلــي. وصلــت إلــى حالــة مــن الرضــى النســبي 
ــي  ــع- يمكنن ــي، و- بالطب ــون أعمال ــن يتابع ــرّاء الذي ــدد الق ــن ع ع

الحصــول علــى المزيــد منهــم«.
نشــأ »قرنــح« فــي زنجبــار، قبالــةَ ســاحل تنزانيــا، في الخمســينيات 
ــة  ــى محميّ ــرة إل ــة الجزي ــذه الدول ــت ه ل ــد تحوَّ ــتينيات، وق والس
بريطانيــة بدايــة عــام )1890(، وهــو الوضــع الــذي وصفــه اللــورد 
ــذاء للكرامــة  ــلّ إي ــه »أقــلّ تكلفــةً، وأبســط، وأقَ »ساليســبري« بأن
والاعتــزاز بالذات« من الهيمنة المباشــرة. فقــد ظلّت، لعدّة قرون، 
مركــزاً للتجــارة، وخاصّة مع العالم العربــي، ونقطة مهمّة للتمازج 
والانصهــار الثقافــي. ويعكــس مــوروث »قرنــح« هــذا التاريــخ، فقــد 
نشــأ فــي كنــف الديــن الإســامي )علــى عكــس ابــن زنجبــار الشــهير 
الآخــر، »فريــدي ميركــوري«، الذي كانت عائلته زرادشــتية، وأصلها 

مــن غوجــارات(.
ــت  فــي عــام )1963(، حصلــت زنجبــار علــى الاســتقلال، ولكــن تمَّ
الإطاحــة بحاكمهــا »ســلطان جمشــيد« فــي العــام التالــي. وخــال 

الثــورة، يكتــب »قرنــح« عــام )2001(: »تَــمَّ ذبــح آلاف الأشــخاص، 
ــمّ  ــي خض ــن. وف ــات آخري ــجَنْ مئ ــا، وس ــات بأكمله ــرد جماع وط
الفوضــى والاضطهــاد اللذيــن أعقبــا ذلك، حكم الإرهــاب الانتقامي 
حياتنــا«. وأمــام هــذه الاضطرابــات، فَــرَّ هــو وشــقيقه إلــى بريطانيا.

ــي.  ك والنف ــكُّ ــل والتف ــات الرحي ــه تيم ــن أعمال ــد م ــاول العدي تتن
ــسَ  ففــي روايــة »الإعجــاب بالصمــت - Admiring Silence«، أسَّ
الســارد حيــاةً، وعائلــة في إنجلتــرا، ورغم ذلك هو لا يحسّ بنفســه 
إنجليزيّــاً، ولا زنجباريّــاً. هــل انفصــال »قرنــح« عــن ماضيــه لا يــزال 
يســكنه؟ لفــظ »يســكن« يضفــي علــى الأمر بعــداً ميلودراميّــاً«، كما 
يقــول. مــع ذلــك، إن موضــوع التهجيــر يســحره، وهــو موضــوع لا 
يّــةً عمّــا ســواه. »إنهــا قصّــة عظيمــة جــدّاً فــي هــذا العصر  يقــلّ أهمِّ
الــذي ننتمــي إليــه، قصّــة أنــاس يتعيَّــن عليهــم إعــادة بنــاء حياتهم 
بعيــداً عــن مكانهــم الأصلــي، ولهــا أبعــاد مختلفــة كثيــرة. مــا الذي 
رونــه؟ كيــف يتعاملــون  رونــه؟ وكيــف يتعاملــون مــع مــا يتذكَّ يتذكَّ
ــمّ اســتقبالهم؟«، فقــد  ــه؟، أو -بالأحــرى- كيــف يت مــع مــا يجدون
كان اســتقبال »قرنــح« نفســه، فــي بريطانيــا، أواخــر الســتينيات، 
اســتقبالًا عدائيّــاً فــي كثيــر من الأحيــان. »عندما كنت صغيــراً جدّاً، 
لــم يكــن النــاس يجــدون أدنــى حــرج فــي نعتــك ببعــض الكلمــات 
التــي نعتبرهــا مهينــة اليــوم، وكان هــذا النــوع مــن الســلوك أكثــر 
انتشــاراً. لــم تكــن تســتطيع حتــى ركــوب الحافلــة، دون أن تتعرَّض 
لموقــف يجعلــك تتراجــع«. »إن العنصريــة الصريحــة والمعلَنة قد 
تضاءلــت بشــكلٍ عــامّ«، لكــن الشــيء الوحيــد الــذي لــم يتغيّــر إلّ 
م الــذي تحقّق  قليــاً جــدّاً هــو تجاوبنــا مــع طلبــات الهجــرة. »التقــدُّ

علــى هــذه الجبهــة يظــلّ وهميــاً إلــى حَــدّ كبيــر«. يقــول »قرنــح«.
» الأمــور قــد تغيّــرت فــي الظاهــر، )ولكــن( أصبحــت لدينــا قواعــد 
جديــدة بشــأن احتجــاز اللاجئيــن وطالبــي اللجوء ســيِّئة إلــى درجة 
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أنهــا تبــدو إجراميــة، تقريبــاً، بالنســبة إلــيّ. وهــذه القواعــد تدافــع 
ــراً  ــناً كبي ــاك تحس ــي أن هن ــدو ل ــة. لا يب ــا الحكوم ــا، وتحميه عنه
بالمقارنــة مــع الطريقــة التــي كان يعامــل بهــا النــاس مــن قبــل«. 
ســات، بصــدّ الأشــخاص الذيــن  ويبــدو أن الســلوك التلقائــي للمؤسَّ

يأتــون إلــى هنــا، يبقــى ســلوكاً راســخاً.
كنــت علــى وشــك أن أذكــر وزيــرة الداخليــة »بريتــي باتيــل«، 
ســات التي تأخــذ على عاتقها  المســؤولة، حاليّــاً، عــن إحدى المؤسَّ
صــدّ المهاجريــن، لكنه ســبقني. »مــا يثير الفضــول، بالطبع، هو أن 
الشــخص الــذي يقــوم بالســهر علــى هــذا الأمــر هــو نفســه شــخص 
هاجــر إلــى هنــا، ربّمــا، أو هاجــر والــداه إلــى هنــا، ليجابهــوا هــم 
أنفســهم مثــل هــذه الســلوكات«. مــاذا كان ســيقول لهــا لــو أنهــا 
كانــت حاضرة معنا، الآن؟ »كنت ســأقول لهــا: ربّما لا يكون التحلّي 
بقــدر أكبــر مــن التعاطــف أمــراً ســيئاً«، لكننــي، فــي الحقيقــة، لا 

أريــد الدخــول فــي حــوار مــع »بريتــي باتيــل«.
وكيــف كان ردّ فعلــه حــول فضيحــة وينــدروش، التــي شــهدت 
تهديــد آلاف الأشــخاص بالترحيــل، عندمــا جاؤوا مــن منطقة البحر 
الكاريبــي إلــى بريطانيــا قبــل عقــود؟ »حســناً. بالتأكيــد، لــم تكــن 
مفاجــأة«. هــذا لا يجعــل الأمــر أقَــلّ إيلامــاً، بالطبــع، »التفاصيــل 
تجعلنــا نتأثّــر دائمــاً، لأن الأمر يهمّ أناســاً حقيقيَّيــن. ولكن الظاهرة 
ــؤ بهــا«، ويمكــن أن تحــدث مــرّة  نفســها - كان مــن الممكــن التنبُّ
أخــرى فــي المســتقبل. »ربّمــا كان ذلــك يحــدث فــي هــذه اللحظــة 

بالــذات«، يجيــب مســتاءً.
عــاش »قرنــح« لمــدّة )17( عامــاً فــي بريطانيــا، قبــل أن يعــود إلــى 
زنجبــار. وخــال هــذا الوقــت، تفتَّقــت موهبتــه فــي الكتابــة. »كانت 
الكتابــة نشــاطاً عرضيــاً، نوعــاً مــا. فأنــا لــم أكــن أقــول: »أريــد أن 
أصبــح كاتبــاً« أو أيّ شــيء مــن هــذا القبيــل«. مــع ذلــك، اجتمعــت 
الشــروط، بطريقــة أو بأخــرى: »نشــأت الكتابــة مــن الوضــع الــذي 
كنــت فيــه، أي الفقر، والغربــة، والافتقار إلى المؤهّــات والتعليم. 
فانطلاقــاً مــن هــذا البــؤس، تبــدأ فــي كتابة بعــض الأشــياء. لم يكن 
مشــروع كتابتــي للروايــة وارداً فــي ذهنــي حينهــا، ولكــن الأشــياء 
اســتمرَّت فــي النمــوّ والتطــوّر، ثــم بــدأت تأخــذ شــكل كتابــة لأنهــا 
تطلَّبــت منــي جهــداً فــي التفكيــر، وبنــاء الأشــياء، وتشــكيلها، ومــا 
إلــى ذلــك. كيــف كانــت رحلــة العــودة الأولــى؟ »لقــد كانــت مرعبة: 
17 عامــاً فتــرة طويلــة. وبالطبــع، كمــا هــو الحــال مــع العديــد مــن 
النــاس الذيــن يهاجــرون أو يبتعــدون عــن ديارهــم، هنــاك جميــع 
أنــواع الأســئلة المرتبطــة بالشــعور بالذنــب، وبالعــار، ربّمــا. لســت 
ــداً مــن أنني فعلت الشــيء الصحيح، ولكنــك حين لا تعرف ما  متأكِّ
نوهــا عنــك، تــدرك بأنــك قــد تغيّــرت، وأنك لم  هــي الأفــكار التــي كوَّ
تعــد »واحــداً منهــم«. ولكــن فــي الواقــع، لــم يحــدث أي شــيء من 
هــذا، فحيــن تنــزل مــن الطائــرة يكــون الجميــع ســعداء لرؤيتــك«.

ــك.  ــد ذل ــن؟ »لا إعتق ــن ثقافتَيْ ــق بي ــه عال ــعر بأن ــا زال يش ــل م ه
أعنــي أن هنــاك لحظــات كتلــك التــي تلــت )الهجمــات علــى( مركــز 
التجــارة العالمــي، علــى ســبيل المثــال، فقــد كان هنــاك ردّ الفعــل 
العنيــف إزاء الإســام والمســلمين... أعتقــد أنــك إذا كنــت تُعــرِّف 
نفســك بصفتــك جــزءاً مــن هــذه المجموعــة التــي يتــمّ التشــهير 

بهــا، فيمكــن أن تشــعر بالانقســام.
الجميــع، فــي زنجبــار، يعرفــون بريطانيــا، ولكــن ربّمــا يكــون مــن 
الإنصــاف أن نقــول إنــه عندما نعرف أين نشــأ الفائــز الجديد بجائزة 
»نوبــل«، فــإن العديــد مــن مواطنيــه البريطانييــن ســوف يســألون: 
»أيــن يقــع هــذا البلــد؟« على مســتوى مــا، يبقى هذا الأمــر مفهوماً؛ 

نظــراً لصغــر حجــم زنجبــار )حوالــي 1.5 مليــون شــخص يعيشــون 
هنــاك(. ولكــن، هل يعتقد »قرنح« أن البريطانيين يعرفون، بشــكلٍ 
ــب  ــم؟ »لا«، يجي ــي العال ــم ف ــخ نفوذه ــن تاري ــي ع ــا يكف ــامّ، م ع
بصراحــة، ثــم يضيــف: »إنهــم يعرفون بعــض الأماكن التــي يريدون 
معرفتهــا كالهنــد، علــى ســبيل المثــال. هنــاك ما يشــبه قصّة حبّ، 
ــة. لا أعتقــد أنهــم  ــد فــي زمــن الإمبراطوري ــلّ، مــع الهن ــى الأقَ عل
مهتمّــون بقصــص أخــرى أقَــلّ بريقــاً. أعتقــد أن الحــدث التاريخــي، 
إذا كان ينطــوي علــى قليــل مــن الإســاءة، فإنهــم يفضلــون، حقّــاً 

ألّ يعرفــوا المزيــد عنــه«.
مــن ناحيــة أخــرى، كمــا يقــول، الخطــأ ليس خطؤهــم، بالضــرورة؛ 
ثهــم، بالضــرورة، عــن هــذه الأمــور. فمــن ناحيــة،  »لأن لا أحــد يحدِّ
لدينــا المعرفــة العالمــة، التــي تــدرس، بعمــق، وتفهــم كلّ أبعــاد 
التأثيــر والعواقــب والفظائــع. وعلــى الجانــب الآخــر، لدينــا خطــاب 
ــداً مــا الــذي ســيحتفظ بــه«. هــل يمكــن لأنــواع  شــعبي ينتقــي جيِّ
أخــرى مــن الروايــات مــلء هــذا الفــراغ؟ »يبــدو لــي أن الخيــال هــو 
الجســر الــذي يمكنــه الوصــل بيــن هــذه الأشــياء، الجســر بيــن هذه 
المعرفــة الهائلــة وهــذا النــوع مــن التصوّر الشــعبي. يمكننــا، إذن، 
ــون ردّ  ــل أن يك ــا، وآم ــذه القضاي ــول ه ــة ح ــص متخيَّل ــراءة قص ق
الفعــل، آنــذاك هــو أن نقــول: »لــم أكن أعــرف ذلك«، وربّمــا، أيضاً: 

»يجــب أن أذهــب، وأقــرأ شــيئاً عــن ذلــك«.
ل إحــدى الغايــات التــي يتطلَّــع إليهــا مــن خــال  لابــدّ إذن، أن يشــكِّ
اشــتغاله فــي الكتابــة؟ »حســناً«، يجيــب، بنبرة تفيد أنــه لا يحبّ أن 
يوصــف بأنــه كاتب »مجبــر على الكتابة عن مواضيــع معيَّنة«، »هذا 
ليــس الشــيء المهــمّ الوحيــد فــي كتابــة الروايــات. من الضــروري، 
أيضــاً، أن تكــون التجربــة ممتعــة ورائقــة. نريدهــا أن تكــون، أيضــاً، 
ذكيّــة ومثيــرة للاهتمــام، وجميلــة قــدر الإمــكان؛ لــذا مــن الواجــب 
أن نلتــزم جزئيّــاً، ولكــن نلتــزم لكــي نقــول: »قــد يكــون مــن المثيــر 
ــق، أيضــاً، بفهــم أنفســنا،  للاهتمــام أن نعــرف، ولكــن الأمــر يتعلَّ
وفهــم البشــر، وكيفيــة تعاملهــم مــع المواقــف«؛ بعبــارة أخــرى: 

يمكــن أن يكــون الإطــار خاصّــاً بينمــا التجربــة كونيــة.
ــزة  ــغ الجائ ــيفعله بمبل ــذي س ــا ال ــرف م ــه لا يع ــح« إن ــول »قرن يق
)840 ألــف جنيــه اســترليني(: »لقــد ســألني بعــض النــاس، وليــس 
لــديّ فكــرة. ســأعثر علــى شــيء مــا«. لا يمكــن لأحــد أن يجــادل في 
كــون هــذه المشــكلة هــي ألطــف مشــكلة يمكــن أن يواجههــا المرء. 
ثــم هنــاك الســؤال عــن كيــف يحــسّ مــع كونــه الزنجبــاري الأكثــر 
شــهرةً منــذ »فريدي ميركوري«. »نعم، حســناً، »فريــدي ميركوري« 
مشــهور هنا - إنه ليس مشــهوراً، حقّاً، بين الزنجباريين، باســتثناء 
ــاك  ــي الســيّاح إلــى غرفهــم. هن ــدون أن يأت ــن يري الأشــخاص الذي
ــي  ــي، يســمّى »ميركــوري«، ولكن ــع، يملكــه أحــد أقارب مطعــم رائ
أعتقــد أننــي إذا ســألت شــخصاً مــا فــي الشــارع: »مــن هــو فريــدي 
ميركــوري؟« أظــن أنــه لــن يعرفــه. لاحــظ، )يضحــك( »بأنهــم ربّمــا 

لــن يعرفونــي أنــا، أيضــاً«.
ربّمــا كان هــذا هــو الحال في الماضــي. ولكن، باعتبــاره أوَّل إفريقي 
مــن الســود يفــوز بالجائــزة، منــذ أكثــر من ثلاثــة عقود، فــإن زنجبار 
والعالــم قــد يكونــان على اســتعداد لمنحه قدراً أكبــر من الاهتمام.
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الشــتات، كمــا توحــي بذلــك روايــة »الهجــر«، ليس حكــراً، فقط، 
علــى أولئــك الذيــن انتقلــوا جغرافيّــاً. فأحــداث الجــزء الأوَّل مــن 
ــع  ــرة التوسُّ ــال فت ــام )1899(، خ ــي ع ــدور ف ــر« ت ــة »الهج رواي
ــا، بعــد إلغــاء نظــام  ــي فــي شــرق إفريقي الاســتعماري البريطان
الــرقّ فــي المنطقــة، وبعــد عشــر ســنوات مــن منــح زنجبــار وضع 
الحمايــة البريطانيــة. ثم تنتقل الرواية إلى ســنوات الخمســينيات 
المضطربــة، عندمــا كانــت زنجبــار، بــدون علــم منهــا، ربّمــا، على 
ل هــذه الأحــداث الســياق الــذي تــدور  وشــك الاســتقلال. تشــكِّ
فيــه مجريــات قصّتَــيْ حــبّ ممنــوع؛ إحداهمــا بيــن المستشــرق 
البريطانــي »مارتــن بيــرس« وشــقيقة صاحــب متجــر اســمها 
ــة«، ومــدرسّ  ــن مطَلَّقــة اســمها »جميل ــة«، والأخــرى بي »ريحان
ريفيّ شــابّ اســمه »أمين«، وكلا القصّتين محكوم عليهما بنهاية 
مأســاوية. ويأمــل الســارد، وهــو أكاديمــي ومهاجــر يعيــش فــي 
إنجلتــرا، أن يســتطيع، مــن خــال تذكّــره للماضــي، إعــادة بنــاء 
ــذي مكــث فــي  ــة شــقيقه ال ــه، وخاصّ ــن عائلت ــه وبي الجســر بين
الديــار، إلّ أن المســافة الزمانية، والمســافة المكانيــة خلقَتا هوّةً 

ســحيقة، لا يمكــن تخطّيهــا.

تَيْــن  ع أحــداث روايــة »الهجــر« بيــن فترتَيْــن مهمَّ نيشــا جونــز: تتــوزَّ
مــن تاريــخ شــرق إفريقيــا الاســتعماري: )1890( و)1950(. فبعــد 
الكتابة عن شخصية مثيرة للجدل ومعاصرة مثل طالب اللجوء 
ح لنا الأســباب  في رواية »عبر البحر«، أتســاءل: يمكنك أن توضِّ

التــي دفعتــك للعــودة إلــى هاتَيْن الفترتَيْــن، بالتحديد؟

-عبــد الــرزاق قرنــح: لا ينبغــي، بالضــرورة، لكتــاب مــا، أن يتبــع، 
ــاً، الكتــاب الــذي ســبقه، علــى الرغــم مــن أنــه ينبــع مــن  منطقيّ
الســياق نفســه الــذي نشــأت فيــه الكتب جميعهــا. هنــاك العديد 

مــن نقــاط البدايــة المختلفــة لهــذه الروايــة؛ فمــن ناحيــة، كانــت 
لًا إلــى الأســباب التــي  طريقــة نمعــن، مــن خلالهــا، النظــر مطــوَّ
جعلــت الأمــور تــؤول إلــى مــا آلــت إليــه اليــوم. معظــم كتاباتــي 
ــرة أخــرى  ــل عــن أماكــن صغي ــار، فحســب، ب ليســت عــن زنجب
علــى طــول الســاحل، أيضــاً. يمكننــا القــول إنهــا تمثِّــل نوعــاً مــن 
ــةً  ــانية، خاصّ ــات الإنس ــوّر العلاق ــا، لتط ــة م ــا لطريق البراديغم
عندمــا يتعلَّــق الأمــر بالمــرأة. أردت أن أتســاءل: كيــف يعقــل أن 
أكثــر النــاس تعرُّضــاً للقمــع وســوء المعاملــة هــم، فــي كثيــر من 
الأحيــان، مــن النســاء؟. ولكــن ليــس بطريقــة مباشــرة، كالقــول، 
لين المشــقّة، أو:  مثــاً: أنــت امرأة، لذلك ســتعملين أكثر، وتتحمَّ
أنــت امــرأة، لذلــك ســترتدين ملابــس أكثــر قــذارةً، إنمــا بطريقــة 
متواطئــة، تقريبــاً، مــن خــال القــول: نحــن نحبّــك كثيــراً، وهــذا 
هــو الســبب فــي أننــا نريــد منــك البقــاء فــي المنــزل. نحــن نعتني 

بــك، ولهــذا الســبب لا نريــدك أن تفعلــي أشــياء معيَّنــة.

تحكــي الروايــة قصّتَيْــن مــن المغامــرات الرومانســية التــي تتجــاوز 
هاتــان  كانــت  هــل  الثقافيــة.  والحــدود  الاجتماعيــة،  الحــدود 

المغامرتــان الممنوعتــان وســيلة لاختبــار هــذه العلاقــات؟

ل العلاقــات الرومانســية القلــب النابــض لهــذه  - بالطبــع، تشــكِّ
الروايــة؛ لأننــا قــد نعتقــد أن هذا هــو أبســط اختيار يمكننــا القيام 
بــه، حتــى مــع معرفتنــا بأن هذه ليســت هــي الحقيقــة، لأن هناك 
جميــع أنــواع العقوبــات التــي ســتلحق بأولئــك الذيــن يمكــن أن 
ــن مــن استكشــاف أو تجســيد  يكونــوا شــركاءنا. أردت أن أتمكَّ
بعــض هــذه القضايــا دراميّــاً، وخاصّــة الكيفيــة التــي يمكــن، مــن 
ــبّ، أن  ــن الح ــع م ــاس بداف ــا الن ــي يفعله ــياء الت ــا، للأش خلاله
تتحــوَّل، وتصبــح ذات عواقــب مأســاوية. وبالعــودة إلــى هاتيــن 

أفترض أن بعض قراّئي قادرون
على قراءة اللغّة السواحلية

منــذ أن كتــب روايتــه الأولى »Memory of Departure - ذاكــرة الرحيــل« )1987(، شــعر الــروائي والناقــد »عبــد 
ــار(  ــداً، زنجب ــا )تحدي ــا التــي تهــمّ منطقــة الســاحل، شرق إفريقي الــرزاق قرنــح« بأنــه مضطّــر لاستكشــاف القضاي
التــي وُلِــد فيهــا، ونشَــأ إلى أن غادرهــا نحــو بريطانيــا في عــام )1968(. وعــى الرغــم مــن أن أعمالــه اللاحقــة مثــل 
»Admiring Silence - الإعجاب بالصمت« )1996( و»By the Sea - عبر البحر« )2001(، تتناول، بشكلٍ أكثر 
وضوحاً، تجربة الهجرة والشــتات، إلّ أن »Desertion - الهجر« )2005(، رواية »قرنح« الســابعة، تعود، مثلها 
في ذلــك مثــل »Paradise - الفــردوس« )1994(، إلى هــذا »المــكان الصغــر« قبالــة الســاحل الشرقــي لإفريقيــا، 

لــي تلقــي نظــرة شــاملة عــى التاريــخ، وتتســاءل عــاّ عاشــه أولئــك الذيــن بقــوا في البــاد. 
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ــن فــي  الفترتَيْــن التاريخيَّتَيْــن، بالتحديــد، أردت، أيضــاً، أن أتمعَّ
لحظــة مهمّــة جدّاً في تاريــخ الإمبريالية الأوروبيــة؛ اللحظة التي 
ــعية، ولكــن، دون علمنــا، ودون  بلغــت فيهــا أوج حركتهــا التوسُّ
علــم الأوروبيِّين، اللحظة التي صادفــت بداية انحطاطها. الألفيّة 
الجديــدة  )1899 وأوائــل عــام 1900( أعطتهــا طابعــاً دراميّــاً، 
وأردت أن ألاحــظ، ليــس، فقــط، الكيفيــة التــي كان الإمبرياليــون 
ينظــرون، مــن خلالهــا، إلــى العالــم، بــل كيــف يمكننــا أن نتخيَّــل 
التســاؤلات التــي كانــوا يطرحونهــا فــي ذلــك الوقــت، أيضــاًً. كمــا 
ــات المســتوطنين الأوروبيِّيــن، ولا ســيَّما  كانــت فــي ذهنــي كتاب
كتابــات الســنوات: مــن )1905( إلــى )1910(، التــي نلاحــظ فيهــا 
بعــض الإقصــاءات، ومــن ضمنهــا إقصــاء النســاء. حيــث يبــدو 
الرجــال الأوروبيــون، فــي ذلــك الوقــت، وكأنهــم لا يدخلــون فــي 
ــاً.  ــا لا أعتقــد أن ذلــك كان أمــراً ممكن علاقــات مــع النســاء، وأن
ولكــن المثيــر للاهتمــام هــو أنــه، قبــل الفتــرة العليــا مــن القــرن 
التاســع عشــر، كانــت هنــاك ســرديّات عــن العلاقة بالنســاء، في 
جنــوب المحيــط الهــادئ أو منطقــة البحــر الكاريبــي، على ســبيل 
المثال؛ ســرديات أضُْفِيَ عليها الطابع الرومانســي والإيروطيقي، 
وتحــوَّل العديــد منهــا إلــى قصــص شــائعة. وبحلــول منتصــف أو 
نهايــة القــرن التاســع عشــر، اختفــت هــذه القصــص، لأنهــا لــم 
تعــد مســموحة. هــذا، إذن، جــزء مــن انجذابــي إلــى إعــادة بنــاء 
مــا يفتــرض أن النــاس، مــن كلا الجانبيــن، كانــوا يعتقدونــه فــي 

ذلــك الوقــت. 

نعــم. يقتــرح الكتــاب طرقــاً مختلفــة للنظــر إلــى الكيفيــة التــي تَــمَّ 
بهــا الالتقــاء. هنــاك موضــوع الضيافــة، أو حتــى الكرم الذي يعبر 
الكتاب: »حسنالي«، صاحب المتجر، ينقذ »بيرس«، ويأخذه إلى 
المنــزل. وبمــا أن »حســنالي« هــو الــذي يدعــو الآخر الاســتعماري 

للدخــول؛ مــا يــؤدّي، بعــد ذلــك إلــى انتهــاك فضائه الخــاصّ، فإن 
الأمر لا يتعلَّق بمجرَّد اغتصاب. وكلا الجانبين ينخرطان، ليس، 
بالضــرورة، فــي التدميــر الذاتــي، ولكــن هنــاك، بالتأكيــد، تفكيــك 
بطــيء للأفــكار المتعلِّقــة بالانتمــاء، والهويّــة، والثقافــة التــي، 
ربّمــا، كانــا يعتقــدان أنهــا ثابتــة وغيــر قابلــة للتغييــر علــى جانبَــي 

الانقســام الاستعماري.

ــؤال،  ــذا الس ــى ه ــدة عل ــة وحي ــاك إجاب ــد أن هن ــناً. أعتق - حس
وهــي أننــي أردت أن أكتــب عــن النــاس الذيــن هــم، في الأســاس، 
أشــخاص خيِّــرون، يتصرَّفــون وفــق مــا يعتقدونها أســباباً وجيهة؛ 
لــذا عندمــا يأخــذ »حســنالي« »بيــرس« إلــى المنــزل، فــأن ذلك، 
فــي نظــره، هــو مــا ينبغــي القيام بــه. بمعنى أوســع: أحد الأســئلة 
المطروحــة هــي كيــف أننــا، عندمــا نقــوم جميعــاً بأعمــال خيِّــرة، 

ينتهــي الأمــر مــع ذلــك، بــأن يقمــع بعضنــا البعــض الآخــر.

كنت أودُّ أن أســألك عن اســتخدامك للكلمات الســواحلية. فمع 
هذا العدد الهائل من الثقافات والأعراق المختلفة التي تعيش، 
جنبــاً إلــى جنــب، فــي هــذه المنطقــة الســاحلية، يتــمّ تشــارك 
الكلمــات والمعانــي. هــل كنــت تجــرّب مســتويات مختلفــة مــن 

الفهــم والعلاقــات الاجتماعيــة، باســتخدام هــذه التعبيــرات؟

-هنــاك عــدّة أســباب وراء ذلــك: أهمّهــا أننــي أفتــرض أن بعــض 
قرّائــي قــادرون علــى قــراءة اللّغــة الســواحلية، يحــدث، أيضــاً، 
ألّ تكــون الكلمــة المناســبة موجــودة فــي اللّغــة الإنجليزية. ففي 
روايــة »عبــر البحــر«، مثــاً، لدينــا رجــل مســنّ يســتخدم ســجلًّ 
لغويّــاً يحتــوي علــى اســتعارات دينيــة، وهــذه الأشــياء غالبــاً مــا 
ــو  ــى ل ــة، وحت ــى اللّغــة الإنجليزي ــة للترجمــة إل ــر قابل تكــون غي
كانــت كذلــك، لا يمكننــي اســتخدام الترجمة، ببســاطة، لأن هذه 
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ليســت الطريقــة التــي كانــت هــذه الشــخصية، بالــذات، ســتفهم 
بهــا الاســتعارات المذكــورة. مــا أقــوم بــه، فــي هــذه الحالــة، هــو 

لًا، ثــم ترجمتــه فــي وقــت لاحــق.  اســتخدام اللفــظ الأصلــي، أوَّ

في رواية »عبر البحر«، عندما يصل »صالح عمر« إلى بريطانيا، 
ث باللّغــة الإنجليزيــة إلــى مســؤولي الهجــرة. هــل  يرفــض التحــدُّ

يمثِّــل الامتنــاع عــن التواصــل محاولــة للحفــاظ علــى الذات؟ 

ث  - حســناً.» صالــح« يلتــزم الصمــت، لأنــه أوصِــيَ بعــدم التحــدُّ
باللّغــة الإنجليزيــة. ولكــن، بطبيعة الحــال، يبدو هــذا تعبيراً عن 
الضعــف النســبي لثقافــة أمــام أخــرى. فعندما يصــل المهاجرون 
ث بلغتهــم، إذا كانــوا وحدهــم،  دون فــي التحــدُّ إلــى أوروبــا، يتــردَّ
دون في التحــدّث باللّغــة الإنجليزية، على ســبيل  كمــا أنهــم يتــردَّ
ديــن مــن قدرتهــم علــى التحــدّث بهــا  المثــال، لأنهــم غيــر متأكِّ
ــى  ل الصمــت وســيلة للحفــاظ عل ــح؛ لذلــك يشــكِّ بشــكل صحي
ن  الكرامــة، و- فــي الوقــت نفســه- لعــدم التعرُّض للخطــر. يتضمَّ
الصمــت معنيَيْــن، متناقضيــن، إذن، كما أنه ســاح قويّ، ويمكن 

أن يكــون أكثــر بلاغــةً بكثيــر.

في العديد من رواياتك، هناك شخصية واحدة من الشخصيات، 
علــى الأقَــلّ، تعمــل فــي المجــال الأكاديمي، حيث تكون كلّ منها 
مقترنــة بشــخصية أخــرى ليســت لهــا علاقــة تُذكَــر بهــذا الوســط؛ 
مــا يــؤدّي إلــى تــرك مســافة معيَّنــة. هــل يمكنــك أن تخبرنــا: كيــف 
تتخيَّــل هــذه الديناميكيــة فــي روايــة »الهجــر«، بالنظــر إلــى أن 
ــن  »أميــن«، المعلِّــم الريفــي، و»رشــيد«، الأكاديمــي، لــم يتمكَّ

أحدهمــا مــن فهــم الآخــر؟

- أردتهمــا أن يكونــا شــقيقَيْن لأننــي أردت شــخصين يبــدأان مــن 
ــى  ــا إل ــات مشــتركة، وم ــراث مشــترك، وجين ــه، بت المــكان نفس
ــا  ــي يتَّخذانه ــرارات الت ــر الق ــف تؤثِّ ــا أردت أن أرى كي ــك. كم ذل
ــي  ــك قــرار المغــادرة أو البقــاء(، فــي الطريقــة الت )بمــا فــي ذل
ينظــران بهــا إلــى نفســيهما، وينظــران بهــا كلّ منهمــا إلــى الآخــر. 
وبطبيعة الحال، هذا ليس ســؤالًا بســيطاً، لأن التغييرات تحدث 
باســتمرار. ولكــن، نعم. إن هذه القــرارات تخلق اختلافات كبيرة. 
بمعنــى مــن المعانــي، أقــول: إن الشــيء المعقــول الــذي يجــب 
القيــام بــه هــو جعــل الاتِّصــال طقوســيّاً، عــن طريــق مراســات 
منتظمــة ورســمية، إلــى حَــدّ مــا، بيــن »رشــيد«، و»أميــن«، علــى 
ــر إمكان  ــف، لأنه يوفِّ ســبيل المثــال. لكننــي مهتــمّ، أيضــاً، بالمثقَّ
ــرواة أن يقولهــا، وهــذا  قــول أشــياء لا يمكــن لنــوع آخــر مــن ال
يعنــي، أيضــاً، أن القصــص تَــمَّ بناؤهــا مــن قِبَل أشــخاص يعرفون 
مــا يفعلونــه - علــى الرغــم مــن أن هــذا الأمــر لا يكــون صحيحــاً 
فــي مطلــق الأحــوال؛ لــذا، إذا كان الســرد يبــدو غامضــاً إلــى حَــدّ 

مــا، يــروق لــي أن أكشــف عــن طريقــة اشــتغاله.

معظــم الــرواة، فــي كتبــك هــم مــن الرجــال الذيــن يرحلــون أو 
ــرون، وهــذا الاختيــار يُهيــكل الســرد، نوعاً مــا. ففي رواياتك،  يُهَجَّ
علــى مــا يبــدو، النســاء غيــر قــادرات علــى المغــادرة، أو علــى 

الحكــي؟

- النساء يغادرن، أيضاً.

نعم. لكن معظم كتبك تبدو وكأنها قصص عن حياة الرجال.

- حســناً. هــي حيــاة الرجــال، لأن هــذا مــا أعرفــه. حيــاة النســاء 
هــي جــزء مــن تلــك الحيــاة، ولكنــي أعتقــد أنهــا ليســت، دائمــاً، 
د فــي  فــي مركــز الســرد؛ لــذا هــي طريقــة لقــول الحقيقــة. أتــردَّ
اســتعمال كلمــة ضحيّــة  )أنــا لا أقــول إن النســاء ضحايــا، لكــن، 
ر المــرأة على الحقّ فــي التصرُّف،  فــي كثيــر مــن الظــروف، لا تتوفَّ
ــة، أي  ــر لجميل ــا توفّ ــل م ــيكون مث ــه فس ــرت علي ــو توفَّ ــى ل وحت
الحــقّ فــي المغــادرة، أو الدخــول فــي علاقــة غراميــة، أو القيــام 

ــر للــذات، أو ذاك. بهــذا الاختيــار المدمِّ

قلــت، ذات مــرّة، إن »الكاتــب لديــه، دائمــاً، قطعــة صغيــرة مــن 
الأرض يعمــل عليهــا«. بطبيعــة الحــال، هناك الكثير من الأشــياء 

فــي قطعــة الأرض الصغيــرة هــذه. 

- فــي كلّ مــرّة، أقــول لنفســي: »حســناً. الآن، ســأنجز شــيئاً 
مختلفــاً«، فأبــدأ وأكتــب لبعــض الوقــت، ثــم أقول لنفســي: »لقد 

انجرفــت، مــرّة أخــرى، إلــى الشــيء نفســه. لا مفــرّ، إذن«...

لم أقصد أنه كان، دائماً، الشيء نفسه.

- لا. هــذا مــا أقولــه أنــا. ولكــن تجديــن أن القضايــا التــي تهمّــك 
-وإن كنــت تســعين إلــى تنــاول موضــوع كتابــك مــن زاويــة 
مختلفــة- تبقــى هــي هــي. أجــد نفســي أعــود إليهــا فــي كلّ مــرّة؛ 

ــرى. ــذا ســننتظر، ون ل
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»اللحظــات تَنزلِــق مــن بيــن أصابعــي مثــل ذرّات المطــر المُنفلِتــة.. 
بمجــرَّد اســتدعائها، يمكننــي ســماع أصــداء مــا حاولــتُ إخمــاده 
مِــراراً«... بمثــل هذه العبارة الاســتهلالية التي وضعها »قرنح« على 
لســان بطــل روايتــه »الشــاطئ البعيد«، تتجلَّــى الشــاعرية الحزينة 
العاكِســة لرمــاد محتــرق لم يُغادر صــدور ضحايا الاســتعمار بعد، 
حتــى وإن كانــوا مــن الناجيــن .. يبــدو بطــل »قرنــح« كمــا لــو كان 
د الكاتــب،  يحفــظ شــيئاً فــي صــدره، لا يمكنــه الفــكاك منــه، إذ يــردِّ
مِــراراً، علــى لســان أبطالــه: »كأننــي شــاهد عيــان يُطــلّ مــن داخــل 
هــذه الأعمــال الدراميــة، التي عايشــتها علــى أرض الواقــع، ولعبت 
فيهــا دوراً حقيقيــاً«. والواقع أن أعمال »قرنح« الروائية والقصصية 
تحمــل ذلــك الملمــح الــذي يحــاول، من خلالــه، الاشــتباك الدائم، 
ــدّة  ــال الممت ــا: الظ ــي عصرن ــرى ف ــئلة الكب ــع الأس ــاوض م والتف
للحقبــة الاســتعمارية، والانتمــاءات القوميــة، والثقافيــة فــي عالم 
باتــت تحكمــه قبضــة العولمــة، نوبــات الهــروب والنــزوح والتشــرّد 

التــي مــا تــزال سِــياطها تُلهِــب أجســاد آلاف اللاجئيــن.
يرســم »قرنــح« صــورة متوازنــة حــول اللجــوء، بصــرف النظــر عــن 
النبــرات العدائيــة، وخطابــات الكراهيــة، وغيــر ذلــك مــن اقترانــات 
تلازمــت كثيــراً في طريقة الســرد الأدبــي لمثل هذه القضيــة. وكثيراً 
مــا يلعــب دور البطولــة الافتراضية في رواياته، مُتلبّســاً دور الرواي 
المجهــول، لكونــه يحاكــي الأحــداث مــن واقــع ذكرياتــه؛ فهو ذلك 
ــى  ــا العظم ــى بريطاني ــاء إل ــذي ج ــمراء ال ــرة الس ــى ذو البش الفت
بصفتــه طالــب لجــوء، فــي العشــرين مــن عمــره. بشــكل عــامّ، لا 
م »قرنــح« الصــورة التقليديــة والمتعــارف عليهــا عــن اللاجــئ:  يقــدِّ
هــو غيــر مهــدّد بالعنــف أو التعذيــب، ولا تنتظره قضبــان الاعتقال، 

ليــس ضحيّــة مثيــرة للشــفقة، ولا بطــاً مُناهضاً للاســتعمار، لكونه 
ــم  ــن ظل ــاً، م ــاً، أيض ــس معصوم ــم، ولي ــل، للظل ــرَّض، بالفع تع
الآخريــن. كمــا أنــه لا يبحــث عــن الثــروة، بــل إن كلّ مــا يريــده هــو 
ــره، دوماً،  مــأوًى متواضــع يضعــه علــى مقربة مــن البحر الــذي يُذكِّ
بطريــق العــودة إلــى الديــار، فحســب. العديــد مــن أبطالــه يملكون 
ــخ،  ــر موجــات التاري ــي تتجــوَّل عب الشــخصية العميقــة ذاتهــا الت
بالطريقــة ذاتهــا. ويمكــن القــول إنــه ينتصــر، دومــاً، لأولئــك الذيــن 
يمكنهــم إبقــاء رؤوســهم إلــى أعلــى، ولا يدفنونهــا تحــت الرمــال. 
كمــا تتأرجــح شــخوصه الأدبيــة بيــن الثقافــات والأديــان والأنظمــة 
ــرة  ــي إرث الهج ــتركون ف ــاً يش ــم جميع ــات، لكنه ــارّات واللُّغ والق
واللجــوء. لقــد كان، بالفعــل، أحــد هــؤلاء اللاجئيــن، ويحفــظ 
ــراوده  ــذي ي ــئ ال ــس اللاج ــلّ هاج ــب، وظ ــر قل ــن ظه ــة ع التجرب
حنيــن العــودة يلازمــه، محتفظاً بأطيــاف الجزيرة الأم فــي مخيِّلته. 
انخــرط »قرنــح« فــي العمــل الأكاديمــي، وعمــل أســتاذاً جامعياً، و 
محاضــراً فــي الأدب فــي جامعــة »كِنــت«. ألَّــف كلّ أعمالــه باللّغــة 
الإنجليزيــة، مثلــه فــي ذلك مثــل؛ وولي ســوينكا، وفيديــادر نيبول، 
ــعة حول أعمــال الكُتَّاب  وزوي ويكومــب، كمــا أجرى دراســات موسَّ
يــن بــالأدب.  الأفارقــة الآخريــن العابريــن للحــدود )مثلــه(، والمهتمِّ
نشــر، أيضــاً، كتابــاً عــن ســلمان رشــدي - )كاتــب بريطانــي من أصل 
ــة  ــول العلاق ــه ح ــة مع ــرؤى النقدي ــض ال ــه بع ــت ل ــدي(، وكان هن
الفاصلــة بيــن القصــص وأســاليب ســردها، علــى الرغــم مــن أنهمــا 
لا يختلفــان كثيــراً مــن الناحيــة الأســلوبية. ربّمــا، يرجــع الاختــاف 
الجوهــري بينهمــا إلــى امتــاك »قرنــح« تجربــة خاصّة فــي الهجرة، 
جعلتــه يصــف العالــم بمنظــور تتَّســم فيــه الحــدود بيــن الثقافــات 

موجات من التاريخ 
تُــرى، مــا هــي كلمــة الــرّ وراء فــوزه؟! بالطبــع، كان لهــذا الفــوز دلالتــه عــى الاهتــام بكتابــات المهاجريــن التــي 
تتَّســم بخصوصيــة في التنــاول، بالنســبة إلى القــارئ الغــربي، تحديــداً، لكنــه ليــس الســبب الأكــر وجاهــةً. لقــد 
كــرَّس الــروائي التنــزاني »عبــد الــرزاق قرنــح« أعمالــه، التــي قاربــت عــر روايــات، لتشريــح ووصــف الكيفيــة التــي 
دة مــن اللاجئــن وفاقــدي الأوطان، حيث  مــزَّق بهــا الاســتعمار المجتمعــات والأفــراد، ليتركهــم مجــرَّد حفنــة مُــرَّ
ك  ه عالمي في الكتابة، يعيد صياغة الَمرويّ، ويفكِّ تنتمي رواياته إلى أدب مرحلة ما بعد الكولونيالية، وهو توجُّ
فكــرة المركزيــة الأوروبيــة. ومــن يكتبــون في هــذا الخــطّ ليســوا قلائــل، إلّ أن »قرنــح« احتفــظ لنفســه بلغــة سرد 
ــع بغلبــة الجــرس الأدبي عــى الهجــاء  مغايــرة ميَّزتــه عــن غــره ممّــن طرقــوا أبــواب الإشــكالية ذاتهــا، حيــث تمتَّ
الســياسي. والواقــع أن جماليّــات لغتــه الأدبيــة جعلتهــا أقــرب مــا تكــون إلى نــر رصــن يغــزو الــروح، ويســتقرّ في 
ات اســتبطانية تُعيــد وصــل المــاضي بالحــاضر، وتضــع الأســئلة الحياتيــة الحرجــة  العقــل؛ لمــا يحملــه مــن مــؤشِّ

ذاتهــا نُصــبَ الأعــنُ. 
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ــترجاع  ــودة واس ــطّ الع ــه خ ــد روايات ــث ترص ــة، حي ــدم الصرام بع
التاريــخ الاســتعماري ومــا بعــد الاســتعمار لدولة تنزانيا، ولا ســيَّما 
جزيــرة زنجبــار، موطنــه، إذ تــمّ إنشــاء منطقــة اتِّصــال ثقافي هناك 
قبــل وقــت طويــل، منــذ وصــول القــوى الاســتعمارية الأوروبيــة، 
ــعوب  ــدي الش ــط الهن ــر المحي ــارة عب ــبكات التج ــت ش ــد ربط وق
، هنــاك، التجّــار  الإفريقيــة، فــي الداخــل، بأســواق آســيا، واســتقرَّ
العــرب، والهنــود، واليهــود. وأصبحت زنجبار مركــزاً تجارياً عالمياً، 
حيــث لــم تتوافــق التعدّديــة الثقافيــة مــع النظــرة العالميــة ضيّقــة 
ــاً للقومية  الأفــق للقــوى الاســتعمارية، وكانــت، أيضــاً، عاملًا مُعطِّ

المناهضــة للاســتعمار فــي تنزانيــا الناشــئة حديثــاً.

»العنف« لا يزال على الهامش
بالمقارنــة مــع الكُتَّــاب الأفارقــة الآخرين الذيــن تَمَّ تداولهــم إعلامياً 
ــحين لجائــزة »نوبــل«، مثــل الكاتب الكينــي »ناغوغي  بصفتهــم مرشَّ
ل، منــذ الوهلــة الأولــى،  واثيونغــو«، نجــد أن اختيــار »قرنــح« شَــكَّ
خيــاراً أكثــر جدليّــةً، وربّمــا أكثــر تقليديــة، أيضــاً. فعلــى الرغــم مــن 
أن حبكاتــه الروائيــة غيــر متماســكة تاريخيــاً، لكنهــا تظــلّ ملتزمــة 
بأعــراف كتابــة الروايــة الواقعيــة، وتقاليدهــا. كمــا يتميَّــز نثــره 
ــب  ــدل، ولا يُنصِّ ــب الج ــتبطان، ويتجنَّ ــوح والاس ــة والوض بالرصان
نفســه واعظــاً، ولا يُســهِب فــي وصــف صــورٍ صادمــة ذات تفاصيــل 

مروّعــة تُثيــر جــزع القــارئ. 
ز الحكــم الأوروبــي فــي إفريقيــا، وإســاءة  لا يــزال العنــف الــذي عــزَّ
اســتخدام الســلطة في أثناء الحكم المطلق، فيما بعد الاســتعمار، 
يأتــي علــى هامــش نصوصــه، وهــي الســمة الســائدة فــي مؤلَّفاتــه، 
ر الانغمــاس فــي أعمــاق التجربــة الإنســانية المتوازنــة،  لكونــه قــرَّ
فكانــت نظرتــه للاســتعمار، والتاريــخ المتقلّــب لتنزانيــا، وبريطانيــا 
العظمى ما بعد الإمبراطورية، ليست نظرة »اتّهامية« أو »أحادية«، 
بــل نظــرة »مدروســة« تغــوص فــي الداخــل، وتراقــب، عــن كثــب، 
كيــف تســبَّبت الاضطرابات التاريخيــة القويّة، في القرن العشــرين، 
فــي خلــق الفُرقــة بيــن أفــراد المجتمــع، وتشــويههم داخليــاً، وربّما 
لا تــزال هــذه التأثيــرات ممتــدّة حتــى الآن. هــذه النظــرة المحايــدة، 
وأخــذ مســافة مــن الأشــياء والتفاصيــل، ســمحا له بتحليــل الهيمنة 

والتبعيــة بشــكلٍ أكثــر دقّــة، وهــو مــا يتَّضــح فــي عبــارة جــاءت على 
لســان بطــل روايتــه »جنّــة«: »عندمــا كان طفــاً، باعــه والــداه إلــى 
عبــد عربــي، ليعمــل خادمــاً فــي منزله. ثــم طــرده ســيِّده، بالتبعية، 
عنــد دخــول القــوّات الاســتعمارية الألمانية إلى البــاد. هكذا، تعلَّم 
يّــة، وماتت معه كلّ أحلام الخلاص.. أيّ مســتقبل  الخــوف مــن الحرِّ

يمكــن أن يولــد فــي ظــلّ خدمــة أســياد شــرق إفريقيــا الجــدد؟«.
لعــلّ مــن أهــمّ ما يميِّز نتاجه الأدبي تســليطه الضــوء على العلاقات 
ــدة بيــن الثقافــات وأقطــاب القــوّة. فهــو لــم يبالــغ فــي تعــدّد  المعقَّ
دة الثقافات،  الأصــوات فــي »زنجبــار« بصفتهــا مدينــة فاضلــة متعــدِّ
حيــث رفــض، في مشــروعه الأدبي، مفهــوم »القطبيــة« الذي يصبح 
فيــه التناقــض بيــن الحكّام المُســتعمِرين والمواطنيــن الأصليين هو 
الفــارق الوحيــد المهــمّ، فيمــا تتــوارى تناقضــات عوالــم الاســتعمار 
ومــا بعــد الاســتعمار تحــت الطاولــة، وهــذا- بالضبــط- مــا جعــل 
تحليلــه لمفهــوم القــوّة الاســتعمارية »لا هــوادة فيــه«، و»رحيمــاً« 
ــاً«،  ــة »أدبي ــدت صعب ــي ب ــة الت ــي المعادل ــه، وه ــت ذات ــي الوق ف
بحســب رأي لجنــة تحكيــم جائــزة »نوبــل«. وعلــى الرغــم مــن عمــق 
مؤلَّفاتــه، إلّ أنهــا لــم تحــظَ، حتــى الآن، باهتمــام لائــق فــي ألمانيــا، 
فــا يوجــد ســوى عملَيْــن، فقــط، وجــدا طريقهمــا إلــى الترجمــة إلى 
الألمانيــة، مــن جُملــة أعمالــه، وهــو أمــر مؤســف للغايــة، بالنظــر 
إلــى الــدور البــارز الذي تلعبــه الإمبراطوريــة الاســتعمارية الألمانية 
فــي العديــد مــن نصوصــه، وآخرهــا فــي روايتــه »مــا بعــد الحيــاة« 

الصــادرة عــام )2020(.
لقــد جــاء حصول »قرنــح« على جائزة »نوبل« في الوقت المناســب، 
ــي،  ــة الاســتعمار الألمان ــر حــول حقب بالتزامــن مــع النقــاش الدائ
ــراً، أكثــر انتشــاراً؛ مــا ســيجعل نصوصــه محــطّ  والــذي أصبــح، مؤخَّ
الاهتمــام والترجمــات والتحليــل، خلال الفترة القادمــة؛ الأمر الذي 
ســينعش حــركات النقــد الأدبيــة التــي تــدرس مظاهــر حقبــة الحكم 

الاســتعماري، وإعادتهــا إلــى الواجهة.
  كارستن ليفين-كوتزلر ۹ ترجمة: شيرين ماهر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.zeit.de/kultur/literatur/2021-10/abdulrazak-gurnah-liter-
atur-nobelpreis-kolonialismus-sansibar-tansania

تاريخ النشر: 2021/10/7.

من أرشيف الاستعمار الألماني: تجنيد القوات المحلية في دار السلام ، تنزانيا )1914( ▲ 



61 نوفمبر 2021    169



نوفمبر 2021    62169

»أمّــي عاشــتْ بمزرعــة فــي أفريقيــا«. ســمعتْ ابنتَهــا خديجــة 
ــظ بهــذه الجملــة، كانت تفضّل أن تُدعــى »كادي«، خاصّةً  تتلفَّ
أمــام صديقاتهــا، فعلــتْ  »مُنــى«، دائمــاً، مــا فــي وســعها  كي 
بتــان: كليــر،  ــر ذلــك. كانــت خديجــة وصديقتاهــا المقرَّ تتذكَّ
وإيمــي، يشــاهدن فيلــم )Out of Africa«)2« بعــد ظهــر ذاك 
اليــوم. اعتــدْنَ أن يفعلْــنَ ذلــك بعــد ظهــر كلّ أحــد، يتناوبــن 
علــى الذهــاب، كل مــرّة، إلــى منــزل إحداهنّ، لمشــاهدة أفلام 
الفيديــو. فــي الحقيقــة، لــم يكــن فــي بيــت خديجة جهــاز )دي 
فــي دي( كمــا هــو الحــال في بيــت الصديقتَيْن، إنمــا كان لديها 

جهــاز )فيديــو( عادي.
فــور انتهــاء الفيلــم، وفــي ثنايــا فتــرة الصمــت القصيــر التــي 
تعقــب تلــك النهايــة، نطقــتْ خديجــة بهــذه الجملــة، فبــدتْ 
رة: » كان  جملتهــا صــدًى لترنيمــة الفيلــم الحزينــة المتكــرِّ
ــم  ــوح مفع ــوت مبح ــا بص ته ــا«. أدَّ ــي إفريقي ــة ف ــا مزرع لدين
بالنــواح، فبــدا المشــهد كمــا لو كانــت تعمد إلى إغــراق كارين 
بليكســن)3( فــي المأســاة: الحــبّ الضائــع، المزرعــة الضائعــة، 
ــل أن تقــول كادي:  ــة المفقــودة، الســقوط. كلّ هــذا قب الجنّ

»أمــي عاشــتْ بمزرعــة فــي إفريقيــا«
عزمــتْ مُنــى علــى الاندفــاع إلى حيــث تجلس الفتيــات، أرادت 
إخبارهــن أن الأمــر لــم يكــن كذلــك، وأن شــيئاً مــن هــذا لــم 
يحــدث، لكنهــا تــرَّددت، ثم انســحبت عندما ســمعت إحداهنّ 

تضحــك، لثانيــة، علــى حديــث كادي. 
لقــد كانــت إيمــي، التي نــدّت عنها قهقهةٌ ممزوجة بالدهشــة، 
ــك حقّــاً، عاشــتْ بمزرعــة فــي  أو -ربَّمــا- بالســخرية: »هــل أمُّ

إفريقيا!؟«
ــن  ــكل م ــرّد ش ــن مج ــر م ــة كادي أكث ــن ملاحظ ــم تك ــا ل ربَّم
أشــكال التباهــي المُعتــاد بيــن مجموعــة مــن الصديقــات فــي 

ســنّ المراهقــة.
 لقــد كانــت إحــدى قصــص طفولتهــا فــي الوطــن. عندمــا كان 
الأطفــال أصغــر ســنّاً؛ طالمــا أغرمــوا بســماع هــذه القصــص. 

ــاً، لتقــصّ عليهــم واحــدة منهــا، وكان  كانــوا يرجونهــا، أحيان
ثمّــة شــيء فــي هــذه القصــص يجذبهــم. كان جمــال، ابنهــا 
ث  ــدَّ ــة ، يتح ــا الدقيق ــص بتفاصيله ــر كلّ القص ــر، يتذكّ الأكب
عــن شــخصيّاتها وكأنــه يعرفهــا: »أوه! العــمّ عبــد اللــه هــو، 
دائمــاً، هكــذا، عندمــا يتعلّــق الأمــر  بالمــال. أليــس كذلــك؟ 

يــا لــه مــن وضيــع!« .
لقــد صــار جمــال، الآن، كبيــراً بمــا يكفــي للــردّ عليهــا، وللبقاء 
خــارج البيــت طــوال الليــل، والنــوم في منــزل أحــد الأصدقاء. 

مَــن يعــرف ماذا يفعــل، الآن؟
 كانــت ملابســه تنبعــث منهــا رائحــةُ العرق والدخــان والطعام 
الرخيــص التــي ارتبطــتْ، فــي ذهنهــا، بالأماكــن التــي يرتادهــا 
الشــباب. اعتــاد أن يصــرخ فــي وجههــا، وينهرهــا كلَّمــا ذهبــت 
إلــى غرفتــه لفــرز ملابســه للغســيل. لقــد أحــبّ ملابســه كمــا 

 . هي
كــة ومتراخيــة، كمــا لــو أن رجلَيْــه ووركَيْــه  بــدت مشــيته مفكَّ
يذوبــان، ببــطء، مــن تحتــه. علــى أيّ حــال، لــم يعــد لديــه أيّ 
اهتمــام بأشــباح طفولتهــا. ولكــن، عندمــا لــم يكــن لديــه خيار 
ــاد  ــره بشــخص اعت ــت تذكّ ــداء الاهتمــام؛ لأنهــا كان ســوى إب
ــه فيمــا مضــى، بشــيء مــن الُألفــة، كان يومــئ  ثَ عن التحــدُّ
فاً إلى انتهائها من حكايتها، ويرجوها  برأســه، باســتمرار، متلهِّ

ألّ تســمح للقصّــة بــأن تطــول كمــا اعتــادتْ أن تفعــل.
لــم تكــن كادي تتذكّــر القصــص بالدقّــة نفســها، فقــد كانــت، 
دائمــاً، فــي حاجــة إلى مَــن يذكّرهــا.. »ألا تعرفين مــن هو؟ إنه 
العــمّ عُمــر، الــذي كان يمتلــك المزرعــة حيــث ذهبــتُ للعيش 
لعــدّة أســابيع، عندمــا كنــت فــي الرابعة عشــرة مــن عمري«. 

ر، كمــا حدث، الآن، بعد  ع، كانت تتذكَّ ثــم، وبشــكل غيــر مُتوقَّ
مشــاهدة بعــض لقطــات الفيلــم المفعمة بالحنيــن والعاطفة 
ــرت المزرعــة، وأخبــرت صديقتَيْهــا قائلةً:   الهــادرة، عندمــا تذكَّ

»أمّي عاشــت بمزرعة فــي إفريقيا«. 
لــم يكــن ثمّــة علاقــة بيــن مــا شــاهدته فــي الفيلــم وحقيقــة 

ي.. عاشَتْ بمِزرعة في إفريقيا)1( أمُِّ
قصّة: عبد الرزاق قرنَح
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المزرعة، فلم يكن هناك كاسحات لتنظيف الشوارع أو خيول 
أو زجــاج كريســتالي، كمــا لم يكن ثمّة خــدم أو تُبّع  يحتاجون 
لمــن ينقذهــم من أنفســهم. كانــت هي، فقط، ذلك الشــخص 
التابــع الخاضــع؛ خاضعــة للحيــاة وللآخريــن، يرســلونها 
 ويعيدونهــا حيثمــا شــاؤوا.. هؤلاء الذيــن أحبّوهــا وامتلكوها. 

ــاخرة. لقد  ــك س ــة كادي تضح ــل صديق ــا جع ــذا م ــا، ه ربَّم
أيقنــتْ أنــه ليــس هنــاك علاقــة بيــن حيــاة مُنــى فــي المزرعــة 
وتلــك الحيــاة الجميلــة التــي رأينهــا، للتــوّ، فــي التلفزيــون. لا 
يحتــاج الأمــر إلــى كثيــر جهــد لتــدرك الصديقــة أن أمّ كادي لا 
يمكــن أن تكــون قد عاشــت بمزرعــة في إفريقيا، ذات الســماء 
المفتوحــة والظــال العميقــة، وطرق الأكاســيا، والشــرفات..

الأقــرب إلــى الواقــع أن )إفريقيــا أمّ كادي( هــي إفريقيــا أخرى؛ 
ــث  ــاً، حي ــون، أيض ــي التلفزي ــا ف ــض ملامحه ــا رأت بع إفريقي
ســة بالأطفــال  الشــوارع المزدحمــة، والحقــول المتربــة المُكدَّ

هاتهــم. المتشــبِّثين بأمَّ
ر في كلّ هــذا. ربَّما، لم تكن  ربَّمــا، لــم تكــن صديقــة كادي تفكِّ
ضحكتهــا تنــمّ عــن ســخرية. شــعرت مُنــى بالحماقــة لمجــرَّد 
أنهــا فكــرت فــي الاندفــاع إلــى الغرفــة لتوبيخهــنّ. تجرَّعــت 
ــرى.. هــل  ــك الشــعور. تســاءلت: تُ ــي خلَّفهــا ذل المــرارة الت

هــو العُمــر؟ 
كانــت قــد ســمعت فــي كلام كادي مــا يشــبه الرجــاء، وكأنهــا 
تقــول: مــن فضلكــنّ، تظاهــرْنَ بــأن أمّــي كانــت تبــدو هكــذا، 
عندمــا كانــت في إفريقيا، وأنني أشــبهكنّ. ربَّما، لم يكن رجاءً 
ــر فــي إفريقيــا  مــن بالأســاس، ولــم يكــن بوســع كادي أن تفكِّ
إلّ وفــق تلــك الصــور التــي شــاهدتها، للتــوّ، فــي الفيلــم، ولــم 
هــا كانــت تعيــش هــذه الحيــاة. تســتطع أن تتخيَّــل ســوى أن أمَّ

كُــنَّ فتيــات في الرابعة عشــرة مــن العمر، وكانت ســتحرجهنّ 
)خاصّــةً كادي( إذا دخلــت لتخبرهــنّ بــأن المزرعــة التــي كانت 
تعيــش فيهــا لــم تكــن بتلــك الفخامــة الخياليــة، بــل كانــت 
صغيــرة وباهتــة وتافهــة، وعاديّة للغاية، ولم تكــن في إفريقيا 
تلــك، إنمــا فــي مــكان آخــر حقيقــيّ، يحمــل كلُّ شــيء فيــه 
اســماً؛ مــن رائحــة العشــب والأوراق إلــى أصغــر تغييــر فــي 

حالــة الطقــس.
لــم تحــرِّك ســاكناً منذ حديث ابنتها، وكأن الغضب قد أشــلّها، 
ــدم،  ــه الن ــلّ محلَّ ــب ليح ــر الغض ــداً- انحس ــداً روي ــم -روي ث
د بالذنــب. مــا الــذي جعــل الغضــب يتملّكهــا  وشــعور متمــدِّ
علــى هــذا النحــو؟ إنهنّ ينتميْــنَ إلــى عالمَيْن مختلفَيْــن. كانت 
ابنتهــا ذات القلــب الدافئ، وصديقتاهــا الوديعتان يبكيْنَ على 
مصيــر ســلحفاة مصابــة، أو فقمــة واقعــة فــي فــخّ، لكنهنّ لن 
ــرْنَ فيهــم على  ينشــغلن بمعانــاة أولئــك الذيــن تعلّمــن أن يفكِّ

أنهــم يســتحقّون تلــك المعاناة.
أزعجتهــا الذكريــات. لــم تســتطع أن تنســى. لــم تكــن تعــرف 
حتــى لمــاذا لا تغادرهــا بعــض الذكريــات. تســاءلت عمّــا إذا 
كان هــذا هــو حــال كلّ أولئــك الأشــخاص الذيــن تطالعهم في 
بت  الشــوارع؛ أولئــك الذيــن كانــوا بعيدين عن أوطانهــم. تعجَّ

ــر طعمــاً مختلفــاً!. مــن أن المســافة تجعــل للتذكُّ

ــو  ــا ل ــا، كم ــمع منه ــرأى ومس ــى م ــيء عل ــداد كلّ ش ــمَّ إع تَ
تــه. كان أبوها  كانــت مجــرَّد مُســتمع عابــر، لا يعنيــه الأمــر برمَّ
ــه، فــي المســتقبل  ــم تكــن عودت ــذ عــدّة أشــهر، ول ــاً من غائب
عةً. عندمــا كانــت طفلــة، لــم تتســاءل، قــطّ،  القريــب، متوقَّ
عــن تلك الغيابــات الطويلــة. اعتادتهــا، إلــى درجــة أنهــا لــم 
تعــد تلاحظهــا أو -بالأحرى- لــم تكــن تــدرك معناهــا إلّ عندما 
يكــون أبوهــا موجــوداً فــي المنــزل.. حينهــا، كانــت تــدرك أنــه 

ــب طويــاً. كان يتغيَّ
 كانــت الأحــداث كلّهــا تقــع، عندمــا يكــون معهــم، وكأن أمّهــا 
كانــت تنتظــر عودتــه قبــل اتِّخــاذ أيِّ قــرار أو القيــام بأيّــة مهمّة 
كبيــرة. ربَّمــا، كانــت تلــك هــي الطريقــة التــي أحبّهــا هــو أيضاً، 
أو -ربَّمــا- اضطــرّوا إلــى انتظــار الأمــوال التــي كان يجلبها معه 

نــوا مــن القيام بأيّ شــيء.  مــن غياباتــه الطويلــة، ليتمكَّ
ــه،  ــن غياب ــنّ م ــا تئ ه ــى أن أمَّ ــت مُن ــة، أدرك ــنوات تالي ــي س ف
وأن الحيــاة التــي كانــت تعيشــها هــي وشــقيقتها معهــا صارت 
باهتــة. لقــد أصبــح الحمــل ثقيــاً عليهــا هــذه المــرّة، قبــض 
عليها المرضُ، وصارت تجلس لفترات طويلة، واضعةً رأســها 
يْهــا وهــي تشــكو مــن الصــداع.. لــم تعــد قــادرة علــى  بيــن كفَّ

فعــل أبســط الأشــياء.
 كانــت مُنــى وشــقيقتها الكبــرى حَــوّا، تســيران علــى أطــراف 
كان  حيــث  معهــا  وتجلســان  منهــا،  تقتربــان  أصابعهمــا، 
ــع هــو الصــوت الوحيد الذي يعبّق جلســتهنّ،  ســها المتقطِّ تنفُّ
حاولــت هــي وشــقيقتها أن تبقيــا صوتيهمــا خفيضَيْــن في أثناء 
مشــاحناتهما. شــعَرتا بالعجــز أمــام دمــوع الأمّ؛ تلــك الدموع 
التي كان نفادها هو الســبيل الوحيد لإيقاف انهمارها، أحياناً، 
كانــت أمّهمــا تبكــي طــوال اليــوم؛ بســبب خطأ بســيط أو هفوة 
غيــر مقصــودة مــن إحداهما، وتظلّ  الثلاثــة يبكِيْنَ حتى ينتهي 
الأمــر بهــنّ، وقــد أصابهــنّ الشــلل من فــرط البكاء مــن آلامهنّ 

ــر المفهومة. غي
ــا  ــنّ، وحينه ــة لزيارته ــة أمين ــاءت الخال ــام، ج ــد الأيّ ــي أح ف
ســمعت مُنــى ترتيبــات انتقالهــا إلــى الريــف. قالــت الخالــة، 
هــا، إن البنتَيْــن معــاً تتطلَّبــان جهــداً  وهــي الأخــت الكبــرى لأمِّ
ــن.  كبيــراً، وإنهــا ســتأخذ مُنى معها إلى أن تشــعر الأمّ بالتحسُّ
ــبل  ــا سُ ــئ له ــا، وتهيِّ ه ــي بأمِّ ــوّا أن تعتن ــتطيع حَ ــت: »تس قال
الراحــة لتســتعيد عافيتهــا، وســتأتينَ أنــت معــي إلــى الريــف، 

وســنجد لــك عمــاً هنــاك« 
ــر مــا إذا كان أحــد قــد  فــي وقــت لاحــق، لــم تســتطع أن تتذكَّ
ثَ عــن ترتيبــات تغيُّبهــا عــن المدرســة، لكــن ذلــك كان  تحــدَّ
أوَّل مــا شــغل بــال مُنــى، بضعــة أيّــام إجــازة مــن المدرســة، 

ليــس بالشــيء الكبيــر. 
ــي  ــا الت ــت أمتعته ــد حزم ــى ق ــت مُن ــاعة، كان ــون س ــي غض ف
ســتكفيها لعــدّة أيّــام، كانت تســير بجوار خالتهــا حيث موقف 
الحافــات، مرتديــةً شــالًا حريريــاً جديــداً، أحضــره لهــا أبوهــا 
ــرت  هديّــة فــي المــرّة الأخيــرة التــي عــاد فيهــا إلــى البيــت. تذكَّ

ذلــك، لأنهــا كانــت المــرّة الأولــى التــي ترتديــه فيهــا. 
ــاً، فقــط، مــن  ــى بعــد خمســة عشــر مي ــت المزرعــةُ عل كان
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المدينــة، وقــد زارتهــا عــدّة مــرّات، عندما كانت طفلــة، وكانت 
تــرى العــمّ عُمــر أربــع أو خمــس مــرّات فــي الســنة، لأنــه كان 
يزورهــم، أحيانــاً، عندمــا يأتــي إلــى المدينــة. ولكــن لــم يكــن 

ر بأنهــا ســتقضي هنــاك عــدّة أســابيع. لديهــا أيّ تصــوُّ
ــم يكــن ذلــك بســبب  ــم يكــن العــمّ عُمــر يبتســم كثيراً، ول ل
ــه  ــه ببســاطة، لا يبتســم، رغــم أن ــل لأن ــه أو انزعاجــه، ب حزن
فعــل ذلــك عندمــا رأى مُنــى تســير علــى الممشــى فــي طريقها 
إلــى المنــزل. كان جالســاً فــي الشــرفة المغطّــاة، يصنــع ســلّة 
مــن ســعف النخيــل. رفــع بصره عندما ســمع صــوت خطواتها 
وخطــوات خالتهــا وهمــا قادمتــان، فــي الممــرّ، وتحــوَّل وجهه 

إلــى ابتســامة صامتــة.
كان المنــزل واقعــاً علــى منحــدر، يمــرّ جــدول صغير أســفله، 
وتمتــدّ خلفــه مزرعــة علــى مســاحة ســتّة أفدنــة، علــى جانبَــي 
ــر، دائمــاً، الليلة الأولى التي قضتهــا في المزرعة،  النهــر. تتذكَّ
والصمــت العميــق فــي الريــف. لــم يكن صمتــاً مطبقــاً، حيــث 
ثمّــة حشــرجات وحفيــف يتعــذّر وصفهــا مــن أصــوات الليــل 
غيــر المســموعة. كان الصمــت ينقــضّ عليها بخفــوت، عندما 
ــه إلى خارج المنزل. ســمعت، في أثنــاء نومها، صرخات  تتوجَّ
صاخبــة كانــت تختفــي مــا إن تفتــح عينيهــا، وســمعت كذلــك 

ــس كثيــف للضفــادع، فــي الجدول. صــوت تنفُّ
منحوهــا حجــرة خاصّــة بهــا. قالــت الخالة أمينــة: »ســتكونين 
هنــا لبضعــة أســابيع، فكونــي مرتاحــة. كان المنــزل صغيــراً، 
ن مــن غرفتَيْــن ومخــزن، لــم يكــن كوخــاً بــل منــزل مزارع  يتكــوَّ
صغيــر. فــي أوقــات مختلفــة مــن العــام، كانــت الغرفــة التــي 
ــت بعــض  ــك كان ــام فيهــا تُســتخدم، أيضــاً، كمخــزن، لذل تن
بقايــا آثــار العصــارات النباتيــة، التــي يصعــب محوهــا، تغطّــي 

الجــدران المطليّــة بالبيــاض.
كانــت النافذة الصغيرة للغرفة مســيَّجة بالقضبان الحديدية، 
وكانــت تطلّ، مــن بعيــد، علــى الجــدول، أعلى المنحــدر، نحو 

بســتان من أشــجار الموز.
عــاً منهــا، أن تبقــى بالقــرب مــن الخالــة  فــي النهــار، كان متوقَّ
أمينــة، تنتظــر تكليفهــا بــأداء بعــض الأعمــال المنزليــة. كانت 
يّــة أن تضــع أمينــة عينهــا عليهــا، فهــي فتــاة  علــى وعــي بأهمِّ

شــابّة، فــي الرابعــة عشــرة مــن عمرهــا.
عاونــت فــي كنــس الفنــاء، وفــي الطبــخ، وغســل الملابــس، 
وتنظيــف الفاكهــة وتعبئتهــا فــي ســال لنقلها إلى الســوق في 
المدينــة. كان الأمــر متعبــاً فــي البدايــة، لكنــه ســرعان مــا غدا 
روتينــاً، وجدَتـْـه ممتعــاً بصورة مدهشــة. في فتــرة بعد الظهر، 
إذا لــم تكــن مرهَقــة، وكان العــمّ عُمــر في حالــة مزاجية جيِّدة 
، كان يطلعهــا علــى ســير العمــل فــي المزرعــة، وكان يأخذهــا 
إلــى الطريق، ويســيران حتى  شــجرة المانجــو الضخمة، حيث 
ينتظــر الناس الحافلة التي ســتقلّهم إلــى المدينة. كان هناك، 
أيضــاً، متجــر صغيــر، وكان صاحــب المتجر يُعِــدّ القهوة لهما 
ــف العــمّ عُمــر لتبــادل التحيّــات، والتســامر مــع  فــي أثنــاء توقُّ
الجالســين علــى المصطبــة. في المــرّة الأولى، قــال: »اذهبي، 
وألقــي التحيّــة علــى مَــنْ فــي الداخــل«. بعــد ذلــك، اعتــادت 

أن تذهــب، دائمــاً، لتحيّــة النســاء فــي الداخــل، وأن تجلــس 
معهــنّ حتــى ينتهــي العــمّ مــن حديثه مــع الرجال الجالســين 

تحت الشــجرة.
فــي أحــد الأيّام، نهض أحد هؤلاء الرجال، وســار معهما )كان 
أصغــر مــن العــمّ عُمــر بعــدّة ســنوات. ربَّمــا، كان فــي أوائــل 
ــن  ــن فضوليَّتَيْ الثلاثينيــات مــن عمــره( بوجــه مبتســم، وعينَيْ
مشــرقتَيْن. أخبرهــا العــمّ عُمر أن اســمه عيســى، وكان جارهم 

الأقرب. 
نبــرة  مــن  تــدرك،  أن  وبمقدورهــا  خلفهــم،  تســير  كانــت 

وثيقــة. علاقــة  علــى  أنهمــا  صوتيهمــا، 
كان مــن المعتــاد أن يزورهــم عيســى كثيــراً، كمــا اكتشــفت، 
ــة  ــافراً برفق ــة، كان مس ــرة الماضي ــال الفت ــه خ ــاً، لكن لاحق

زوجتــه وأطفالــه، فــي زيــارة لأقاربهــم فــي بيمبــا. 
عندمــا يأتــي، كان يجلــس مــع العــمّ عُمــر فــي الشــرفة، 
يتجاذبــان أطــراف الحديــث، ويضحــكان وهمــا يحتســيان 
القهــوة. فــي بعــض الأحيــان، كانت الخالــة أمينــة تنضــم 
بــاً لهــم جميعاً. واعتــادت أمينة  إليهمــا، فقــد كان صديقــاً مقرَّ
أن تســأله عــن زوجتــه وأطفالــه، وتدعــوه، أحيانــاً، بـ)الابــن(.

ــي وتســلِّم علــى  ــادي مُنــى لتأت ــاً مــا ين كان العــمّ عُمــر، غالب
عيســى. لــم تملــك مُنــى إلّ أن تلاحــظ أنــه كان يختلــس النظــر 
ــل  ــتطع أن تتجاه ــم تس ــن. ل ــن الحاضري ــة م ــي غفل ــا ف إليه
اهتمامــه. واســتمرّ الأمــر علــى هــذا النحــو لعــدّة أيــام. ومــع 
مــرور الوقــت، أصبحــت زياراته يوميّــة، وصار جســدها يلتهب 
صهــا أو يرمقهــا بنظراتــه المســروقة إلى جســدها.  مــا إن يتفحَّ
وشــيئاً فشــيئاً، أصبحت نظراته أقلّ ســرعة. وذات يوم ابتســم 
ــداً،  ــه الابتســامة، وأشــاحت بوجههــا بعي ــةً، فبادلت لهــا خفي

وهــي ســعيدة.
كان مــن المســتحيل أن تخطــئ العيــن مــا يجــري. بــدا العــمّ 
عُمــر متوتِّــراً وغيــر مرتــاح عندمــا كانــت تظهــر فــي أثنــاء 
وجــود عيســى. وكان لــدى الخالــة أمينــة، دائمــاً، مــا تطلبــه 
منهــا لتفعلــه فــي أثنــاء وجــوده. لــم يقل لهــا أيٌّ منهما شــيئاً. 
أثــارت ابتســاماته ونظراتــه إعجابهــا، لكنهــا أخافتهــا، أيضــاً.. 
لأنــه لــم يقــل شــيئاً، ولأن عمّهــا وخالتهــا كانــا يقظَيْــن جــدّاً، 

شــعرت بالأمــان، وبــدا الأمــر لهــا أشــبه باللعبــة.
ذات ليلــة، ظهــر عنــد نافذتهــا. ربَّمــا لــم تكــن المــرّة الأولــى، 
فقــد يكــون فعــل ذلــك من قبــل. كانــت النافذة في مــكان عال 
مــن الجــدار، وكان لهــا مصراعان خشــبيّان. في المــرّة الأولى، 
تملَّكهــا الخــوف مــن عتمــة الريــف، فأغلقــت كلا المصراعَيْن، 

وفــي المــرّات التاليــة، أصبحت تبقــي أحدهمــا مفتوحاً. 
فــي تلــك الليلــة، اســتيقظت وقــد انتابهــا شــعورٌ بــأن شــيئاً مــا 
يحــدث، فتعلّقــت عيناهــا بالنافــذة. كان هنــاك مــا يكفــي مــن 
ــج فــي أجــواء الليــل، لكي ترى ظــال رأس عنــد النافذة.  التوهُّ
ــل أن تضــع  ــدّت عنهــا قب ــع شــهقة خــوف، ن ــم تســتطع من ل
يدهــا علــى فمهــا. لــم يســتغرق الأمــر ســوى لحظــة، لتــدرك 
ــوم، وبعــد  ــه عيســى. تســمّرت فــي مكانهــا، وتصنّعــت الن أن
لحظــة ســمعت أنفاســه. أدركــت أن بعــض التوتُّر في أنفاســه، 
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ربَّمــا، هــو مــا أيقظهــا. اختفــى الــرأس بعــد فتــرة، لكنهــا لــم 
تجــرؤ علــى إغــاق النافــذة؛ خشــية أن تمتــدّ يــده إليهــا، إذا 
ــل، تغفــو  ــت مســتيقظةً طــوال اللي ــت إغلاقهــا. ظلَّ مــا حاول

وتصحــو، ووجههــا مصــوَّب نحــو النافــذة.
فــي صبــاح اليــوم التالــي، ذهبت لتنظــر بالخارج، فــرأت كومة 
ــه كان  يقــف فوقهــا  ــدّ أن ــة أســفل الجــدار، لا ب ــرة صلب صغي
ــص عليهــا، لكــن ذلــك لــم يكــن كافيــاً، فقــد كان فــي  ليتلصَّ
ــن مــن النظر إلــى داخل  حاجــة إلــى التشــبُّث بالقضبــان ليتمكَّ

لغرفة ا
ــت  عندمــا جــاء عيســى لزيارتهــم بعــد ظهــر ذلــك اليــوم، ظلَّ
داخــل الفنــاء، وأنصتــت إلى رعشــة صوتها وهي تلقــي التحيّة 
عليــه. فــي تلــك الليلــة، أغلقــت النافــذة، وبقيــتْ مســتيقظة 
تنتظــره. ســمعتْه عندمــا وصــل، وشــعرت بيــده وهــي تحــاول 
ــاً: »لا تختبئــي مِنــي«.  دفــع النافــذة مــن الخــارج. قــال متوسِّ

اســتلقت فــي الظــام، وهــي تســتمع إلى أنفاســه. 
بعــد لحظة، ســمعت صــوت يده وهي تفلــت القضبان. تملّكها 
لــه، فأخبــرت الخالــة أمينة بــكلّ  الخــوف، ولــم تســتطع تحمُّ
شــيء، عندمــا رأتهــا فــي الصبــاح. للحظــة، لــم تقــل الخالــة 
ــا  ــى باغتته ــو أن مُن ــا ل ــة، كم ــدت حزين ــط ب ــيئاً، فق ــة ش أمين
بخبــر خســارة فادحــة، ثــم قالــت لهــا: »لا تقولــي شــيئاً لعُمَر«

ــز أغراضهــا، وفــي غضون ســاعة كانتا في  طلبــت منهــا أن تجهِّ
فتــا تحــت شــجرة المانجــو. لــم  طريقهمــا إلــى الحافلــة، توقَّ
يســتطع العــمّ عمــر فهــمَ ســبب هــذه العجلــة. »هــل حــدث 

شــيء؟«، ســأل.
قالــت لــه الخالــة أمينــة: »لا.لقــد نســيتُ أنــي وعــدتُ بإعادتها 

اليــوم، فهــي هنــا منــذ أســابيع، كمــا تعلم«.
سمعت مُنى كادي تناديها: »أين أنت؟« 

دخلــت المطبــخ.. فتــاة فــي الرابعــة عشــرة مــن عمرهــا، 
مبتســمة، وآمنــة كالبيــوت، اقتربــت إلــى حيــث كانــت مُنــى 
هــا مــن  تجلــس إلــى الطاولــة برفقــة ذكرياتهــا. اتَّــكأت علــى أمِّ

ــول رأس الأمّ. ــل ح ــعرها الطوي ــدل ش ــف، وانس الخل
»ماذا تفعلين؟« سألتْ، وقبَّلت رأس أمّها، ثم تراجعت. 

 »نحــن ذاهبــات إلى بيت إيمي. ســأعود في غضون ســاعتَيْن«، 
قالتها دون أن تنتظر إجابة.

»لــم يكــن الأمــر علــى هــذا النحو فــي المزرعــة، فــي إفريقيا«، 
قالــت مُنى.

 »أوه! لقــد ســمعتنا، إذن. كنــتُ، فقــط، أحــاول أن أخدعهمــا 
لأجعلهمــا تشــعران بالغيــرة«، ردّتْ كادي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - عنــوان القصّــة بالإنجليزيــة)My Mother Lived on a Farm in Africa(، وقــد 

ــنة )2006(. ــى، س ــرّة الأول ــرت، للم نُش
 2 - فيلــم أميركــي مــن إنتــاج عام )1985(، مقتَبــس عن الرواية الذاتيــة للكاتبة الدانمركية 
كاريــن بيلكســن، أخرجــه ســيدني بــولاك، يتنــاول الفيلــم تاريــخ اســتقرار الأوروبيِّيــن فــي 

القــارةّ الســمراء )تحديــداً، فــي كينيــا(، في الفتــرة: مــن 1914 إلى 1931.
3  - كارين بلكسين ‏: كاتبة وروائية دانماركية، صاحبة الرواية التي اقتُبِس منها الفيلم.
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الهُومُو - كوُفِيدُوس
مرحلة غير مسبوقة من العَمَى 

الأخلاقيّ والغطرسة التكنولوجيّة
ث هاراري عن الإنسان وهو يُولَدُ مرّةً أخرى، خارجاً من رَحِمِ أساطيره الجماعيّة  في كتابه »هومو ديوس« يتحدَّ
)الآلهة، المال، الُمساواة، الحريّة( وتكنولوجياته الحديثة التي تحوَّلت بدورها إلى »صانعة أكوان«، بخوارزميّاتها 

الذكيّة أكثر فأكثر. 
لقــد انتقــل هــذا الإنســان حســب هــاراري، مــن »الهومــو - ســابيينس« إلى »الهومــو – ديــوس« متدخّــاً أو مُحــاوِلًا 
أن يتدخّــل في تحديــد مصــره. ولعَــلّ في وسْــعِنا بعــد هــاراري، أن نضيــف إلى هــذه السلســلة مــن »الــولادات 
الُمتعاقبــة« مرحلــةَ »الهومــو - نوميريــس« أو الإنســان الرقمــيّ. فهــل يكــون »الهُومُــو كُوفِيــدُوس« عنــوان الإنســان 

الجديــد في مرحلــة مــا بَعْــدَ جائِحــة الكورونــا؟ 

يســت »الكورونــا« أوّل جائِحــة تكتســح »دفاعــات« 
الإنســان. إلّ أنّهــا حلّت به في مرحلة غير مســبوقة 
مــن العمَــى الأخلاقــيّ والغطرســة التكنولوجيّــة 
منــه  ينْــجُ  لــم  الــذي  »البُوجــادِيّ«  والانحطــاط 
بُعْــدٌ مــن أبعــاد للسياســة والثقافــة، إضافــةً إلــى 
هشاشــة البيئــة المركنتيليــة وتحــوّل الإنســان إلــى 
كائــن إعلامــي أو يــكاد، يعيــش فــي »أكواريوم« من 

شــبكة »التواصــل/ التباعُــد الاجتماعــي«. 
لقــد تســبّب كلّ ذلــك فــي منــح هــذه الجَائِحــة 
»هيئــة« اللحظــة المفصليّــة بيــن إنســان ســابق 
وإنســان لاحــق. فــإذا فــي وســعنا أن نســأل، فــي 
ضــوء طوفــان مــن الكتابــة والبحــث: كيــف ســتؤثّر 
هــذه الجائِحــة فــي مســتقبل الإنســان؟ مــا الــذي 
ســيتغيّر جذريّــاً فــي »هويّــة« الإنســان وفــي »نمــط 
حياتــه«؟ مــا الــذي ســيتغيَّر فــي »ديموقراطيّاتــه«؟ 
مــا الذي ســيتغيَّر فــي نظرته إلــى الدولــة »الراعية« 
أو الدولــة »العضوض« في ســياق اســتعادة الدولة 

حضورهــا »الرعــويّ«؟ 
تحالفــت  إذا  ســيحدث  مــاذا  آخــر:  بتعبيــر 
ــة لطــردْ الإنســان  قوانيــن الســوق وقوانيــن الصحّ
عــات«  »التجمُّ فــي  واســتبداله  الســاحات  مــن 
و»التظاهــرات« و»المُظاهرات« بالآلات »المُطيعة« 

ذات »الكلفــة المقبولــة« لميكانيزمات الاتّصال عن 
ــد؟ بُع

هــل ســيتمُّ الانقلاب على الإعلام كــي يغيب الموتى 
بمجــرّد عــدم الإعــان عنهــم؟ هــل يتــمّ التحالــف 
والعلميّــة  الدينيّــة  »الكنائــس«  مختلــف  بيــن 
والأيديولوجيّــة لإعــادة الغَيْــبِ من جديد في شــكلٍ 
دنيــويّ )التلاعب الجينــيّ( أو ميتافيزيقــيّ )التلاعب 

الروحــيّ(؟
***

ليــس هــذا المقــام كافيــاً مهمــا اتّســع للإجابــة عــن 
ــى  ــه إل ــنكتفي بالتنوي ــك س ــئلة. لذل ــذه الأس كلّ ه
ــمات  ــون س ــد تك ــي ق ــة الت ــمات اللافت ــض الس بع
القادمــة.  المراحــل  فــي  كُوفِيــدُوس«  »الهُومُــو 
ونكتفــي هنــا بالإشــارة الســريعة إلــى خمــسٍ منها:

ــع الأطبّــاء »نجومــاً علــى المشــهد« حتــى  أوّلًا: تربُّ
كاد يصــحّ الحديــث عــن »ديكتاتوريّــة الأطبّــاء« 
»الــرأي  انتصــاب  ومنــذ  الجائِحــة،  ظهــور  منــذ 
الطبّــي« كمُؤسّســة معياريّــة لتحديــد نمــط الحيــاة 
ــاء  )أو اللاحيــاة( فــي المُجتمــع. لقــد أصبــح الأطبّ
ــن  ــة محاطي ــي البداي ــروا ف ــه: ظه ــيء ونقيض الش
بهالــة المُختــصّ والخبيــر والعالِــم، معتمدين على 
شــرعيّة »العلــم النقــيّ مــن الأغــراض السياســيّة«، 

الشيء بالشيء يذُكر 

آدم فتحي
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ــم  ــرعيّة، فوظّفه ــك الش ــة وتل ــك الهال ــدوا تل ــيئاً فق ــيئاً فش وش
ــة  ــاً، والتعلّ السياســيّون متّخذيــن منهــم المرجــع والمــاذ حين
أحيانــاً، و»كبــش الفــداء« فــي بعــض الأحيــان. ثُــمَّ ســرعان مــا 
»اســتمتع« جانــبٌ كبيــر مــن الأطبّــاء بلعبــة السياســة فأصبحــوا 
سياســيّين هــم أيضــاً، يقطّــرون »المُعطيــات العلميّــة« بحســاب 
ويوظّفون »الإحصائيّات« بحســاب، ويظهرون في أجهزة الإعلام 

بحســاب ولتحقيــق »أهــداف سياســيّة«. 
ــات، واســترجاع السياســة مخالبهــا  ــعُ الديموقراطيّ ــاً: تراجُ ثاني
شــيئاً فشــيئاً، عــن طريــق تهيئــة الشــعوب إلــى »الحاكــم / 
الراعــي« الــذي يحمي ويُســاعد ويدعم مُقابل مقايضــةِ الحريّات 
بالحقــوق. لقــد كانــت الأنظمــة الاســتبداديّة أبــرع الأنظمــة 
ــي  ــة وف ــة والنوويّ ــة والكهربائيّ ــات النفطيّ ــع الصناع ــي تطوي ف
ــع شــعوبها فــي  ــت لتركي ــون والإنترن ــو والتليفزي ــف الرادي توظي
القرنيــن الســابقين. هكــذا رأينــا أنظمــة فاشــيّة جنبــاً إلــى جنــب 
مــع أنظمــة ديموقراطيّــة ليبراليّــة، تختلــف فــي تنــاول مواضيــع 
د الاقتصــاديّ وتتّحــد حيــن يتعلَّــق الأمــر بمُمارســة الإبادة  التمــدُّ
ــاه  ــي اتّج ــلطة ف ــة الس ــاً(، أو بمُمارس ــطينيّين مث ــدّ الفلس )ض
ترويــض الديموقراطيّــة بدعــوى »إصلاحهــا«. هكــذا، ومع صعود 
الشــعبويّة، تصاعدت فــي الغرب »الديموقراطيّ« الشــكاوى من 
»أمــراض الديموقراطيّــة« وضرورة »مراجعتهــا«. كما تمَّ الترويج 
لمجموعة من »المُتّهمين« و»أكباش الفداء«: الشباب العاطل، 
وشــباب الضواحــي، والشــباب القــادم مــن المهجــر والإرهاب... 
إلــخ. وكلّ ذلــك لخلــق رأي عــام مُطالــبٍ بشــيء وحيــد: تشــريع 
الكيــل بمكياليــن والتفريــط فــي مبــدأ المُســاواة أمــام القانــون 
فــي الحقــوق والحرّيــات، بدعــوى الأمــن الصحّــي والبيئــي، ثُــمَّ 

الأمــن فــي المُطلَــق.
لُ الإعــام. والمقصــود هنــا أنّ جانباً كبيــراً من الإعلام  ثالثــاً: تغــوُّ
ــياقٍ  ــي س ــة ف ــى المعلوم ــاس إل ــشَ الن ــتغلَّ تعَطُّ ــيّ اس العالم
يحكُمُــه الرعــبُ مــن المجهــول، ليُصبــح »مصــدر المعلومــة« لا 
وســيطاً بيــن الجمهــور ومصــادر المعلومــة. أصبــح هــذا الجانب 
مــن الإعــام يُطلِــقُ الأحــكام الباتّــة، و»يُفتــي« فــي القضايــا التــي 
يطرحهــا، و»يُنسّــب« الموضوعيّــة وعــدم الانحيــاز، محقّــاً فــي 
ذلــك، لــولا أنّــه يفعــلُ قَصْــدَ الانقــاب عليهمــا انقلابــاً صارخــاً. 
هكــذا نســيَ »أبطالُ« هــذا الجانب من الإعــام العالميّ »إيطيقا« 
المهنــة الصحافيّــة. وباتــت تضحكهم مُطالبــةُ الصحافيّ بتدقيق 
ــد  ــم يع ــداً ل ــاً وجه ــب وقت ــذا يتطلّ ــرها. فه ــل نش ــة قب المعلوم
»معظمهــم« مســتعدّاً لــه، إضافــةً إلــى أنّهــم أصبحــوا يتــزوَّدون 
مــن غوغــل وفيســبوك وتويتــر وأنســتغرام، فلمــاذا تريــد منهــم 
أن يهــدروا الوقــت فــي التحقيــق والتدقيــق؟! أمّــا إذا قلــت لهــم 
م معلومــات  إنّ الصحافــيّ يســتمدّ »نبــل« مهنتــه مــن كونــه يقــدِّ
مــوا آراءهــم ويكــون فــي خدمتهــم  و»يســأل« ضيوفــهُ كــي يقدِّ
ــة! لأنّ  ــى قهقه ل إل ــيتحوَّ ــم س ــإنّ ضحكه ــوره، ف ــة جمه وخدم
»قصّــة الحياديّــة« تقــرف معظمهــم! ولأنّ الصحافــيّ الآن يريــد 
أن يكــون »هــو النجــم«. لقد تــمَّ قَتْــلُ »الصحافــيّ« أو كاد، وأحُِلَّ 
محلّــه »المُعلِّــق الصحافــيّ« الــذي لا يتــورَّع عــن الخبْــطِ بدعــوى 
ــن الأكاذيــب والإشــاعات. هكــذا  »التعليــق حــرّ«، حتــى لــو تضمَّ
ــمّيه  ــن أن نس ــا يمك ــام م ــا أم ــبة أو كادت، وبتن ــت المُحاس غاب
»الديكتاتوريّــة الإعلاميّــة«، ولــولا بعض الصحافيّيــن المُخلصين 
ــن  ــن مِ ــرف مَ ــا نع ــا عُدْن ــاك لم ــا وهن ــن هن ــة والمُناضلي للمهن
»صحافيّينــا« مصــدر معلومــة ومَــن مِنهــم »مصــدر بروباغنــدا«.

رابعــاً: تهميــش المُثقّــف. قبــل الجائِحــة كانــت ثقافــة »المعنى« 
وثقافــة الإبداع« »يَتِيمَ« العائلــة الإعلاميّة، فيما منحت الصدارة 
لثقافــة »الفُرجــة« و»التســلية« و»الترفيــه«. اســتولت ثقافــة 
ــاج  ــات الإنت ــر مــن إمكاني ــى النصيــب الأكب ــة والجــوّ« عل »الخفَّ
والتســويق والحضور في فترات »ذروة المُشاهدة«، وعلى الرغم 
مــن ذلــك، ومــن بــاب »رفْــع العتــب«، أبقــت جانبــاً مــن المشــهد 
ــة »ثقافــة الجــدّ« علــى الرغــم مــن أنّهــا كانــت تعتبــر  علــى ذمّ
»ثقافــة نكــد وتنكيــد«. أمّــا بعــد الجَائِحــة، ومع حفــظ المقامات 
لت ثقافة التليفزيون، باســتثناء  واحترام الاســتثناءات، فقد تحوَّ
لــت فضــاءات  قِلّــة، إلــى أداة لقتــل المعنــى والإبــداع. وتحوَّ
التواصــل الرقمــيّ إلــى »منصّــات« للشــطح والــردح والشــتيمة 
وادّعــاء الإبــداع والفكــر، ترفــع للحســاب الخاصّ تطويبــاً للذات 
بعيــداً عــن أيّ إيطيقــا. وعوضــاً عــن المُفكّريــن أصبحنــا نــرى فــي 
ــال  ــة المج ــن إتاح ــاً ع ــر. وعوض ــاء الفك ــات أدعي ــم الأوق معظ
ــيقى  ــينما والمُوس ــي الس ــباباً ف ــيباً وش ــن ش ــن المُبدعي للفنَّاني
اة »نجوم  والمســرح، تمَّ فتح البلاتوهات أمام تلك الفئة المُســمَّ
الســيما« و»نجــوم المزّيــكا« و»كباتنــة« التعليــق مــن كلِّ حــدبٍ 
وصــوب. إضافــةً إلــى بــروز »المُؤثّريــن«، وهــو نــوعٌ جديــد مــن 
ــى  ــب عل ــن يغل ــة، لك ــن موهب ــم م ــو بعضه ــن لا يخل المُتدخّلي
معظمهــم اللهــاث وراء الـــ»Buzz«. لقــد اســتولى هــؤلاء علــى 
المشــهد وأصبحوا »يصنعون الــرأي العامّ« ويتدخّلون بكلّ »قِلّة 
حيــاء« فــي كلّ موضــوع، فــي الاقتصــاد والاجتمــاع والسياســة، 
بــل حتــى فــي الفلســفة أو الطــبّ! ولمــاذا لا يفعلــون، بمــا أنّهــم 
ــوا لأنفســهم ثقافــة الادّعــاء،  ــة، وزيّن ــوا كلّ مؤسّســة نقديّ قتل
ادّعــاء أيّ شــيء، بمــا فــي ذلــك العلــم، فلمــاذا لا يدّعــون الفــنّ 

والإبداع؟!
م  خامســاً: تفتيت المجال الاقتصــادي والاجتماعيّ لإعادة التحكُّ
فيــه. لقــد اكتشــفت المنظومــة الرأســماليّة أنّ »الكوفيــدوس - 
مانيــا« كفيلــة بــأن تحقّــق لها كلّ مــا حلمت به. تــمّ تغيير مفهوم 
العمــل تحــت مُســمّى »العمــل عن بُعد«. تمّ الشــروع فــي تهيئة 
الانقــاب علــى منظومتــه كلّهــا، بدايــة مــن أربــاب العمــل. بــات 
لدينــا عمــل مرئــيّ وعمّــال غيــر مرئيّيــن، ومــن ثــمّ حيــاة نقابيّــة 
غيــر مرئيّــة. هكذا صارت الكلفة أخفّ والتلاعب بالشــغيلة أيســر 
ــال القــدرة علــى التأثير للدفاع عــن مصالحهم. لماذا  وفقــد العُمَّ
ســيضربون وكيــف يتظاهــرون إذا تــمّ »إعــداد« العقــل والوجدان 
إلــى »تأثيــم« فكــرة الإضــراب والتظاهر والاجتماع مــع الآخرين؟. 
لقــد تــمّ التأســيس للتباعُــد في حالــة اللهو والمــرح والترفيه، ثمّ 
فــي حالــة الدراســة، وحتــى فــي حالــة الوفــاة ومراســم الدفــن، 
ــة العمــل؟ هكــذا، شــيئاً فشــيئاً،  ــمّ ذلــك فــي حال فلمــاذا لا يت
ــر  ــاح وغي ــرام والمُب ــال والح ــاتُ الح ــد تِيم ــن جدي ــدت م صع
المُبــاح مــن زاويــة الدفــاع عــن صحّــة الإنســان. وهكــذا، تقوقــع 
ى مــن أجلها على  الإنســان و»سُــلِبَ برضــاهُ« مكاســبَ غاليــة ضحَّ

ــداد قرون.  امت
***

ــا  ــل لعَلّه ــعبويّة، ب ــود الش ــع صع ــد م ــة الكوفي ــت مرحل تزامن
مــت بالشــعبويّة إلــى آفــاق غيــر مســبوقة، مــن حيــث الجرأة  تقدَّ
علــى تحريــر القــول فــي تيمــات ومواضيــع كانــت تُعتَبَــرُ »تهمــةً« 
فــي وقــتٍ مَــا. واغتنــم سياســيُّ الكوفيــد الهشاشــة العامّــةَ علــى 
ــول  ــيء ح ــل كلّ ش ــد تمثي ــات، ليعي ــراد والمُؤسّس ــد الأف صعي
شــخصيّة تدّعــي الأبويّــة لإخفــاء التســلطيّة، وتدّعــي الحمائيّــة 
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لتسوســغ الهيمنــة وتدّعــي العــدل لتمريــر الاســتبداد. فهو الأب 
وفــي يــده ســوط، وهــو العالــم وفــي جيبــه مــرآةُ الســحرة، وهــو 
المــؤدّب وفــي يــده الفلقــة، وهــو الجنــرال مــن تحــت زيّ مدنــيّ. 
يزعــم سياســيُّ الهُومُو كُوفِيــدُوس أنه »ضدّ المنظومــة« رغم أنّه 
نتاجهــا. يســتغل حقيقــة كــون الأنظمــة تعيــدُ إنتــاج نفسِــها فــي 
تعاقبهــا وصراعاتهــا فيعيدُ إنتاج نفســهِ من خلالها وبواســطتها، 
فــإذا هــو يختلــف عن ســابقيه من حيث »الإخــراج« ويتّفق معهم 
من حيث احتكار الســلطات وتهديم المُؤسّســات ومنع الاختلاف 
فــي الــرأي ومــا يمكــن أن ينجــرّ مــن فســاد عــن طريــق الإعــاء 

مــن شــخصه الفاتــق الناطق الحاكــم بأمره. 
ــق  ــرى كــي يحقّ ــة ســرديّاته الكب ــرُ دائمــاً ناحي ــع البشَ لقــد تطلّ
أحلامــه ويجــد الحــلّ لأزماتــه. وكــم بحــثَ بواســطة الديــن 
والفلســفة والسياســة عن الخلود والســعادة والعدل والازدهار. 
وكــم توهّــم فــي كلّ مــرّة أنّــه قــادر بطاقاتــه الذاتيــة وكشــوفاته 
التكنولوجيّــة علــى »تأمين الحياة« إن لم يكــن قادراً على »إيقاف 
المــوت«. وأوصلتــه »رحلتــه« إلــى الإيمــان بضــرورة العمــلِ معــاً 
ــاً  ــل مع ــاً والعم ــش مع ــم أنّ العي ــاً. وفه ــش مع ــق العي لتحقي

يتطلّبــان مؤسّســات لبنــاء الشــرعيّة مدارهــا ثنائيّتان أساســيّتان: 
الحــقّ والواجــب، والحريّة والمســؤوليّة. وأدرك أن أفضل طريقة 
ــن ذلــك هي طريقة تضــع الجميع أمــام القانون وتقوم  حكــم تومِّ
بتوزيــع الســلطات لمنع الاحتــكار الذي يعني الاســتبداد. من ثمّ 
فرضت الديموقراطيّة نفســها لا كحلٍّ فردوســي، بل كأفضل حلّ 
فــي متنــاول الإنســان لتأميــن ظــروف العمل معــاً والعيــش معاً. 
لقــد بــدا هــذا الحــلُّ ثمرةَ الخبــرة ونتيجــةَ التجربــة، أي أقرب إلى 
الثقافــة منــه إلــى الطبيعــة. لكــن لــم تغــب عــن الإنســان الرغبــة 
فــي الحكــم بالقــوّة والاحتكار والاســتبداد والفســاد، وظلّت هذه 

الرغبــة تعــاوده فــي مــا يُشــبه الغريزة. 
وهــا هــي الجَائِحــة توقفــه عنــد »عجــزه« مــن جديد.. فهــل يعود 

إليــه وعيــه ويشــرع في بنــاء جديــد لمنظومــة القيم؟ 
نتمنَّى ذلك، لكنّه مُستَبْعَدٌ حتى الآن. 

ولعَــلّ مــا يســعنا قولــه فــي حــدود تاريــخ كتابــة هــذا المقــال، 
ــث عــن ملامــح محــدّدة للهومــو  ــه الحدي إنّ مــن الســابق لأوان
كوفيدوس. إلّ أنّ في وســعنا أن نرى بعض ملامحه هنا أو هناك 
وهــو يحــاول الاســتفادة مــن الوضــع لِمأسَسَــةِ عَمَــاهُ الأخلاقــي.
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الــذكاء  ر الكثيــف المُتلاحــق فــي ميــدان  هــل يمكــن للتطــوُّ
الاصطناعــي أن يقــود إلــى تخليــق آلات لهــا القــدرة علــى التفكيــر 
بالطريقــة العامــة ذاتهــا التــي تحوزهــا الكائنــات البشــرية؟ أجاب 
 »Alan Turing عالِــم الرياضيــات البريطاني اللامــع »آلان تورنغ
عــن هــذا التســاؤل عبــر تقديمــه صياغــة تعريفية لهــا )ذات طابع 
ى )الآلات الحاســبة والــذكاء *( الــذي  إجرائــي( فــي بحثــه المُســمَّ
نشــره عــام 1950 وتنبّــأ فيــه بــأنّ الحواســيب ســتكون لهــا القــدرة 
علــى اجتيــاز اختبــار بــات يُعــرَفُ لاحقــاً بـ»اختبــار تورنــغ«: يعمل 
كائــن بشــري ممتحِــن فــي هــذا الاختبــار علــى محــاورة كلّ مــن 
ــدُّ  ــن بشــري آخــر مــن خــال وســيط نصّــي، ويُعَ حاســوب وكائ
الحاســوب ناجحــاً فــي هــذا الاختبــار إذا ما فشــل الكائن البشــري 
)الممتحِــن( فــي تمييــزه عــن الكائــن البشــري. صُــرِف الكثيــر مــن 
ــاءة  ــدرة وكف ــأن ق ــية بش ــات نقاش ــي حجاج ــد ف ــت والجه الوق
»اختبــار تورنــغ« فــي توفيــر الشــرط الكافــي والضــروري لاختبــار 
قــدرة الحواســيب علــى التفكيــر؛ غيــر أنّ الأمــر الأكثــر أهمّيّــة من 
وجهة النظر العملية كان يتمثّل في موضوعتين أساســيتين: هل 
يمكن للحواســيب أن تكافئ الأداء الفكري البشــري في المُهمّات 
ــواب  ــة؟ وإذا كان الج ــة عام ــاءلة عقلي ــدرة مس ــب ق ــي تتطلّ الت
بالإيجــاب عــن هــذا الســؤال؛ فمتــى يمكــن أن يحصل هــذا الأمر؟ 
يمكننــا أن نقــول اليــوم، وبفعل إدراكنا اللاحق لهذه التســاؤلات، 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــدان ال ــي مي ــة ف ــل البحّاث ــن أوائ ــر م إنّ الكثي
ــذه  ــق ه ــي لتحقي ــدول الزمن ــأن الج ــاؤل بش ــي التف ــوا مفرط كان
رات الارتقائيــة الافتراضيــة في ميــدان الحواســيب والذكاء  التطــوُّ
الاصطناعــي. مــن الواضــح، بالطبــع، أننــا لــم نبلــغ بعــدُ مرحلــة 
الــذكاء الاصطناعــي المُماثــل للقــدرات البشــرية؛ لكنّ هــذا الأمر 
ــى  ــاسٌ عل ــة أن ــداً، وثمَّ ــة أب ــغ هــذه المرحل ــن نبل ــا ل ــي أنن لا يعن
 Nick نِــك بوســتروم« ،»Ray Kurzweil شــاكلة »راي كيرزويــل
مــون أســباباً واضحــة فــي ضــرورة التعامل  Bostrom« مِمّــن يقدِّ
بجديــة عظمــى مــع مســألة إمكانيــة بلــوغ الــذكاء الاصطناعــي 
المماثــل للقــدرات البشــرية فــي النصــف الأوّل مــن هــذا القــرن 

)الحــادي والعشــرين(.

فــي ثنايــا تلويــح كتبــه عالِــم الرياضيــات البولنــدي »ستانســيلاف 
أولام Stanislaw Ulam« عــام 1958 فــي ذكــرى وداع زميلــه 
ــار  ــان John von Neumann«، أش ــون نيوم ــون ف ــل »ج الراح
»أولام« إلــى اجتمــاع جمعــه بالراحــل »نيومان« )تُوفــي عام 1957 
متأثِّــراً بســرطان العظــام(، وكتــب يقــول: »تمحــورت واحــدة مــن 
ر المُتســارع للتقنيــة والتغيُّــرات التي حاقت  نقاشــاتنا علــى التطوُّ
بنمــط الحيــاة البشــرية بفعــل هــذا التســارع التقني - الأمــر الذي 
يشــي بقــرب بلوغنــا نوعــاً مــا مــن متفــرّدة جوهريــة فــي تأريــخ 
النــوع البشــري قــد تتســبّب بعدهــا في اختفــاء الملامح البشــرية 

التــي طــال عهدنــا بهــا«.
تحمــل فرضيــة المُتفرّدة العتيدة )التــي لمحها »فون نيومان« في 
المقطــع المقتبــس ســابقاً( إشــارات تفيد بــأنّ التغيُّرات البشــرية 
المقترنــة بالتغيُّــرات التقنيــة ســتقودنا إلــى نــوعٍ مــا مــن انقطــاع 
الاســتمرارية فــي الكينونــة البشــرية المعروفــة؛ لكنهــا فــي أيامنا 
هــذه إنما تشــير غالباً إلــى تنبؤ أكثر تحديــداً وتوصيفاً في معالمه 
الأساســية، وهــذا التنبــؤ يصــرّح بــأنّ تطويــر الــذكاء الاصطناعــي 
إلــى مديــات يغــدو معهــا قــادراً على اجتــراح التحســينات الذاتية 
ســيقود -فــي طــور مــا مــن أطــواره- إلــى تغيُّــرات جذرية فــي مدى 

زمنــي قصيــر للغاية. 

تمهيد راهن لسيناريو قادم
قــد يبــدو الحديــث عــن متفــرّدة تقنيــة بحثــاً نظريــاً فــي مســتقبل 
بعيــد غيــر منظــور؛ لكــن أحســبُ أنّ تقديــم مثــال راهــن لمــدى 
الخطــر الــذي تنطــوي عليــه تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي ســيكون 
أمــراً مفيــداً لتقريب الصورة المُســتقبلية انطلاقاً مــن واقع راهن.

يعــرفُ كلّ مــن لــه شــيء مــن معرفــة أوليــة بالــذكاء الاصطناعــي 
أنّ تطويــر الخوارزميــات الخاصــة بنظــم الــذكاء الاصطناعــي إنما 
تحصــلُ بطريقتيــن: تطويــر برامــج حاســوبية )ســوفتوير( من قِبل 
المُبرمجيــن، أو الاســتفادة مــن البيانــات الكبيــرة المُتحصلــة مــن 
ــرض  ــال( لغ ــبيل المث ــى س ــبوك عل ــائعة )فيس ــات الش التطبيق
تطويــر خوارزميــات تكيــفُ نفســها تبعــاً للمُؤثــرات الســائدة. هنــا 

المتُفردّة التقنية 
موجز تأريخي وسيناريوهات مستقبلية

تُعَــدُّ الُمتفــرّدة التقنيــة )Technological Singularity( الموضوعــة الأقَــلّ تنــاولًا في المنشــورات الُمتداولــة 
الخاصــة بالــذكاء الاصطناعــي. تتنــاول هــذه الدراســة الحصريــة في نطــاق مبحــث الــذكاء الاصطناعــي الُمتفــرّدة 

التقنيــة بوصفهــا حالــة تصبــحُ فيهــا الآلات قــادرة عــى تجــاوز القــدرات البشريــة..

علوم
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ســنكون بمُواجهة معضلة الانحياز )Bias( الذي قد يتخذ أشــكالًا 
دة: انحيــاز لعــرق أو ديــن أو لون بشــرة أو خلفية اجتماعيّة  متعــدِّ
أو سياســيّة أو اقتصاديّــة، وقــد يقــود هــذا الانحيــاز الناجــم عــن 
ــات  ــلُ تحدّي ــة تمث ــكاليات مؤذي ــى إش ــرة إل ــات الكبي ــر البيان تأثي
للمنظومــة القانونيــة الســائدة وحقــوق الإنســان، وأعتقــدُ أنّ كلّ 
 Coded( ر ى الانحياز المُشــفَّ مَــن تابــع البرنامــج الوثائقي المُســمَّ

Bias( ســيتعلَّم الكثيــر عــن مثــل هــذه الإشــكاليات المُؤذيــة. 
ر الآن كيــف ســيكون عليــه الحــال عندمــا يتضاعــف حجــم  لنتصــوَّ
البيانــات الكبيــرة آلاف المرّات )وربما ملاييــن أو مليارات المرّات. 
لا أحــد يعــرف اليــوم(، وصــارت هــذه البيانــات مخزّنــة فــي آلــة 
فائقــة الــذكاء تجاوزت مرحلة الــذكاء الاصطناعي العام وولجت 
طــور الــذكاء الاصطناعــي الفائــق للــذكاء البشــري؟ هــل نمتلــك 
القــدرة علــى تخيّــل حجــم التحيُّــز الــذي قــد تلجــأ إليــه الآلــة؛ إذ 
قــد تعتبــر الآلــة أنّ الآلات مثيلاتهــا يجــب أن يكــون لهــا حقــوق 
أعلــى مــن حقــوق الكائــن البشــري، أو قــد تحكــم علــى فئــة مــن 
النــاس لهــا خصائــص بيولوجيــة محــدّدة بالإعــدام؟ مــا العمــل 
حينئــذ؟ هــذه مشــاهد مــن ســيناريو حقيقــي وليس تجــوالًا ذهنياً 

فــي مملكــة خياليــة منعزلــة.

هل المتُفرّدة التقنية حتمية؟ 
ليــس ثمّــة من إجماعٍ أو حتى درجة ما من التوافق البشــري حول 
المُتفــرّدة التقنيــة الخاصــة بالــذكاء الاصطناعــي، والاختلافــات 
شاســعة كمــا تعكســها التســاؤلات التاليــة: هل يمكــن أن تحصلَ 
ــو تحقّقــت فمتــى؟ وهــل  هــذه المُتفــرّدة فــي المقــام الأوّل؟ ول

ســتقود البشــرية نحــو الأفضل أم الأســوأ؟
رات الحثيثة  يجــادلُ الفريــق المُقتنــع بقدوم المُتفــرّدة بأنّ التطــوُّ
فــي الــذكاء الاصطناعــي كفيلــةٌ بجعــل المُتفــرّدة أمــراً لا مهــرب 
منــه، ويرحّــبُ الكثيــر مــن أعضــاء هــذا الفريــق بقــدوم المُتفــرّدة 
ــه  ــي تواج ــدة الت ــات العني ــة للمعض ــولًا ممكن ــا حل ــرى فيه وي
البشــرية: الحــرب، المــرض، المجاعــة، الضجــر، بــل وحتى موت 
البشــر. فــي المُقابــل يتنبّــأ أعضــاء آخــرون فــي هــذا الفريــق بــأنّ 
مَقْــدَمَ هــذه المُتفــرّدة ســيكون إيذانــاً بنهايــة البشــرية )أو الحيــاة 
ــتيفن  ــل »س ــي الراح ــاع الفيزيائ ــا(. أش ــي نعرفه ــرة الت المُتحضّ
هوكنــغ« )بالاشــتراك مــع علماء آخرين منهم »ســتوارت راســل)1( 
Stuart Russell« مؤلِّــف كتــابٍ مرجعــيّ في الذكاء الاصطناعي 
ســأورده فــي قائمة المراجع الإضافيــة( موجةً من الذعر العالَمي 
عــام 2014 عندما نشــر إعلاناً موجــزاً)2( تناولته الصحافة العالمية 
ووســائل الإعــام ذكــر فيــه أنّ إنــكار تهديــد الــذكاء الاصطناعــي 
ســيكون »أســوأ الأخطاء التي ارتكبتها البشــرية في كلّ تأريخها«.

ة فريقٌ من المُتشــكّكين بقدوم المُتفــرّدة التقنية  فــي المُقابــل ثمَّ
الخاصــة بالــذكاء الاصطناعــي، وهــؤلاء لا يتوقّعــون حصــول 
ــدى  ــي الم ــا ف ــدم حصوله ــاً بع ــاً واثق ــون يقين ــرّدة، ويوقن المُتف
ــي  ــذكاء الاصطناع ــأنّ ال ــن ب ــوا مقتنعي ــم وإنْ كان ــور، وه المنظ
مجلبــةٌ للكثيــر مــن المخاطــر التي يتوجّــبُ القلق بشــأنها؛ لكنهم 
يــرون أنّ تلــك المخاطــر لا ترقــى لمرتبــة التهديــدات الوجوديــة 

الخطيــرة لمُســتقبل البشــرية.

تأريخ مختصر
مــع أنّ فكــرة الانتقــال مــن الــذكاء الاصطناعــي العام إلــى الذكاء 

الاصطناعــي الفائــق للــذكاء البشــري صــارت موضوعــة متداولــة 
ــط  ــأت أواس ــا نش ــام؛ لكنّه ــي الع ــي الإعلام ــاء الثقاف ــي الفض ف
ــم:  ــرة ه ــك الفك ــون لتل ــاء المُؤسّس ــرين. كان الآب ــرن العش الق
»جــاك غــود)3( Jack Good« )الــذي عمــل زميــاً لـــ»آلان تورنــغ« 
فــي »بليتشــلي بــارك« ضمــن الجهــد الحكومــي البريطانــي لكســر 
شــفرة إينيغمــا الألمانيــة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة(، »فيرنــر 
ــي  ــر ف ــن المُثي ــل«)5(. م ــغ)Vernor Vinge )4«، »راي كيرزوي فين
هــذا الشــأن أنّ »تورنــغ« ذاته رأى أنّ الآلات ســتكون لها الســيطرة 
ز رؤيته  والغَلَبَــة علــى الإنســان فــي نهايــة المطــاف؛ لكنــه لم يعــزِّ

قــة!  بمباحــث معمَّ
ــى  ــادرة عل ــتكون ق ــذكاء س ــة ال ــة فائق ــام 1965 بآل ــود ع ــأ غ تنبّ
ــه الأرض  ــى وج ــان عل ــة لأي إنس ــات الذهني ــاوز كلّ الفعالي تج
ــه تلــك  ــه، وأضــاف »غــود« لرؤيت بصــرف النظــر عــن مــدى ذكائ
ــر غيــر مســبوق  بــأنّ مثــل تلــك الآلــة ســتقودُ إلــى حالــة مــن تفجُّ
فــي الــذكاء بســبب قدرتهــا علــى تصميــم آلات أكثــر ذكاءً منهــا. 
كانــت مســحةٌ مــن الحــس التفاؤلــي المفــرط هــي التــي طبعــت 
ــذكاء ســتكون  ــى فائقــة ال ــة الأول ــأنّ الآل ــة »غــود«؛ إذ رأى ب رؤي
الاختــراع الأخيــر الــذي ينهــض بعبئــه البشــر لأنّ الآلــة ســتتكفّلُ 
بتطويــر نســخٍ أفضــل منهــا؛ لكــن حتــى هــذه التفاؤليــة المُفرطــة 
)اليوتوبيــة( لــم تمنــع »غــود« مــن أن يجعــل رؤيتــه مشــروطة: أن 
ــنُ  ــف يمك ــاً كي ــم دوم ــر، وأن تخبره ــة للبش ــة منصاع ــى الآل تبق
للبشــر أن يجعلوهــا تحــت ســيطرتهم. لــم يحافــظ »غــود« علــى 
رؤيتــه التفاؤليــة هــذه؛ فقد صــرَّح لاحقــاً أنّ الآلات فائقــة الذكاء 

ســتقودُ البشــرية إلــى حتفهــا فــي آخــر الأمــر. 
بعــد قُرابــة الربــع قــرن مــن رؤيــة »غــود« أشــاع »فينــغ« مصطلــح 
»المُتفــرّدة« فــي ســياق شــبيه بمــا فعلــه »جــون فــون نيومــان)6( 
بقــدوم  »فينــغ«  تنبّــأ   .1958 عــام   »John von Neumann
»المُتفــرّدة التقنيــة« التــي ســتنهار عندهــا كلّ التنبــؤات الأخــرى 
بكيفيــة شــبيهة بمــا يحصــل لــكلّ المعلومــات عنــد أفــق الحــدث 
ــا  ــؤ به ــن التنب ــرّدة يمك ــغ« أنّ المُتف ــود!. رأى »فين ــب أس ــي ثق ف
وأنهــا حاصلــة لا محالــة، وأنّ بيــن نتائجهــا العديــدة المُحتملــة 
ــدة( تدميــر الحضــارة أو حتــى تدمير  )غيــر المعروفــة وغيــر المُؤكَّ

الجنــس البشــري تمامــاً. 
ة توجّه  إزاء هــذا الطغيان التشــاؤمي لكلّ مــن »غود« و»فينغ« ثمَّ
تفاؤلــي يحبــسُ الأنفــاس نجــده عنــد »كيرزويــل« الــذي لا يكتفي 
بالتصريــح عــن قــدوم أحــداث تشــعُّ بالتفــاؤل، بــل يحــدّد لهــا 
دة. يقتــرحُ »كيرزويــل« فــي كتابه ذائــع الصيت على  تواريــخ محــدَّ
مستوى العالم »المُتفرّدة قريبة The Singularity is Near« أنّ 
الــذكاء الاصطناعــي العام ســيتحقّقُ عام 2030، وفــي عام 2045 
ســيكون بمُســتطاع الــذكاء الاصطناعــي الفائــق للــذكاء البشــري 
-بالاشــتراك مــع تقنيــة المصغّــرات »النانوتكنولوجــي« والتقنيــة 
الحيويــة- التغلّــبُ علــى معضــات الحــرب، والمــرض، والفقر... 
أضــاف »كيرزويــل« فــي كتابــه أنّ البشــرية عــام 2045 »ستشــهدُ 
تفجــراً فــي الفــنّ، والعلــم، وكلّ أشــكال المعرفــة الأخــرى إلــى 
ــا مــع  ــى حقيقــي«، وأنن ــاة ذات معن ــة بجعــل الحي حــدود كفيل
منتصــف القــرن )الحــادي والعشــرين( ســنعيشُ فــي بيئــات واقع 
افتراضــي شــاملة أكثــر غِنــى وقــدرة علــى إثــراء الحيــاة بأشــواط 
لا يحقّقهــا العالَــم المــادي تبعــاً لاشــتراطات القوانيــن الفيزيائية 

ــائدة فيه. الس
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رؤية كيرزويل
ة كوابــح تعترضُ  ليســت تفاؤليــة »كيرزويــل« يوتوبيــة مُطلَقة. ثمَّ
طريــق هــذا المســار المُفــرط فــي تفاؤليتــه للمُتفرّدة: هــذا ما يراه 
»كيرزويــل« الــذي يســجّلُ قائمة بالمخاطــر الوجوديــة المُتوقّعة 
التــي تنبــع فــي معظمها من التقنيــات الحيوية المدعمــة بالذكاء 
يــرى  بذاتــه  الاصطناعــي  الــذكاء  يخــصُّ  فيمــا  الاصطناعــي. 
»كيرزويــل« أنّ الــذكاء )البشــري والاصطناعــي( أمــرٌ يســتعصي 
ــا  ــر المُجــدي فــي يومن ــى كلّ أشــكال الســيطرة، وأنّ مــن غي عل
هــذا تطويــر اســتراتيجيات مــن شــأنها ضمــانُ أن ينطــوي الــذكاء 
الاصطناعي المُســتقبلي على مفردات خاصة بالأخلاقيات والقيم 

المطلوبــة للبيئــة البشــرية آنــذاك. 
اعتمــد »كيرزويــل« فــي رؤيتــه المُســتقبلية للــذكاء الاصطناعــي 
علــى مقايســة موازيــة لـ»قانــون مــور - Moore’s Law« )الــذي 
وضعــه منتصــف ســتينيات القــرن العشــرين »غــوردون مــور 
ــس شــركة إنتــل لاحقــاً(، وفحــوى هــذا  Gordon Moore«، مؤسِّ
نــات الصلبــة  القانــون أنّ القــدرة الحاســوبية )علــى صعيــد المُكوِّ
Hardware( تتضاعــف كلّ 18 شــهراً علــى وجــه التقريــب. لا 
يتبنــى »كيرزويــل« قانونــاً مماثــاً لـ»قانــون مــور«؛ لكنــه يــرى أنّ 
ع،  رُ بمعدّلات ســريعة تفــوق كلَّ توقُّ الــذكاء الاصطناعــي ســيتطوَّ
عــات المُؤسّســة علــى تجــارب ماضوية ســابقة تبقى  وأنّ كلّ التوقُّ

تجــارب فاقــدة القيمــة وينبغــي إهمالهــا تمامــاً. 

تنبؤات متصارعة
ــة قناعــة ســائدة بــأنّ تنبــؤات ما بعد حصــول المُتفــرّدة التقنية  ثمَّ

غيــر ذات شــأن تقريبــاً؛ لكــنّ هــذه القناعــة لا تمنــعُ البعــض مــن 
الإتيــان بتنبــؤات مربكــة للعقــل، ويمكــن للمــرء -متــى مــا شــاء- 
ــي  ــادة ف ــؤات المُتض ــن التنب ــعة م ــة واس ــى مجموع ــور عل العث
الأدبيــات الخاصــة بمُســتقبل الــذكاء الاصطناعــي. ســأوردُ أدنــاه 

بعضــاً مــن هــذه التنبــؤات.
يمكــن تصنيــف الميّاليــن إلــى الــذكاء الاصطناعــي الفائــق للذكاء 
البشــري فــي فريقيْــن: فريق المُتشــائمين )الذين يتبعــون فينغ(، 
وفريــق المُتفائليــن )الذيــن يتبعــون كيرزويــل(. يتفــق الفريقــان 
بحتميــة حصــول الانتقــال مــن الــذكاء الاصطناعــي العــام إلــى 
ــذا  ــة ه ــل نهاي ــري قب ــذكاء البش ــق لل ــي الفائ ــذكاء الاصطناع ال
القــرن؛ لكنهــم يختلفــون فــي مــدى الخطــورة التي ســيكون عليها 

الــذكاء الاصطناعــي الفائــق للــذكاء البشــري. 
دعونــا نتنــاول مثــالًا في هذا الشــأن: يتنبّــأ البعض بــأنّ الروبوتات 
الشــريرة ســتفعل كلّ ما بوســعها للإطاحة بالآمال البشــرية، بل 
وحتــى تهديــد الحيــوات البشــرية )تلــك هــي التيمــة الســائدة فــي 
روايــات الخيــال العلمــي الشــائعة، وكذلــك أفــام هوليــوود ذات 
النبــرة الدراميــة المُفرطــة(، وهنــا تكون فكرة )فصــل الروبوت عن 
مصــدر الطاقــة( غيــر فاعلــة، لأنّ تلــك الروبوتــات التــي ســتعتمد 
علــى الــذكاء الاصطناعــي الفائــق للــذكاء البشــري ســتكون أكثــر 
حصافــة مــن أن تتــرك هــذا الأمــر مــن غيــر أن تجعلــه فــي عِــداد 

المُستحيلات! 
يجــادلُ آخــرون أنّ منظومــات الــذكاء الاصطناعي الفائــق للذكاء 
البشــري لــن يكــون لهــا محتــوى مــؤذٍ للبشــر؛ لكنها مع هــذا تظلُّ 
ذات خطــر عظيــم فــي كلّ الأحــوال. نحــنُ -البشــر العاقليــن- لن 
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ــر،  ــة الأم ــي بداي ــات ف ــذه المنظوم ــي ه ــر ف ــة البش ــزرع كراهي ن
ــة مــن ســبب يســوّغُ تطويــر هــذه المنظومــات كراهيــة  وليــس ثمَّ
تجاهنــا -نحــن البشــر-؛ لكنهــا ســتكون غيــر مهتمــة بأمرنــا تمامــاً 
مثلمــا نفعــل نحــن تجــاه الأنــواع الحيــة غير البشــرية؛ لكــنّ عدم 
ــرة لنــا إذا مــا تعارضــت  اهتمامهــم هــذا قــد ينقلــبُ عــداوة مدمِّ
رغباتنــا مــع أهــداف تلــك الآلات فائقــة الــذكاء، وهنــا ســيصبحُ 
ــر  ــى طائ ــرب إل ــل )Homo Sapiens( أق ــري العاق ــن البش الكائ

منقــرض. 

هل تنجحُ سياسة الاحتواء؟ 
ــة  ــا مقارب ــرون فيه ــة ي ــتراتيجية عام ــن اس ــقٌ ع ثُ فري ــدَّ يتح
مثلــى فــي التعامــل مــع التهديــدات الوجوديــة للمُتفــرّدة 
التقنيــة القادمــة مــع منظومــات الــذكاء الاصطناعــي الفائــق، 
Strategy of Con�  ويقص�ـدون بهذا »اس�ـتراتيجية الاحت�ـواء  -

tainment«. بموجــب هذه الاســتراتيجية يتــمُّ منع منظومات 
ــي  ــرة ف ــال مؤثّ ــاذ أفع ــن اتخ ــق م ــي الفائ ــذكاء الاصطناع ال
العالــم المــادي علــى الرغــم مــن إمكانيــة هــذه المنظومــات 
تبــادل المُؤثّــرات الحســية مــع العالَــم. يــرى بعــض الباحثيــن 
أنّ اســتخدام هــذه الآلات ســينحصرُ فــي الإجابــة عــن أســئلتنا 
)يطلق الفيلســوف الأكســفوردي والباحــث العالَمي في الذكاء 
 Oracle الاصطناعــي »نِــك بوســتروم«)7( توصيــف الحكيــم
علــى مثــل هــذه الآلات فــي دلالــة واضحــة علــى دور الحكمــة 
المشــرقية المُســالمة(؛ لكن علينا ألّ نتناسى حقيقة أنّ العالم 
يحتــوي على شــبكة تواصل عالمية )إنترنــت(، وأنّ الآلات فائقة 
الــذكاء قــد تحــدِثُ تغيُّــرات غيــر مباشــرة في هذه الشــبكة عبر 
المُســاهمة بإضافــة محتويــات ذات أشــكال مختلفــة )حقائق، 

بيانــات، أخبــار كاذبــة، فيروســات حاســوبية… إلــخ(. 
تتنبــأ جماعــة أخــرى مــن فريــق الرؤيــة التشــاؤمية للمُتفــرّدة 
التقنيــة بــأنّ الآلات فائقــة الــذكاء قــد تســتخدمنا لأداء بعــض 
الأعمــال »القــذرة« لخدمتهــا حتــى لــو جــاءت هــذه الأعمــال 
مخالفــة للمصالــح البشــرية. يســخرُ أعضــاء هــذا الفريــق مــن 
إمكانيــة الجنــس البشــري على »احتــواء« الآلات فائقــة الذكاء 
عبــر اســتراتيجية عزلهــا عن العالَم المــادي؛ إذ إنهم يعتقدون 
بإمكانيــة هــذه الآلات علــى اســتخدام الرشــوة أو التهديــد تجاه 
ــال  ــى أداء الأعم ــه عل ــه وإرغام ــل مع ــذي تتعام ــخص ال الش

التــي تعجــز عــن أدائهــا بشــكلٍ مباشــر.

بعضُ نبوءات كيرزويل المدُهشة
تمثّــلُ بعــض التنبــؤات المُتفائلــة فــي مقابــل تلك المُتشــائمة 
تحدّيــاتٍ مثيــرة للعقــل البشــري، وربمــا تنبــؤات »كيرزويــل« 
مــة تنبؤات  هــي الأكثــر إدهاشــاً بيــن تلــك التنبؤات، وفــي مقدِّ
»كيرزويــل« تلك الخاصة بالعيش في بيئات محكومة بعوالم 
ــة  ــن خارط ــخصي م ــوت الش ــة الم ــة، وإزال ــة كامل افتراضي
الوجــود البشــري. يــرى »كيرزويــل« أنّ المــوت )البيولوجــي( 
وإنْ كان سيســتمرّ كمــا هــو لكــن ســيكون من المُمكــن تأخيره 
مــة  لفتــراتٍ طويلــة بالاســتعانة بالعلــوم الحيويــة المُدعَّ
بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي الفائــق للــذكاء البشــري؛ لكــنّ 
لســعة المــوت الجســدي )البيولوجــي( يمكــن فــي أقَــلّ تقدير 
لجْمهــا عبــر حفــظ الشــفرات الوراثيــة الخاصــة بالخصائــص 

الفرديــة والجينــوم الشــخصي، وكذلــك محتــوى الذاكــرة 
ــوب  ــذا الحاس ــيكون ه ــاص. س ــوب خ ــي حاس ــخصية ف الش
حينئــذ أقــرب إلــى )بنــك( رقمــيّ يحــوي نســخة رقميّة مــن كلّ 
شــخص غــادر الحياة بيولوجياً، وســيكون مــن المُمكن حينها 
الحديــث عــن الخلــود الرقمــيّ بــدلًا مــن الخلــود البيولوجــي 

الــذي ســعى وراءه »غلغامــش«. 
تمثــلُ هــذه الحقيقــة التــي يمكــن بهــا حفــظ الهويّــة الرقميّــة 
للإنســان فــي وســيط ســليكوني )أو ربمــا وســيط مــن نــوعٍ آخر 
فــي المُســتقبل( نوعــاً مــن المُعضلــة الفلســفية التــي نجدهــا 
منعكســة فــي العنوان الثانــوي لكتاب »كيرزويــل« آنف الذكر 
)المُتفــرّدة قريبــة( المنشــور عــام 2005، والعنــوان الثانــوي 
هــو )عندمــا يتجــاوز البشــر البيولوجيــا(. عبَّــر »كيرزويــل« في 
هــذا الكتــاب عــن رؤيتــه الخاصة بالمُتفــرّدة التقنيــة القادمة، 
ــة  ــي يمكــن توصيفهــا أيضــاً بمفــردة الإنســانية الانتقالي والت
Posthuman� ــانية ــد الإنس ــا بع Transhumanismm أو م

ism، وهــي إشــارةٌ إلــى عالــمٍ يحتــوي -جزئيــاً أو كليــاً- أناســاً 
غيــر بيولوجييــن.

ر التقني ر البيولوجي إلى التطوُّ من التطوُّ
ــة تنطــوي  ــة القادم ــرّدة التقني ــن القــول باختصــار إنّ المُتف يمك
ر تقنــي.  ر البيولوجــي جانبــاً واســتبداله بتطــوُّ علــى إزاحــة التطــوُّ
يــرى »كيرزويــل« فــي هــذا الشــأن أنّ المُتفــرّدة هي النتــاج الأمثل 
للدمــج العضــوي الحاصــل بيــن تفكيرنــا البيولوجــي، )بــل وحتــى 
رة  وجودنــا البيولوجي بكلّ تمظهراته الحيوية( وتقنياتنا المُتطوِّ
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ــم يخلــو مــن كلِّ أشــكال  - ذلــك الدمــج الــذي ســينتج عنــه عالَ
التمييــز بيــن الإنســان والآلــة، وبيــن الواقــع المــادي والافتراضي.

تمثــلُ الأنســنة الانتقاليــة نموذجــاً متطرِّفاً للكيفية التي يســتطيع 
بهــا الــذكاء الاصطناعــي تغييــر أفكارنــا الســائدة حــول طبيعتنــا 
 Extended - البشــرية. مــن أمثلــة ذلــك هــو »العقــل الموسّــع
Mind« الــذي يمكــن للتقنيــة بموجبــه ممارســة تأثيــر مباشــر في 
دة )معالجات  تغيييــر مفهــوم »العقــل« عبر وســائط تقنيــة محــدَّ

حاســوبية مســتزرَعة فــي الدمــاغ مثــاً(. 

ة ما يمكن عمله إزاء ديستوبيا  هل ثمَّ
مستقبلية محتمَلة؟

كلّ إرادة فاعلــة إزاء خطــر وجــودي تتحــرَّك بموجــب فهــم 
معقــول لذلــك الخطــر؛ لــذا يجــب ابتــداء حيــازة فهــم تقنــي 
وفلســفي للــذكاء الاصطناعــي والمُتفــرّدة التقنيــة المُتوقّعــة 
التــي ستنشــأ عنــه، ويمكن للفهــم الجمعي العــام أن يتحوَّل 
إلى قوة سياســيّة واجتماعيّة فاعلة تؤثّر في رســم السياسات 

العامــة الخاصــة بالــذكاء الاصطناعي. 
واحــدةٌ مــن الخطــوات العملية التي يمكن لنــا اتخاذها اليوم 
هــي وضــعُ مواصفات مهنية وهندســية تحكــم تطوير واختبار 
ــر فــي منظومــات  المنظومــات الذكيــة بطريقــة تكفــلُ أن تتوفَّ
الــذكاء الاصطناعــي -ذات القــدرة والاســتقلالية الكافيتيــن- 
القــدرة علــى مُراقَبــة بيئتها وتحديد مــا إذا كانت تعمل ضمن 
نطــاق المُحــدّدات المســموح بها من قِبــل مصمّميها. هذا ما 
يمكــن عملــه في أقَلّ تقديــر؛ لكنّ الاحتمــالات تبقى مفتوحة 
النهايــات، وليــس بوســعنا التنبــؤ بما يمكــن أن يحصل بدقّة.

م »بوســتروم« عــام 2002 مفهــوم )المُخاطــرة الوجوديــة  قــدَّ
Existential Risk(، وعرّفهــا بأنّهــا »تلــك الحالــة التــي 
يمكــن أن تتســبَّب فيهــا نتيجــة غيــر مرغــوب فيهــا فــي تدميــر 
الحيــاة الذكيــة التــي نشــأت علــى الأرض، أو بتعطيــل قدرات 
ــرة«، ووضــع »بوســتروم«  ــاة بصــورة دائمــة ومؤث ــك الحي تل
ــاة  ــداً للحي ــر تهدي ــة الأكث قائمــة بمــا رآه المخاطــر الوجودي
الذكيــة علــى الأرض، وقــد جــاءت كلٌّ مــن التقنيــة النانويــة 
)النانوتكنولوجــي( والموضوعــات المُرتبطــة بالــذكاء الفائــق 

علــى رأس تلــك القائمــة.
ــة العديد من  نحــن لا نعــرف بالضبــط مــا الذي ســيحصل؛ لكن ثمَّ
المُحــدّدات المُدهشــة التــي ســتمكّننا مــن تقليــص مــدى الــرؤى 
ــرية  ــتقبل البش ــأن مس ــا بش ــاع عنه ــن الدف ــي يمك ــة الت الضبابي
ومكانتنــا في الكون، وتنشــأ هذه المُحدّدات مــن مصادر متباينة، 
منهــا: تحليــل القدرات الكامنــة للتقنيات المُختلفــة اعتماداً على 
عمليــات المُحــاكاة )النمذجة( الفيزيائيــة أو الكيميائية، التحليل 
ــة  ــالات، نظري ــة الاحتم ــة، نظري ري ــة التطوُّ ــادي، النظري الاقتص
الألعــاب والتحليل الاقتصاديّ، الكوســمولوجيا )علم الكونيات(. 
إنّ هذه المصادر البحثية، وبســبب طبيعتها المعرفية المُشــتبكة 
مــن جهــة، وأحيانــاً بســبب طبيعتهــا التقنيــة مــن جهــةٍ أخــرى؛ 
فهــي لا تلقــى فهمــاً واســعاً علــى المُســتوى الجمعــي؛ لكــن 
قــة  برغــم هــذا فــإنّ أيّ مســعى يبتغــي الشــروع فــي دراســة معمَّ
ورصينــة للمُترتّبــات طويلــة الأجــل التــي يمكــن أن تأتــي مــع هــذه 
ــب عليهــا -بالضــرورة الحاكمة- أن تضع  التطويــرات التقنيــة يتوجَّ
تلــك الاعتبــارات المُشــتبكة فــي حســبانها.    لطفيــة الدليمــي**

 ،Computing Machinery and Intelligence :عنــوان بحــث »تورنــغ« بالإنجليزيّــة *
وهــو منشــور بمجلــة »Mind« البريطانيــة عــام 1950. يمكــن قــراءة النــص الأصلــي عبــر 

https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238  :الرابــط
ــة بالفكــر الفلســفي والثقافة  ** كاتبــة وروائيــة ومترجمــة، عراقيــة تقيــم فــي الأردن، مهتمَّ

العلميــة والتقنيــات الحديثة.
الهوامش:

1. »ســتوارت راســل Stuart Russell« )مولــود عــام 1962(: عالــم حاســوب بريطانــيّ يُعــرَفُ 
عنــه مســاهماته الكبيــرة فــي الــذكاء الاصطناعــي. يعمــل حاليــاً أســتاذاً لعلــم الحاســوب فــي 
جامعــة كاليفورنيــا / بيركلــي، كمــا يعمــل أســتاذاً مشــاركاً للجراحــة العصبيــة فــي جامعــة 
ــس وقــاد )ولا يــزال يقــود( مركــز الإنســان المُتوافــق مــع  كاليفورنيــا / ســان فرانسيســكو. أسَّ

الــذكاء الاصطناعــي فــي جامعــة كاليفورنيــا / بيركلــي. 
ــة كتبهــا »ســتيفن هوكنــغ« بالاشــتراك مــع العلمــاء »فرانــك ويلتشــيك  2. إشــارة إلــى مقال
 .»Stuart Russell ستوارت راسل« ،»Max Tegmark ماكس تغمارك« ،»Frank Wilczek
 Transcending المقالــة بعنــوان »تجــاوز حالة الرضا عن النفس بشــأن الآلات فائقة الــذكاء
 Huffington ونُشِــرت في مطبوعة ،Complacency on Superintelligent Machines

Post بتاريخ 19 أبريل/نيســان 2014.
Jack Good« .3 - جــاك غــود« )1916 - 2009(: رياضياتــي، وعالِــم تشــفير، وعالِــم حاســوب، 
وعالِــم إحصــاء، وفيلســوف بريطانــي عمل طويلًا فــي حقل الذكاء الاصطناعي وله مســاهمات 

ــزة فيه.  مميَّ
4. »فيرنــر فينــغ Vernor Vinge« )مولــود عــام 1944(: كاتــب رواية خيال علمــي أميركيّ، وهو 
اليــوم أســتاذ جامعــي متقاعِــد، درَّس الرياضيــات وعلــم الحاســوب في جامعة »ســان دييغو« 

الحكوميــة. يعــود لــه فضل إشــاعة مفهــوم )المُتفــرّدة التقنية( بين أوســاط الجمهــور العام.
5. »راي كيرزويــل Ray Kurzweil« )مولــود عــام 1948(: مختــرع وعالِم مســتقبليات أميركيّ. 
عمــل مديــراً للبحــث والتطويــر فــي شــركة غوغــل، ولــه العديــد مــن الكتــب التــي تنــاول فيهــا 
موضوعــات عديــدة مثــل: الصحــة العامــة وإطالــة الحيــاة البيولوجيــة، الــذكاء الاصطناعــي، 
المُتفــرّدة التقنية، الأنســنة الانتقالية، المُســتقبليات. يُعرَفُ عنــه دفاعه الحثيث عن الحركات 
الداعمــة للأنســنة الانتقاليــة ومــا بعــد الإنســانية، فضــاً عــن دعمــه الثابــت لتطويــر تقنيــات 

النانوتكنولوجــي، والروبوتــات، والتقنيــة الحيوية. 
John von Neumann« .6 جون فون نيومان« )1903 - 1957(: عالِم هنغاري الأصل أميركي 

الجنســية، مشــتبك الاهتمامــات Polymath؛ فهــو رياضياتــي، وفيزيائــي، وعالِــم حاســوب، 
ومهنــدس، وعالِــم اقتصــاد، ومختــص بنظريــة الألعــاب.... إلخ. كانت له مســاهَمات حاســمة 
فــي تطويــر الحاســوب والقنابــل الذريــة والهيدروجينيــة بالإضافــة إلــى تطويــر سياســة الــردع 
ــه آخــر  ــه. يوصــف بأن ــة فــي بحوث ــات التطبيقي ــات الصرفــة بالرياضي ــووي. مــزج الرياضي الن

ســالة علمــاء الرياضيــات العظــام.
7. »نِك بوســتروم Nick Bostrom« )مولود عام 1973(: فيلســوف بريطانيّ الجنســية، سويديّ 
المولِد. يعمل أســتاذاً بقســم الفلســفة في جامعة أكســفورد. يُعرَفُ عنه اهتماماته الواســعة 
عــة مثل: المخاطر الوجودية، المبدأ الأنثروبي، أخلاقيات التعزيز البشــري،  بموضوعــات متنوِّ
ــس معهــد مســتقبل الإنســانية )Future of Humanity( التابــع  مخاطــر الــذكاء الفائــق. أسَّ

لجامعــة أكســفورد. لــه كتــب عديــدة نالت مقروئية واســعة فــي كلِّ أنحــاء العالَم.
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بيئة

ــة  ــات الرائع ــن المخلوق ــد م ــن العدي ــدة م ــي واح ــات ه الفراش
دة بســبب تغيُّــر المنــاخ. ووفقــاً لجامعة ولاية ميشــيغان،  المُهــدَّ
فــإنّ أعــداد فراشــات الملــك )Danaus plexippus( آخــذة فــي 
الانخفــاض فــي أميــركا الشــمالية بســبب التغيُّــرات فــي درجــات 
حــرارة فصــل الربيع. وفي الوقت نفســه، تهاجر العديد من أنواع 
الفراشــات فــي جميــع أنحــاء العالَــم شــمالًا للعثــور علــى منــاخ 
أكثــر بــرودة. وعلــى ســبيل المثــال، لــم تكــن الفراشــات الزرقاء 
طويلــة الذيــل )Lampides boeticus( أصليــة فــي المملكــة 
المُتحــدة، لكــن درجــات الحــرارة المُرتفعة دفعتها إلــى الصعود 
 Erebia( مــن موائلهــا الأوروبيــة المُعتــادة. أمــا الحلقــة الجبليــة
epiphron( التــي تعيــش حاليــاً فــي شــمال إنجلتــرا فســتختفي 
ــد  ــام. لق ــد ع ــاً بع ــا عام ــرارة بيئته ــة ح ــاع درج ــع ارتف ــاً م تمام
أصبحــت الفراشــات وأنمــاط هجرتهــا المعدّلــة إحــدى إشــارات 

التحذيــر مــن أزمــة المنــاخ.
ومــع ذلــك، فــإنّ الفراشــات ليســت مجــرَّد رمــوز حيّــة لهشاشــة 
الطبيعــة والجمــال. فمــن المُمكــن أيضــاً فهمهــا كرمــوز للأمــل 
والقــدرة علــى التكيُّــف فــي عالم ســريع التغيُّر. وفــي الواقع، فإنّ 
هــذه الأفــكار تســبق الأنثروبوســين)1( بعــدّة قــرون؛ فمنــذ القــرن 
الرابــع قبــل الميــاد، كان الفنَّانــون البصريــون مفتونيــن بالزمــن 
ــا  ــف، هياكله ــي الصي ــر ف ــا القصي ــات: ظهوره ــريع للفراش الس
الأنيقــة والرقيقــة، مســارات تحليقهــا المُتقلّبــة والفتّاكــة... على 
أن أبــرز قدراتهــا الأكثــر جاذبيــة هــي التحــوُّل مــن اليرقــات، وهــو 

فعــل لطالمــا اعتُبــر رمــزاً للجمــال المُتحــرّر مــن الدنــاءة. أما في 
القــرن الحــادي والعشــرين، فقــد يكــون كلّ ذلــك بمثابــة تذكيــر 

بأننــا مــا زلنــا نملــك القــدرة علــى التغييــر والبقــاء.
ل رمــوزاً لأنفســنا؛ وبتعبير أدق،  لقــد كانــت الفراشــات أيضاً تشــكِّ
أنفســنا الداخليــة والروحيــة، وهــذا مــا نستشــفه في قصــة »حلم 
 Zhuang الفراشــة« للشــاعر والفيلســوف الصينــي »جوانــغ زي
Zhou« التــي كُتبــت فــي القــرن الثالــث قبل الميــاد، وهي واحدة 
مــن أشــهر القصــص المُرتبطــة بالديــن وفلســفة الطاويــة. لقــد 
ــن  ــن واليابانيي ــن الصينيي أضحــت مصــدر إلهــام رئيســي للفنَّاني
اللاحقيــن الذيــن مثلــوا الفراشــات فــي أعمالهــم. تقــول القصــة: 
»ذات مــرّة، رأى »جوانــغ زي« فــي منامــه أنــه فراشــة ترفــرف 
بجناحيهــا فــي هــذا المــكان وذاك، وأنــه فراشــة حقّــاً مــن جميــع 
ــع لخيالاتــه التــي  الوجــوه. ولــم يكــن يــدرك شــيئاً أكثــر مــن تتبُّ
تشــعره بأنــه فراشــة. أمــا ذاتيتــه الإنســانية فلم يكــن يدركها قط. 
ثــمَّ اســتيقظ علــى حيــن غفلــة وهــا هــو ذا منطــرح علــى الأرض 
رجــاً كمــا كان، لكنــه لــم يعــرف الآن هــل كان فــي ذلــك الوقــت 
رجــاً يحلــم بأنــه فراشــة، أو أنــه الآن فراشــة تحلــم بأنهــا رجــل«.

يكمــن الهــدف مــن هــذه القصــة فــي التأكيــد علــى عــدم اســتقرار 
ــا للواقــع، خصوصــا إذا  ــا وإدراكن ــا العقليــة، وخاصــة الأن بنياتن
اســتحضرنا أن الطبيعــة ذات أهمّيّــة كبيــرة للطاويــة. إنهــا تركّــز 
علــى اتبــاع »مســار« أو »طريــق« الطبيعــة، واحترامهــا والتكيُّــف 
معهــا مــن أجــل عيــش حيــاة متناغمــة. تبــدو مثــل هــذه المبادئ 

الفراشات

الأيقونة المطُلِقة لضعفنا
ــلّ حمامــة بيكاســو )Picasso( خــر دليــل عــى ذلــك،  ــة، لعَ ــاج الحــركاتُ العظيمــة للتغيــر إلى رمــوز قويّ تحت
فــات الأشــخاص مــن  فهــي مرادفــة إلى مجلــس الســام العالمــي. تلعــب هــذه الرمــوز دوراً رئيســياً في توحيــد تصرُّ
خلفيــات وجنســيات متباينــة، كــا تضفــي هويّــة بصريــة لمجموعــة مــن الُمثُــل. وإذا كانــت أزمــة المنــاخ تبحــث لهــا 
عــن رمــز، فــإن أحــد خياراتهــا ســيكون دون شــكّ »الفراشــة«، وهــي حــرة ليســت فقــط شــديدة الحساســية للنظام 

البيئــي، ولكنهــا غارقــة في المعنــى في تاريــخ الفــنّ.
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بعيــدةً فــي العصر الحالي. إن حكاية حلم الفراشــة 
لـ»جوانغ زي« تحلّ بوضوح الحاجز الاصطناعي بين 
البشــرية والطبيعــة، إنهــا تذكّرنــا بمــكان خضوعنــا 
داخــل الطبيعــة، إنهــا تقلــب إحساســنا الراســخ 
بالوجــود مــن خلال وضــع الحقيقة الأكبــر للطبيعة 
علــى النقيــض مــن وعينــا المُتذبذب غيــر الجوهري.

وفــي نفــس الوقــت تقريبــاً، ولكــن على بُعد خمســة 
آلاف ميــل إلى الغرب، ظهرت فكرة مشــابهة بشــكلٍ 
ــد  ــم. لق ــي القدي ــر اليونان ــي التفكي ــر ف ــت للنظ لاف
م أرســطو )معلــم الإســكندر الأكبــر( أول مثــال  قــدَّ
مســجل لكلمــة »نفســية«، والتــي تعنــي الــروح، أو 
ــك  ــة، وذل ــى الفراش ــارة إل ــي إش ــرية ف ــروح البش ال
فــي أطروحتــه »تاريــخ الحيوانــات« )حوالــي 350 
قبــل الميــاد(. لقــد انبثــق هــذا التمثيــل مــن اعتقــاد 
مفــاده بــأنّ شــرانق اليرقــات كانــت مثل القبــور، وأن 
ــروح(  ــل »الأنيمــا« )ال ــت مث الفراشــة الخارجــة كان
ترفــرف خاليــة مــن ســجن الجثــة بعــد المــوت. فــي 
الأســطورة اليونانيــة، غالبــاً مــا يتــمُّ تصويــر النفــس 
أو آلهــة الــروح، بفراشــة. وفــي وقــتٍ لاحــق، وفــي 
الفــنّ المســيحي، كانــت الفراشــات ترمــز إلــى قيامة 
المســيح، حيــث بــدت وكأنهــا ولادة جديــدة للــروح 
ــة لليرقــة حتــى الآن. وهــذا هــو الســبب فــي  الخفي
ــاخ:  ــر المن ــزاً لتغيُّ ــون رم ــن أن تك ــة يمك أن الفراش
إنهــا رمــز دولــي للجــزء الأكثــر نقــاءً مــن الشــخصية 
البشــرية، المُرتبــط بالطبيعــة وفــي القطــب المُقابل 

لمصلحتنــا الذاتيــة الماديــة. كمــا أنهــا رمــز يبعــث 
د المُســتمر والأمــل بشــكلٍ أساســي. علــى التجــدُّ

الجانب المظُلم
ــاً  ــات أيض ــت الفراش ــنّ، كان ــخ الف ــي تاري ــن وف لك
رمــوزاً تحذيريــة؛ ففــي الثقافة البصريــة الأوروبيّة؛ 
اســتمر الفنَّانــون فــي تمثيــل الــروح البشــرية لعِدّة 
قــرون، وأصبحــت الأهمّيّــة أعمق وأكثــر تعقيداً في 
عصــر النهضــة وعصــر البــاروك )1450 - 1700(. 
 Maria van ــترويك ــان أوس ــا ف ــت »ماري ــد كان لق
Oosterwijck« واحــدةً مــن أعظم رسّــامي الحياة 
الســاكنة في الجمهورية الهولندية. تتجلَّى قدراتها 
ــن  ــة م ــواع مختلف ــل أن ــي تمثي ــاً ف ــة خصوص الفنيّ
 Vanitas« الفراشــات، كمــا هــو الحــال فــي لوحــة
Still Life - فانيســا لاتــزال الحيــاة« )1668(، حيث 
تتموضع فراشــة الأدميرال الأحمر )فانيسا أتالانتا( 
ــرة مــرّة  الموجــود فــي الكتــاب وســط اللوحــة معبِّ
ــاً  ــل أيض ــا تنق ــرية. لكنه ــروح البش ــن ال ــرى ع أخ
ــر  ــة بالعص ــة الصل ــالة وثيق ــة، رس ــالة أخلاقي رس
الحديــث؛ يوجــد تحتهــا قطعــة مــن الــورق عليهــا 
اقتبــاس مكتــوب بخــط اليــد مــن ســفر أيــوب فــي 
ــلُ  ــرْأةَِ، قَلِي ــودُ الْمَ ــانُ مَوْلُ ــم: »الإنِسَْ ــد القدي العه
الأيََّــامِ وَشَــبْعَانُ تَعَبــاً«، ثــمَّ مقطــع يلــي ذلــك 
ــلِّ وَلَا  ــرَحُ كَالظِّ ــمُ وَيَبْ ــمَّ يَنْحَسِ ــرِ ثُ ــرُجُ كَالزَّهْ »يَخْ
ــه  ــاً، لكن ــر قاتم ــدو الأم ــاح 14(. يب ــفُ« )الإصح يَقِ
يهــدف إلــى تحريرنــا مــن إدماننــا للكماليــات. تظهر 
جميــع الأشــياء فــي الصــورة مــرور الوقــت وعــدم 
جــدوى المُمتلــكات الدنيويــة. فهل تحمينا فلســفة 
ــل  ــة مث ــق للبيئ ــر الصدي ــة مــن الإســراف غي مماثل
ــرط  ــتهلاك المُف ــة والاس ــة الطويل ــات الجوي الرح

للحــوم فــي القــرن الحــادي والعشــرين؟
ربمــا تكــون قــد رصــدتَ فراشــةً أخــرى فــي الزاويــة 
اليســرى العليــا مــن اللوحــة ذاتهــا )فانيســا لاتــزال 
الحيــاة(. لقــد كان العُــرف فــي هــذه الفتــرة إظهــار 
ــذه  ــي ه ــة، وف ــي اللوح ــون ف ــة الل ــة فاتح الفراش
 Pieris( الحالــة، نجــد فراشــة البيضــاء الصغيــرة
rapae( فــي وضــع مرتفــع وآخر أحمــر اللون أدناه، 
س وعتمة الجحيم؛  ربمــا للتمييز بيــن النقاء المُقدَّ
جحيــم الآخــرة. وبالإضافــة إلــى إدانــة الانغمــاس 
الحســي، فــإنّ رســالة اللوحــة تــدور حــول الجمــال 
ــد  المحفــوف بالمخاطــر للعالــم الطبيعــي المُتجسِّ
فــي الزهــور والفراشــات. إنهــا تدفعنــا للعيــش فــي 
تــوازن مع الطبيعة، وممارســة المســؤولية وتجنُّب 

الإفراط.
يُعَــدُّ اللــون الأبيــض الصغيــر محــوراً لواحــدة مــن 
 Thomas«:ّأروع لوحــات الطفولــة في تاريخ الفــن
 Gainsborough’s The Painter’s Daughters
chasing a Butterfly - بنــات الرســام تومــاس 
غينزبــرة يطــاردون الفراشــة« )1756(. تُظهر اللوحة 
أن الطبيعــة ليســت ملعبــاً وافــراً لهاتيــن الفتاتيــن، 
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وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الفراشــة الموجــودة فــي متنــاول 
ي إلــى  اليــد تســتقر بشــكلٍ خطيــر علــى شــوك مــن شــأنه أن يــؤدِّ

رفــع يــد الفتــاة الرقيقــة التــي تصــل إليهــا.
ــرة للفراشــات  قــد يكــون مــن المُمكــن تفســير الرمزيــة المُتغيِّ
ــا  ــت »ماري مــن خــال النظــر فــي الســياق التاريخــي. لقــد كان
فــان أوســترويك« ترســم فــي بدايــة الرأســمالية ويعكــس عملها 
الشــعور بالذنــب حيــال اكتســاب الثــروة المُذهلــة. فيما تعكس 
لوحــة »تومــاس غينزبــرة«، التــي صُنعــت علــى أعتــاب الثــورة 
الصناعيــة فــي بريطانيــا العظمــى، فرحــةً مســتمرّة فــي العالَــم 
الطبيعــي الــذي سيشــهد تهديــداً وشــيكاً. لكــن الفراشــة تظــل 
ــاة  ــت الحي ــا بوق رن ــا تذكِّ ــاس)vanitas )2«. أي أنه ــز »فانيت رم

ــة. وفتــرة الــزوال للكماليــات التــي نعتقــد خطــأً أنهــا مهمَّ
فــي القرنيــن العشــرين والحــادي والعشــرين، كانــت علاقــة 
الفانيتــاس بالفراشــات قويــة. ومــع ذلــك، فــإن الرســالة قــد 
تغيَّــرت بشــكلٍ حتمــي بمــا يتماشــى والظــروف التاريخيــة. فــي 
الخمســينيات من القرن الماضي، رســم الفنَّان الفرنسي »جان 
دوبوفــي Jean Dubuffet« الفــنّ باســتخدام أجنحــة فراشــة 

ــك  ــرَّدة، وذل ــاط مج ــة لأنم ــات ملوّن ــل تصميم ــة لعم حقيقي
فــي تناقــض واضــح مــع التشــريح الدقيــق والتركيــب لجامعــي 
الفراشــات الجاديــن، لقــد مــزق »دوبوفي« أجنحتهــم عن عمد 
اد  وفرّقهــا بشــكلٍ غيــر متماثل فــي تركيباتــه. لقد احتقرهــا النُقَّ
رنــا بالحــرب العالميــة الثانيــة التــي  الذيــن وصفوهــا بلغــة تذكِّ
ــراً. لقــد كانــت عبــارة عــن »مجــازر« كشــفت عــن  انتهــت مؤخَّ
ــان »غيــر المجــدي« و»القاســي« تجــاه الطبيعــة.  موقــف الفنَّ
ومــع ذلــك، يُنظــر إليهــا اليــوم علــى أنهــا عنصــر أساســي فــي 
أعمــال الفنَّــان، حيث تلهــم »الفنَّانين المُســتقبليين« للتعامل 

مــع الفراشــات بشــكلٍ رمــزي علــى أنهــا نذيــر كارثــة.
ــه  ربمــا أشــهر ممــارس معاصِــر يســتخدم الفراشــات فــي فن
ــدرك »هيرســت«  ــان هيرســت Damien Hirst«. ي هــو »دامي
أيضاً الرمزية التقليدية للفراشــات، وقد اســتخدمها منذ بداية 
مســيرته المهنيــة فــي أوائــل التســعينيات، لكــن أعمالــه التــي 
ــي  ــي، ف ــاقٍ ملحم ــى نط ــات عل ــرت الفراش ــا نش ــت ذروته بلغ
I am Be�  لوحت�ـه »لق�ـد أصبح�ـت الم�ـوت، محط�ـم العوال�ـم  -

ــو  ــام )2006(، ه come Death, Shatterer of Worlds« ع
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ع يســتخدم 2700 مجموعــة حقيقيــة مــن أجنحــة  تكويــن متنــوِّ
الفراشــات. إنهــا تتألّــق عبــر قمــاش يبلــغ طولــه خمســة أمتــار 
ممــا يخلــق مشــهداً ســينمائياً رائعــاً. يصبح الموت هنــا مكهرباً 

بشــكلٍ مقلــق مــع ميــلٍ إلــى شــيءٍ مــن الجمــال العظيــم.
يمكــن أيضــاً أن تكــون الفراشــات رمــزاً لتغيُّــر المنــاخ لأســبابٍ 
علميــة وثقافيــة؛ فهــي من بيــن أكثــر المخلوقات نــدرةً وجمالًا 
علــى كوكــب الأرض، وهــي متناغمــة بشــكلٍ فريــد مــع ظاهــرة 
الاحتبــاس الحــراري. هنــاك أيضــاً فهم ثقافي إنســاني مشــترك 
للفراشــات: إذ تربــط الموضوعــات المُشــتركة بيــن الكتابــة 
مه  الطاويــة فــي الصيــن فــي فتــرة الــدول المُتحاربــة مع مــا قدَّ
رسّــام القــرن الســابع عشــر فــي هولنــدا، وفــي ارتبــاط كذلــك 
ــن  ــع الفنَّاني ــة م ــان القديم ــي اليون ــفة ف ــال الفلاس ــن أعم بي
البريطانييــن الشــباب )YBA( فــي القــرن الحــادي والعشــرين.

لت مواضيــع: التغييــر والقيامــة والــروح والمــوت، محــور  شــكَّ
 Yinka عمــل الفنَّــان البريطانــي النيجيــري »ينــكا شــونيبار
Shonibare« فــي منحوتــات »طفــل الفراشــة« لســنة 2015. 

كانــت نيــة »شــونيبار« هــي معالجــة تغيُّــر المنــاخ، حيــث تنبت 
أشــكاله بأجنحــة فراشــة وتســتعد كمــا لــو كانــت علــى وشــك 
التحليــق فــي الســماء. إنهــا رؤيــة خياليــة للهــروب مــن عالــم 
مســتقبلي متخيَّــل طمســه ســوء إدارة الإنســان للطبيعــة. فــي 
عملــه هــذا، وغيــره من الأعمال عبــر التاريخ، اعتُبرت الفراشــة 
م إشــارات  رمــزاً لتصميــم الطبيعــة المُعرضــة للخطــر التي تقدِّ

تحذيــر مــن جهــةٍ وتذكيــراً بجــرأة الأمــل مــن جهــةٍ أخــرى.
 ماثيو ويلسون ۹ترجمة : د. عبد الرحمان إكيدر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
1 - الأنثروبوســين Anthropocene : حقبــة مقترحــة يعــود تاريخهــا إلــى بدايــة التأثيــر البشــري 
الكبيــر علــى جيولوجيــا الأرض والنظــم، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال الغيــر محــدود، تغيُّــر 

المنــاخ البشــري المنشــأ.
2 - فانيتــاس vanitas، هــو عمــل فنــيّ رمــزي يوضــح عبور الحياة، عبثيــة المُتعة، اليقيــن بالموت، 

وغالبــاً مــا يتناقــض مــع رموز الثــروة والــزوال والموت.
Butterflies: The ultimate icon of our fragility : العنوان الأصلي للمقال •

BBC Culture - 16th September 2021 : المصدر •
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ــة وذي  ــئ حماس ــاب يمتل ــة بش ــي سيراقوس ــون ف ــى أفلاط التق
ــلٍ إلــى الفلســفة اســمه »ديــون Dion«، وهــو صهــر طاغيــة  مي
سيراقوســة المُصــاب بجنــون العظمــة والمُتهتــك ديونيســيوس 
الأول )Dionysius I(، وســيغدو ديــون صديقــاً دائمــاً لأفلاطــون 
يتواصــان عــن طريــق تبــادل الرســائل. وقــد قــادتْ هــذه العلاقــةُ 
أفلاطــونَ إلــى الملعــب الداخلــي للسياســة في سيراقوســة، وهنا 
ارتــأى أفلاطــون أن يختبــر نظريتــه فــي مــا إذا كان مــن المُمكن أن 
يتحــوَّل الملــوك إلــى فلاســفة أو أن يغــدو الفلاســفة ملــوكاً، ومن 

ثَــمَّ قــد يعــمُّ العــدل والســعادة أخيــراً.

بيع أفلاطون في سوق العبيد
اكتســبتْ سيراقوســة ســمعةً ســيئةً، حيــث كان يُنظــر إليهــا 
باعتبارهــا بــؤرة للفســاد والفجــور، وســرعان مــا اصطدمــتْ 
ــد  ــة، فق ــي صقلي ــيّة ف ــاة السياس ــع الحي ــون بوقائ ــة أفلاط قناع
كان يغلــب علــى بلاط سيراقوســة الدســائس والعنــف والانهماك 
فــي الملــذات. ونتيجــة لهوس ديونيســيوس الأول بفكــرة تعرّضه 
ــر  ــل يأم ــاق، ب ــة ح ــعره بآل ــصّ ش ــض أن يق ــال، كان يرف للاغتي
أحــد خدمــه بإزالــة الجــزء الأعلــى منــه، مــن خــال حرقــه بجَمْرة 
ــى  ــه، حت ــن علي ــع الداخلي ــا كان يُخْضِ ــم. كم ــن الفح ــدة م متق
نجلــه ديونيســيوس الثانــي )Dionysius II( وشــقيقه »ليتينــس 
Leptines«، إلــى التفتيــش للتحقّــق مــن عــدم حملهــم الســاح 
وذلــك بتجريدهــم مــن ملابســهم تمامــاً وتفتيشــهم ثــمَّ ارتــداء 
ملابــس أخــرى. وقــد رُوِي أنــه أمــر بقتــل أحــد الضبــاط لأنــه رأى 
نفســه فــي المنــام يقــوم بقتله، وذات مــرّة قتل جندياً لأنه ســمح 

لأخيــه »ليتينــس« بأخــذ رمحه لكي يخط بســنانه رســماً توضيحياً 
ــم يكــن هــذا بالنمــوذج الصالــح لكــي  علــى التــراب. وبالطبــع ل

يحظــى بلقــب الملــك الفيلســوف.
لــم تُكَلَّــل جهــود أفلاطون بالنجــاح. فقد أثََار غضبَ ديونيســيوس 
هه إلى الولع بألــوان الملذات  الأول بالانتقــاد الفلســفي الــذي وجَّ
الذي يســود بلاطه، محاججاً بأن من الجدير بالإنســان أن يُعْرضِ 
ــة  ــى العدال ــعى إل ــراب ويس ــدة والش ــي العرب ــاك ف ــن الانهم ع
والاعتــدال لتحقيــق الســعادة الحقيقية. إذا كانــت حياة الطاغية 
ــه مــا دام يســيطر عليــه  ــه ســيظل دومــاً عبــداً لنزوات مترفــةً فإن
النهــم الدائــم وراء الملــذات. وأضــاف أفلاطــون مُعَلِّمــا الطاغيــة 
بحالــة أخــرى معاكســة؛ فالرجــل المُسْــتعبَد لرجــلٍ آخــر يُمْكِنُــه 
ــع بــروحٍ عادلــة ومتزنــة. وقــد  أن يَشــعر بالســعادة إنْ كان يتمتَّ
انتهــتْ أول زيــارة لأفلاطــون إلــى صقليــة بمُفارقة ســوداوية؛ فقد 
أمََــرَ ديونيســيوس الأول ببيــع أفلاطــون فــي ســوق العبيــد، حيــث 
ظهــر لــه أنــه إذا كان اعتقــاد أفلاطــون صحيحــاً فــإن تحويلــه إلــى 
ــف  ــر مؤلِّ ــى حــدِّ تعبي ــة، وعل يّ ــن يكــون مســألة ذات أهمِّ ــدٍ ل عب
الســير الذاتيــة اليونانــي »بلوتــارك Plutarch«: »لــم يكــن هــذا 
ليضر أفلاطون طبعاً؛ إذ ســيبقى ذلك الرجل العادل وسيســتمتع 

بالســعادة النابعــة مــن داخلــه حتــى وإنْ فقــد حرّيتــه«.
ومــن حُســن الحــظ أن أصدقــاء أفلاطــون ســارعوا إلــى افتدائــه 
Acad� )وتحري�ـره. ث�ـمَّ ع�ـاد إل�ـى أثين�ـا وق�ـام بتأس�ـيس الأكاديمي�ـة) 

emy(، ومــن المُحتمــل أن يكــون قــد أنَتَْــجَ خــال هــذه المرحلــة 
ــا  ــا كتاب مته ــي مقدِّ ــفية، وف ــه الفلس ــم أعمال ــن أعظ ــد م العدي
ل في السياســة  »الجمهوريــة« و»المأدبــة«. لكن محاولاته للتدخُّ
ــف، فقــد عــاد إلــى سيراقوســة مرّتيــن، محاولًا  الصقليــة لــم تتوقَّ

أفلاطــون في صقلية:

قِرَان النَّظرية والممُارسة
ــة  ــاً. كان قــد شَــهِدَ انقــابَ الأقَلِّيَ في عــام 388 قبــل الميــاد، كان أفلاطــون يبلــغ مــن العمــر أربعــن عامــاً تقريب
)الأوليجارشــية oligarchic( عــى الديموقراطيــة، ثــمَّ اســتعادة الحكــم الديموقراطــي، وإعــدام أســتاذه الأثــر 
عــن مــن أبنــاء جلدتــه الأثينيــن. فكّــر أفلاطــون في مطلــع شــبابه دخــول مُعْــرَك  ســقراط عــى يــد هيئــة مــن المدَّ
نــه مــن ممارســات  السياســة الأثينيــة الُمضطربــة، ولكنــه ارتــأى أن أفــكاره الإصلاحيــة لدســتور المدينــة ومــا تتضمَّ
تربويــة مــن غــر الُمرجَــح أن تكــون قابلــةً للتطبيــق. وعوضــاً عــن ذلــك فقــد كــرَّسَ نفســه لامتــاك ناصيــة الفلســفة، 
ره ربمــا في صــوغ أشــهر  ــف عــن اهتمامــه بالتفكــر في شــؤون السياســة، وهــو الاهتــام الــذي طــوَّ لكنــه لم يتوقَّ
مقولاته: »إنّ العدالة السياسيّة والسعادة الإنسانيّة تتطلَّبان أن يبدأ الملوك في التفلسف أو أن يصبح الفلاسفة 
 »Cyrene - ومصر، و»قورينا ،»Megara - ملوكاً على المدن«. عندما ناهز أفلاطون سن الأربعين، زار »ميغارا
 »Syracuse - برقــة في ليبيــا(، وجنــوب إيطاليــا، والأهــم مــن بــن هــذه الأماكــن زيارتــه لمدينــة »سيراقوســة(

الناطقــة باليونانيــة في جزيــرة صقليــة.

تاريخ
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فــي كلتــا الزيارتين الأخيرتين دفع ديونيســيوس الثاني إلى ميدان 
التفلســف وتهذيــب شــخصيته، بنــاءً علــى دعــوة صديقــه ديــون.

الرسالة السابعة: نظرية في العمل السياسّي
يتــمُّ تغييــب هــذه الأحــداث الثلاثــة بشــكلٍ عــام فــي إطــار الفهــم 
المُعاصــر لفلســفة أفلاطــون أو يتــمُّ رفضهــا باعتبارهــا حــوادث 
شــاردة اخترعهــا المُتأخّــرون مــن كُتَّــاب ســيرته. لكــن مــن الخطأ 
تجاهــل الأهمّيّــة الفلســفية التــي تنطــوي عليهــا رحــات أفلاطون 
إلــى إيطاليــا. والواقــع أن رحلاتــه الثــاث إلــى صقليــة تكشــف أن 
المعرفــة الحقيقيــة تســتلزم الفعــل؛ وهــي تظهــر القــوة الهائلــة 
التــي تحتلهــا الصداقــة فــي حيــاة أفلاطــون وفلســفته. كما تشــير 
إلــى أن أطروحــة أفلاطــون عــن الملــك الفيلســوف ليســت زائفــة 

بقــدر مــا كان يعتورهــا النقــص.
ى التعبيــر عــن هــذه الأحــداث الرئيســية بطريقــة مقنّعة في  يتبــدَّ
رســالة أفلاطــون الســابعة التــي غالبــاً مــا يتــمُّ تجاهلهــا مــن قِبــل 
ــن أن الرســالة الســابعة كانــت بمثابــة لُغــز  الدارســين. لقــد تبيَّ
للدارســين علــى الأقَــلّ بدايــة بعلمــاء الفيلولوجيــا )فقــه اللغــة( 
الألمــان العظــام في القرن التاســع عشــر. ورغم أن هنــاك أغلبية 
مــن الدارســين يُســلِّمون بصحة نســبة الرســالة إلى أفلاطــون، إلّ 
مها في  أن قلّــة منهــم مَــن أفَْــرَدَ مســاحةً بــارزة للنظريــة التــي تُقدِّ
العمــل السياســيّ عنــد دراســة أفلاطــون. وفــي العقــود الثلاثــة 

الماضيــة، ســعى بعــض الدارســين إلــى حذفهــا تماماً مــن أعمال 
أفلاطــون المُعتمــدة، حيــث يشــير أحــدث تعليــق من )موســوعة( 
أكســفورد إليها بوصفها »الرســالة الســابعة الأفلاطونية المزورة« 
ــلّ ميــل  ــه الخــاص، ولعَ )2015(. قــد يكــون لــكلّ عصــر أفلاطون
العديــد مــن الأكاديمييــن المُعاصريــن إلــى تجنُّــب الخــوض فــي 
مجال السياســة، قد جعل من المنطقي أن يتجاهلوا في الغالب 
مناقشــة أفلاطــون السياســيّ. ورغــم هــذا فــإن أغلــب الدارســين 
-حتــى أولئــك الذيــن يــودّون لــو أن الرســالة كانــت مــزورة- وجدوا 
أنهــا صحيحــة النســبة إلــى أفلاطــون، اســتناداً إلــى أدلــة تاريخية 
وأســلوبية. ولــو عُدنــا إلــى قصة رحــات أفلاطــون الإيطاليــة، كما 
رواها بنفســه في الرســالة الســابعة، فســيكون بوســعنا أن نبعث 
ــه مــن أجــل  مــن جديــد أفلاطــون التاريخــي الــذي خاطــر بحيات

توحيد الفلســفة والســلطة. 
ــز الرســالة الســابعة علــى قصــة رحــات أفلاطــون  وفــي حيــن تركِّ
الثــاث إلــى سيراقوســة، فإنهــا تبــدأ بتقديــم موجــز عــن حياتــه 
الباكــرة فــي أثينــا. لقــد كان طمــوح أفلاطــون الأول هــو دخــول 
معتــرك السياســة والحيــاة العامــة، كمــا هــو حــال معظــم أبنــاء 
ــرينات،  ــن العش ــي س ــون ف ــن كان أفلاط ــة. وحي ــة الأثيني النخب
عاشــتْ أثينــا سلســلة من الثــورات العنيفــة، والتي بلغــت ذروتها 
باســتعادة الحُكــم الديموقراطــيّ وإعــدام أســتاذه ســقراط فــي 
عــام )399 ق.م(. كَتَــبَ أفلاطــونُ: »لقــد كنــتُ فــي البدايــة مفعماً 
ــاة السياســيّة، وحيــن لاحظــتُ  بالحماســة للمُشــاركة فــي الحي
هــذه التغيُّــرات ورأيــتُ أن كلّ شــيءٍ بدا غير مســتقرٍ، شــعرتُ في 
نهايــة الأمــر بــدوارٍ شــديد«. لقــد رأى أن الوضــع كان فوضويــاً إلى 
درجــة لا يمكــن معهــا القيــام بفعــلٍ حقيقــي، لكنــه لــم ينقطــع 
عــن التفكيــر فــي الطريقــة التــي يمكــن بها إصــاح أوضــاع الحكم 
ــن الفرصــة  وتنظيــم أمــور الدولــة. لقــد كان، كمــا يذكــر، »يتحيَّ
المُواتيــة للفعــل«، كمــا كان ينتظر مؤازرة الأصدقاء المُناســبين.

نقد سلوك الترف
عندمــا وصــل أفلاطــون إلى صقلية فــي رحلته الأولــى، وهي رحلة 
ــر مــن أســبوع بالقــارب فــي  مــن المُحتمــل أنهــا اســتغرقت أكث
ميــاه البحــر الأبيــض المُتوســط الهائجــة والخطيــرة، ســرعان مــا 
لاحــظ نمــط الحيــاة المُترفــة التــي يعيشــها ســكّان الجزيــرة. لقــد 
شــعر بنفــور شــديد مــن »الحيــاة المُترفــة التــي يحياهــا القــوم«، 
فهــي حيــاة »تملؤهــا الاحتفــالات الباذخة«، حيــث »يعيش المرءُ 
ــداً فــي  ــام وحــده أب ــوم ولا ين ــن فــي الي ــه مرّتي لكــي يمــأ معدت
ــي  ــأ ف ــذي ينش ــخصُ، ال ــون، فالش ــد أفلاط ــا يعتق ــل«. وكم اللي
بيئــةٍ يتــمُّ التركيــز فيهــا فــي المقــام الأول علــى المُتــع الحســية، 
لا يمكنــه أن يغــدو إنســاناً حكيمــاً. إن مذهــب المُتعــة المرتكــز 
إلــى المكانــة يخلــق مجتمعــاً يفتقــر إلــى الوحــدة، مجتمعــاً يتــمُّ 
ــر الــذي يحدثــه  فيــه التضحيــة باســتقرار الاعتــدال بســبب التغيُّ

الفائــض التنافســي. كَتَــبَ أفلاطــون: 
»لا يمكــن لأيّــة دولــة أن تحظــى بالاســتقرار، مهمــا يكــن مــا 
لديهــا مــن قوانيــن رائعــة، إذا كان أهلهــا يعتقــدون بــأن عليهــم 
أن ينفقــوا كلّ مــا يملكونــه علــى التــرف والملــذات وأن يقتصر كلّ 
همهــم علــى الحصــول علــى المــأكل والشــراب والنســاء بحماسٍ 
لا يفتــر. إن أمثــال هــذه الــدول لا بــد أن ينتهي بها الأمــر إلى حكم 
الطاغيــة الفــرد أو ســيطرة الأقَلّيّــة أو حكــم الغوغــاء، ولــن تتقبل 
دوائــر الحُكــم فيهــا مجــرّد ســماع كلمــة نظــام الحكــم العــادل 
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أو الديموقراطيّــة«.
ــة مــن الفوضــى،  ــت فــي حال ورغــم أن حكومــة سيراقوســة كان
م لــه صديقــه »ديــون« فرصــة فريــدة للتأثيــر علــى ملوك  فقــد قــدَّ
ــاة المُترفــة« للبــاط.  صقليــة. لــم ينغمــس »ديــون« فــي »الحي
ر أن يعيش  وكمــا يُشــير أفلاطــون، فقــد أعرض »ديــون« عنها وقــرَّ
»حياتــه بطريقــة مختلفة عن أغلبيــة قومه«؛ لقد اختار »الفضيلة 
التــي هــي أســمى مــن المُتع وكلّ أشــكال الرفاهية الأخــرى«. وفي 
حيــن أننــا اليــوم قد لا نربــط الصداقة بالفلســفة السياســيّة، فإن 
ريــن القدامــى قــد أدركــوا العلاقــة الجوهريــة  العديــد مــن المُفكِّ
بيــن الرجليــن. إن »بلوتــارك«، القــارئ الحصيف لأفلاطــون، يُعبِّر 

عــن هــذا الارتبــاط بشــكلٍ رائع: 
»الحــب والحماســة والإخــاص.... فهذه الروابــط وإن كانت تبدو 
أكثــر مرونــة مــن أغلال الصرامة والقســوة، إلّ أنها علــى كلّ حال 

أقــوى الروابــط وأشــدها دوامــاً لدعم الحُكــم الطويل الأمد«.
لقــد وجــد أفلاطون فــي »ديون« »حماســةً واهتماماً فــاق ما عرفه 
من كلّ الشــبَّان الذين صادفهم من قبل«. وســوف تعاود الفرصة 
ــلطة  ــة الس ــمل قم ــط لتش ــذه الرواب ــاق ه ــيع نط ــها لتوس نفس
السياســيّة بعــد عشــرين عامــاً، وذلــك بعــد أن أفلــتَ أفلاطــونُ 

مــن العبوديــة ووفــاة ديونيســيوس الأول.

رحلة أفلاطون الثانية
أمّــا ديونيســيوس الثانــي، نجــل الطاغيــة الأكبــر، فــا يبــدو أيضــاً 
ــح أن يتحــوَّل إلــى ملــك فيلســوف. وعلــى الرغــم مــن  مــن المُرجَّ
ــئ  ــى صهــره ديونيســيوس الأول أن يهي ــحّ عل ــون« كان يُل أن »دي
لديونيســيوس الثانــي تعليمــا حــرّاً، إلّ أن ديونيســيوس الأب لــم 
يُعِــره أذنــاً وأضَْــرَبَ عــن تعليمــه خشــيةَ أن يتآمــر عليــه. لقــد كان 
يخشــى مــن أن الابــن إذا تلقّــى تعليمــاً أخلاقيــاً ســليماً واتصــل 
بالحكمــاء والفلاســفة، فســوف يعمــد إلــى خلعــه والقضــاء على 
ســلطانه. لذلــك، ظــلّ ديونيســيوس الثانــي ضيِّــق الأفــق وجاهلًا. 
وعندمــا اشــتدَّ عــوده أكثــر، قــام رجــال البــاط بإغوائــه بالنبيــذ 
والنســاء. وكمــا كتــب »بلوتــارك«، » رُوِي أنــه بــدأ مــرةً مجلــسَ 
ــاع،  ــاً دون انقط ــعين يوم ــه تس ــور، فواصل ــه الفج ــرابٍ يتخلّل ش
متخلّيــاً عن كلّ مســؤولياته؛ فليس هناك ســوى الشــرب والغناء 

والرقــص والمجــون دون ضابــط أو رادع«.
ومــع ذلــك، فقــد بــذل »ديــون« كلّ مــا فــي وســعه لإقنــاع الملــك 
الشــاب لكــي يدعــو أفلاطــون إلــى زيــارة صقليــة وأن يضــع نفســه 
تحــت إشــراف الفيلســوف الأثينــي ويتتلمــذ لــه. بــدأ ديونيســيوس 
الثانــي فــي إرســال الرســائل إلــى أفلاطــون لحثــه علــى الزيــارة، 
ل بعض الفلاســفة الفيثاغوريين  فضــاً عــن رجاء »ديــون«، وتدخَّ
مــن جنــوب إيطاليــا الذيــن بعثــوا يلحــون عليــه بالمجــيء. لكــن 
أفلاطــون آنــذاك كان يبلــغ مــن العمــر ســتين عامــاً تقريبــاً، ولا 
بــد أن تجربتــه الأخيــرة مــن التدخّــل فــي سياســة سيراقوســة قــد 
داً فــي اختبــار المصيــر مــرّة أخــرى. ولــو أن أفلاطــون  تركتــه متــردِّ
لــم يلتفــت إلــى هــذه المُناشــدات والدعــوات لــكان ذلــك خيــاراً 

ســهلًا ويمكــن تفهمــه. 
كَتَــبَ »ديــون« إلــى أفلاطــون أنــه ليــس هنــاك فرصة أخرى أنســب 
مــن هــذه الفرصــة التــي تهيــأت، و»يمكــن الآن أن تتحقّــق آمالنــا 
فــي الجمــع بيــن الفيلســوف وحاكــم دولــة كبــرى فــي شــخصٍ 
ــون« بشــأن  ــدا أقــلَّ تفــاؤلًا مــن »دي ــر أن أفلاطــون ب واحــد«. غي
ــوف،  ــم فيلس ــى حاك ــي إل ــيوس الثان ــل ديونيس ــة تحوي احتمالي

مبديــاً تخوّفــه ممــا يتســم بــه الشــباب مــن اندفــاع: »فكثيــراً مــا 
تتقــد حماســة الشــباب للإقــدام علــى عمــل بعينــه، ولكــن هــذه 
الحماســة ســرعان مــا تخبــو وتدفعه إلــى عملٍ آخر علــى النقيض 
مــن ذلــك«. ويعــدُّ هــذا الشــك مؤشّــراً علــى الشــجاعة الأخلاقيــة 
ــة. وعلــى الرغــم  التــي أبداهــا أفلاطــون للاضطــاع بهــذه المهمَّ
ــة النجــاح، فقــد  ــة إمكاني ــاً مــن ناحي ــه كان متدني مــن أن تقييم
ســعى إلــى تحويــل الواقــع فــي هــذا العالــم إلــى موقــف فلســفي 
عميــق التفكيــر. يشــرح فــي الرســالة الســابعة: »فــي النهايــة بــدا 
لــي أن هنــاك مــا يحتــم علــيَّ المُخاطــرة، وإذا كان المــرء راغبــاً 
فــي أن يُجــرّب وضــع آرائــه عــن القانــون ودســتور الحكــم موضــعَ 
التنفيــذ، فــإن الوقــت قــد حــان لفعل ذلــك«. كما شــعر بدافعين 
ــه مــع »ديــون« وضــرورة  إضافييــن؛ الرابطــة الأخلاقيــة لصداقت
عــدم إلحــاق الخــزي بالفلســفة. يكتــب فــي الرســالة الســابعة: 

»هكــذا غــادرتُ وطنــي... كان الدافــع الأساســي هــو خوفــي مــن 
أن أفقــد احترامــي لنفســي؛ وخشــيتي أن أبــدو فــي عينــي مجــرَّد 
رجــل نظــري عاجــز عــن فعــل شــيء مــا... لقــد صُنــتُ نفســي من 
اللــوم الــذي كان ســيقع علــى الفلســفة لــو أننــي جــررتُ العــار 

علــى نفســي بجُبنــي وإيثــاري الراحــة«.
ر فيه جانبهــا »النظري«  ر للفلســفة يتضــرَّ وهــذا يكشــف عــن تصوُّ
عندمــا تفتقــر إلــى وجــود »فعل« يســاندها. إن شــرعية الفلســفة 
تقتضــي الارتبــاط بيــن المعرفــة والفعــل. وعندمــا هبــط أفلاطون 
ــت  ــاد، كان ــل المي ــام 367 قب ــي ع ــة ف ــرّة الثاني ــة للم ــي صقلي ف
بانتظــاره علــى اليابســة عربــة ملكيــة فاخــرة. وقــام ديونيســيوس 
ــاً بوصولــه.  الثانــي نفســه بتقديــم قرابيــن الشــكر للآلهــة امتنان
كمــا انتعشــت آمــال المُواطنيــن وراحــوا يتطلّعــون إلــى حــدوث 
إصلاحــات عاجلة وشــاملة في الحكومة. يلمــح »بلوتارك« إلى أن 
م في جانب الفلســفة:  ديونيســيوس الثانــي قد أحــرز بعض التقدُّ
»الاحتشــام الــذي أخــذ يســود المــآدب... الانقــاب الخُلقي الذي 
طــرأ علــى طاغيتهــم )ديونيســيوس الثانــي( وكيــف صــار يعاملهم 
ــى الحكمــة  ــاك انصــراف عــام إل بلطــف وإنســانية. لقــد كان هن
والفلســفة، وذكــروا أن الغبــرة كانــت تعلــو موقــع القصــر لكثــرة 
مــا كان يؤمــه مــن طلبــة الرياضيــات وانشــغالهم بحــلّ المســائل 

الحسابية«.

مقاومة الإصلاح
ــي  ــراب ديونيســيوس الثان ــق مــن مــدى اقت مــن الصعــب التحقُّ
ــر حقيقــي ودائــم فــي الشــخصية. ويوضــح »بلوتــارك«  مــن تغيُّ
ــة بســبب  ــن للغاي ــوا منزعجي أن رجــال البــاط والمُنافســين كان
ــن  ــي الطع ــدأوا ف ــم ب ــى إنه ــون حت ــه أفلاط ــذي أحدث ــر ال التأثي
فــي دوافعــه، فأخــذوا يشــيعون فكــرة أن »ديــون« كان يســتخدم 
الفيلســوف ببســاطة كأداة لإقنــاع ديونيســيوس الثانــي بالتخلّــي 
ــه. وراح آخــرون فــي سيراقوســة  عــن الســلطة لكــي يحــلّ محلّ
يقولــون إن الآثينييــن الذيــن حاولــوا غــزو صقليــة بجيــش جــرار 
أثنــاء الحــروب البلوبونيســية وفشــلوا، فهاهــم اليــوم يحاولــون 
مــرّة أخــرى عن طريق سفســطائي )أفلاطون( لقلــب نظام الحكم.

مــن الواضــح أن منتقــدي »أفلاطــون« و»ديــون« فهمــوا الفلســفةَ 
بشــكلٍ أداتــي، أي بوصفهــا أداةً تتغيــا تحقيــق التأثيــر السياســيّ. 
لقــد افترضــوا أن الســلطة هــي أســمى مراتــب الخيــر التــي يصبــو 
الإنســان إلــى الوصــول إليهــا. ولعَلّهــم بذلــك كانــوا يمثلــون 
إرهاصــاً بمقولــة تومــاس هوبــز )1588 - 1679( فــي كتابه الوحش 
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»اللفياثــان Leviathan« عــام )1651(، حيــث يذهــب إلــى وجــود 
ميــلٍ عــام لــدى الجنــس البشــري فــي »الرغبــة الدائمــة التــي لا 
تشــبع لحيــازة الســلطة بعــد الســلطة، وهــي رغبــة لا تنتهــي إلّ 
بالمــوت«. لكــن الســلطة بالنســبة لأفلاطــون تمثِّل وســيلة ممكنة 
لتحقيــق الصالــح العــام وليســت غايــةً فــي ذاتهــا. وكمــا توضــح 
ــون  ــفة مولع ــة، فالفلاس ــاب الجمهوري ــي كت ــف ف ــة الكه أمثول
لــون البقــاء في عالم الديمومــة والكينونة  بجمــال الأشــكال؛ يفضِّ
الصافيــة الــذي يجدونــه فــي عالــم المُثــل العليــا. ويتعيِّــن إعــادة 
الفلاســفة إلــى ظــام الكهــف وظلالــه ليــس بغــرض زيــادة معدّل 
ــى الانغمــاس  ــك ســيحثهم عل ــة، ولكــن لأن ذل متعتهــم الفردي
ــن رجــال البــاط فــي  فــي شــؤون البشــر. ومــع ذلــك، فقــد تمكَّ
سيراقوســة مــن كســب الرهــان فــي تلــك الجولــة، فبعــد مــرور 
أربعــة أشــهر علــى إقامــة أفلاطــون، اتهــم ديونيســيوس الثانــي 
»ديــون« بـ»التآمــر ضــد حكومتــه الاســتبدادية« وقــام بإبعاده من 
صقليــة. وقــد أمضــى ديونيســيوس الثانــي الوقــت محــاولًا التودّد 
إلــى أفلاطــون والفوز بإعجابه، لكنه فشــل في تنميــة بذور الرغبة 

فــي الفلســفة. وبتعبيــر أفلاطــون: 
لــتُ كلّ ذلــك، متمســكاً بالهدف الأساســي الــذي جئتُ  »لقــد تحمَّ
مــن أجلــه، علــى أمــل أن تنقــدح فيــه شــرارة الرغبــة فــي الحيــاة 

الفلســفية، ولكنــه ظــلّ يقــاوم حتــى النهايــة«.
لقــد نــزل الفيلســوف إلــى الظــال، لكــن الطاغيــة لــم يرتــقِ إلــى 

النــور.

الرحلة الأخيرة 
حينمــا أقــدم أفلاطون على القيام برحلته الأخيرة إلى صقلية كان 
يبلــغ مــن العمر ســبعين عامــاً تقريباً. مرّة أخرى تدفعه فلســفته 
إلــى قِــرَان النظرية والمُمارســة. لقد أتُيحتْ له الفرصة لمُســاعدة 
ــا  ــي، وربم ــيوس الثان ــر ديونيس ــاً بأوام ــذي كان منفيّ ــون« ال »دي
كانــت لا تــزال لديــه بارقــة أمــل فــي أن تســتيقظ رغبــة الملــك في 
الفلســفة. جــاءت الدعــوة بالزيارة هــذه المرّة من قبــل أرخيتاس 
التارنتــي Archytas of Tarentum، فيلســوف جنــوب إيطاليــا. 
وممــا يبعــث علــى الدهشــة أن أفلاطــون بعــد سلســلة المتاعــب 
ر الإبحــارَ مــرّةً أخــرى إلــى  التــي لحقــت بــه فــي سيراقوســة يُقــرِّ
صقليــة، متحديــاً مخاطــرَ عواصــف البحــر والقراصنــة، لكي يقوم 
بــدوره فــي بــاط ديونيســيوس الثانــي. لقــد كان الملــك مدفوعــاً 
برغبــة جامِحــة فــي أن يُنظر إليــه بوصفه تلميذ الفيلســوف، حتى 
أنــه وضــع كتابــاً اعتمــاداً علــى المبــادئ الفلســفية التــي تلقاهــا 

عــن أفلاطــون )مــع أنهــا كانــت مليئــة بســوء الفهــم والانتحال(.
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ــرّة  ــذه الم ــاً ه ــي مهيئ ــيوس الثان ــا إذا كان ديونيس ــة م ولمعرف
ــن  ــق م ــى التحقُّ ــون إل ــعى أفلاط ــد س ــف، فق ــة التفلس لمُمارس
ذلــك مــن خــال تأكيــده للملــك علــى مــا ينطــوي عليه التفلســف 
الفعلــي مــن صعوبــة ومــا يقتضيــه مــن تحــوُّل فــي نمــط الحيــاة 

التــي يحياهــا: 
»أولئــك الذيــن ليــس لديهــم اســتعداد حقيقــي للفلســفة، وجــلّ 
مــا يملكونــه قــدراً ضئيــاً مــن الأفــكار يشــبه إلى حــدٍ مــا التلويحة 
التــي تظهــر علــى جلــود بعــض النــاس حيــن يتعرَّضــون لأشــعة 
ــن عليهــم  الشــمس؛ هــؤلاء بمجــرَّد أن يعرفــوا مقــدار مــا يتعيَّ
تعلّمــه ومــدى مــا يقتضيــه ذلــك من مشــقة وما يســتتبع ذلك في 
ة،  حياتهــم الخاصــة مــن التــزام صــارم يتواءم مــع طبيعــة المُهمَّ
ة، وعــدم جاهزيتهم للخوض  ســرعان مــا يدركــون صعوبــة المُهمَّ

فيها«.
فــي نهايــة المطــاف فشــل ديونيســيوس الثانــي فــي الاختبــار لأنه 
كان يرغــب فــي تحويــل الفلســفة إلــى مجــرّد أداة لاســتخدامها 
فــي توســيع ســلطته. يســتند اختبــار أفلاطــون إلــى اعتقــاد راســخ 
فــي ممارســة الفلســفة وليــس فــي اســتخدامها، ويقتضي الســير 
فــي هــذه المُمارســة التخلــي عــن كلّ المتــع الحسّــيّة والســلطة. 

يصــف أفلاطــون هــذا الســعي بالتفصيــل: 
رات الحســية  »عندمــا تحتــك الأســماء والتعريفــات والتصــوُّ
ــادل  وتتداخــل فيمــا بينهــا، وتخضــع للتحقــق والتمحيــص وتتب
الأســئلة والأجوبــة بيــن المُعلــم وتلاميــذه فــي جــوٍ يســوده 
التســامح ويغيــب عنــه التحاســد، عندئــذٍ فقــط ينبثــق نــور الفهم 
والمعرفة وتتكشّــف لهم حقيقــة الموضوع الذي يبحثونه، وذلك 

بحســب مــا يختزنــه الجهــد الإنســاني مــن طاقــة«.
ــدة  ــز« مفي ــون« و»هوب ــن »أفلاط ــة بي ــدو المُقابل ــرّة أخــرى، تب م
إلــى حــدٍّ كبيــر. ففــي حيــن أن »هوبــز« يعتبــر أن »عــدم الثقــة« 
و»المُنافســة« ســمتان لا يمكــن اســتئصالهما مــن طبيعة البشــر، 
فإنّ أفلاطون يرى أن إزالتهما شــرط مســبق لمُمارســة التفلســف، 

ومــن ثَــمَّ لازدهــار البشــرية.

الفلسفة ممارسة وليست أداة
ــوف،  ــك فيلس ــى مل ــي إل ــيوس الثان ــوَّل ديونيس ــم يتح ــك ل لذل
وكانــت نهايــة »ديــون« المميتــة في الحــرب الأهليــة الدموية التي 
اشــتعلت فــي سيراقوســة ودمّرتهــا فــي نهايــة المطــاف. إن رغبــة 
ديونيســيوس الثانــي فــي اســتخدام الفلســفة جعلته يســعى إلى 
اكتســاب المعرفــة بوصفهــا موضوعــاً للعــرض الاحتفالــي وأداة 
للهيمنــة. ولكــن حيــن طالبــه الفيلســوف بتــرك التظاهــر وإجــراء 

تغييــرات جذريــة فــي حياتــه وشــخصيته تراجــع ونكــص.
ففــي نهايــة الأمــر، بــدت المواجهــة بيــن الفيلســوف والملــك فــي 
صقليــة وكأنهــا ترســم بشــكل مثالــي مشــهد أمثولــة الكهــف فــي 
كتــاب الجمهوريــة؛ حيــث يحــاول ديونيســيوس الثانــي الصعــود 
مــن ظــال السياســة إلــى أضــواء الفلســفة بينمــا يســير أفلاطــون 
إلــى الطريــق المُعاكــس فينــزل مــن إشــراقة الفلســفة إلــى ظلال 
ــل  ــي تحوي ــلَ« ف ــون »فَشِ ــاطة إن أفلاط ــول ببس ــة. فالق السياس
ديونيســيوس الثانــي إلى طريق الفلســفة يُعَدُّ نوعــاً من التضليل. 
ــة القــول إن الملــك نفســه قــد  ــر معقولي قــد يكــون الأمــر الأكث
ــى العصــور القديمــة مفهومــاً  أخفــق، لكــن هــذا قــد يقحــم عل
تحتــلُّ فيــه الفردانيــة حيّــزاً كبيــراً فــي تشــكيل الشــخصية. فلــم 
يكــن ديونيســيوس الثانــي مســؤولًا بالدرجــة الأولــى عــن تشــكيل 

شــخصيته؛ بــل لعبــت فــي تشــكيلها التربيــة الســيئة التــي تلقاها 
ونمــط الحيــاة المترفــة وطابــع الارتــزاق الــذي وســم شــخصيات 
ــه  ــدم قيام ــون لع ــى أفلاط ــوم عل ــاء الل ــه. إن إلق ــن ب المُحيطي
بمــا يبــدو معجــزاً فــي ظــلّ تلــك التأثيــرات المثبطــة هــو أشــبه 
بالاعتراض على المظلة لأنها لا تعمل كبراشــوت. فما كان يحتلُّ 
مرتبــة أساســية عنــد أفلاطــون ليــس أن يحقّــق هدفــه السياســيّ، 

بــل أن يمــارس فلســفة حقيقيــة. 
لا تــزال الرســالة الســابعة ترهــف ذاكرتنــا بــأن الفلســفة ممارســة 
وليســت أداة. وكما كتب أفلاطون، الفلســفة »ليســت شــيئاً يمكن 
وصفــه مــن خــال الكلمــات كما هو الحــال في العلــوم الأخرى«، 
بــل هــي نتيجــة »النظر الطويــل والتدارس المُســتمر بيــن المعلم 
وتلاميــذه للموضــوع المدروس، وحينها قد تســطع شــرارة الفهم 
والبصيــرة لتضــيء الموضــوع، ويتوهج ضوؤها بقــدر ما في طاقة 
الإنســان«. وبــدلًا مــن الســعي التنافســي والعزلــة اللتين تَسِــمَان 
الحيــاة الأكاديميــة المُعاصــرة إلــى حــدٍّ كبيــر، فــإن المُمارســة 
ــب الصداقــات والتعــاون المكرّســين  ــة تتطلَّ الفلســفية الحقيقي

للعمــل علــى رفعــة المُجتمــع بأكمله. 
ولعَــلّ الســبب الــذي يجعــل الفلاســفة ملــوكاً فــي نظــر أفلاطــون 
هــو مــا يتمتعــون بــه مــن مقــدرة علــى التأثير فــي نوعيــة التعليم. 
ســجّل أفلاطــون فــي كتابــه الجمهورية رؤيته حــول التعليم، لكن 
بعــض مقترحاتــه تبــدو غيــر مقنعة )مثــاً، فكرة حرمــان الأطفال 
مــن معرفــة والديهــم حتــى ســنٍّ متأخّــرة ليصبحــوا شــباباً أكثــر 
جلــداً(. لكــن التعليــم بوصفــه تنميــةً للــروح وممارســة للفلســفة 
-والــذي يســتلزم إخضــاع فردانيــة »الرغبــة فــي الســلطة« عنــد 
ــاً  ــة- يظــل أمــراً ضروري ــز« للســعي الجماعــي نحــو العدال »هوب

بشــكلٍ عاجــل.
أعلــن »فريدريــك نيتشــه« فــي كتابــه »مولــد التراجيدايــا« )1872( 
ــتار  ــى س ــد عل ــل يعتم ــل؛ إذ إن الفع ــل الفع ــة تقت أن »المعرف
مــن الوهــم«، ونحــن لا نــزال نســتظل بالظــال المُتشــائمة لهــذا 
ــة  ــة المُتطرّف ــة الفردي ــى النزع ــم عل ــا القائ ــاد. إن عصرن الاعتق
ــص يعمــل علــى الفصــل بيــن المعرفــة والســلطة، حيث  والتخصُّ
يســعى الأكاديميــون إلى المعرفــة بينما ينصرف السياســيّون إلى 
الســلطة. تُقدّم الرســالة الســابعة لأفلاطون رؤية مختلفة، حيث 
تعمــل علــى تذكيرنــا بالارتبــاط الحميــم الضــروري بيــن الفلســفة 
ــة، والصداقــة والمعرفــة. كمــا  والسياســة، والمُجتمــع والعدال
تُعلِّمنا، في المقام الأول، أن الفعل يقتضي المعرفة، والمعرفة 
تقتضــي الفعــل. المعرفة ليســتْ »وهماً«، كما إنها ليســت مجرّد 
أداة للســعي وراء الســلطة. إنهــا ممارســة جماعيــة يمكــن القيام 
ــفية.  ــة الفلس ــات الصداق ــل جماع ــه داخ ــل وج ــى أفض ــا عل به
ويتحتــم علــى عصــر الديموقراطيّــة ألّ يتخلّــى بشــكلٍ آلــي عــن 
نمــوذج أفلاطــون للملــك الفيلســوف. ومــا يقتضيــه الأمــر منّــا هو 
توســيع نطــاق هــذا النموذج بحيث تربــط الصداقــة والتعليم بين 
أكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس فيتحولون إلــى مواطنين فلاســفة، 

ويحكمــون معــاً بثقــةٍ وبــا تحاســد.
    نِيْك روميو*، وإيان تيكزبيري** ۹ ترجمة: ربيع ردمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: مجلّة »Aeon«، ديسمبر 2020.
* صحافي وكاتب وأســتاذ الفلســفة بكلية »إراسموس«. يكتب في عدد من المجلّت كـ»النيويوركر« 

ومجلّة »أتلانتك«.
ــز اهتماماتــه البحثيــة فــي الشــعر  ** باحــث دكتــوراه بجامعــة »ســتانفورد« فــي كاليفورنيــا. تتركَّ

والفلســفة القديمــة.
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ماجالي بيسون
للعنصرية آثارٌ جسدية عدّة

تدعونا »ماجالي بيسون/ Magali Bessone«، أستاذ الفلسفة السياسيّة في جامعة )باريس1- بانثيون - السوربون 
ــاً عــى دراســة النظريــات النقديــة للعــرق والعنصريــة،  Paris-I Pantheon -Sorbonne(، والتــي تعكــف حالي
إلى جانــب دراســتها للنظريــات الُمعــاصِة للعدالــة والديموقراطيــة، إلى الخــروج عــن التمييــز القاطــع بــن مــا 
هــو اجتماعــيّ ومــا هــو بيولوجــي في المســألة العرقيــة والوقــوف عــى مــا يتبــع ذلــك مــن تذبــذب لمكانــة الجســد 

ريــن. ولــون البــرة عنــد مختلــف الُمفكِّ

قضايا
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يعتمد إحياء الخطاب المُناهض للعنصرية بشكلٍ 
كبيــر علــى خطــاب »الجســد الأســود«. فــي رأيــك، 
أحــد   -  »W.E.B Dubois بــوا/  »دو  عالــج  كيــف 
ريــن الذيــن ناقشــوا معضلة اللامســاواة  أهــمّ المُفكِّ
العرقيــة ومؤلــفِّ كتــاب »أرواح الســود« فــي عــام 

1903، مســألة الجســد هــذه؟

ــد  ــة الجس ــوا / Du Bois« أن معضل ــرى »دو ب - ي
الأســود قــد تــمَّ بناؤهــا سياســيّاً وإداريــاً، أولًا مــن 
خــال العبوديــة، ثــمَّ من خــال التأســيس للفصل 
العنصــري الرســمي ومــا سُــمّي بقاعــدة »القطــرة 
الواحــدة«، وهــي القاعــدة التــي تــرى أن الشــخص 
يعتبــر منتميــاً إداريــاً إلى فئة الســود -بغــض النظر 
ــرة دم  ــدت قط ــا وُج ــي- إذا م ــكله الخارج ــن ش ع
»ســوداء« واحــدة فــي أســافه. وبالتالــي، بالنســبة 
لـــ»دو بــوا/ Du Bois«، مــن الضــروري التمييــز بين 
تلــك الفئــة الإدارية ولــون الجلد. في كتابــه »أرواح 
ــف  ــود/Souls of the Black People«، يُصنّ الس
ــم  ــن يقابله ــخاص الذي ــوا / Du Bois« الأش »دو ب
عــة للغايــة -علــى ســبيل  مــن خــال صفــات متنوِّ
المثــال- اللــون الذهبــي - النحاســي- البيــج - البنــي 
ــي  ــوان، والت ــات الأل ــن تدرُّج ــا م ــن - وغيره الداك
ــة لـ»أســود«. ولكــن  تتوافــق مــع التســمية الإداري
ذلــك لا يعنــي أن »أســود« تعبِّــر عــن شــيء نظــري 
تمامــاً، وذلــك لأن التبعيــة لتلــك الفئــة لهــا تبعات 
حقيقيــة للغايــة تتعلَّــق بالمــوت والحيــاة. أنــا هنــا 
أشــير تحديــداً إلــى الفصل الذي يصف فيــه »دو بوا 
/Du Bois« كيــف فقــد ابنــه البالــغ مــن العمــر 18 
شــهراً لأنــه فشــل فــي إيجاد طبيــب أســود لإنقاذه. 
ل إلــى الاعتقاد  لاحقــاً، وفــي ســيرته الذاتيــة، يتوصَّ
بعــدم إمكانيــة اعتبــار العــرق )مفهوماً(، ويــرى أنه 
بالأحــرى مجموعــة مــن القــوى والحقائــق والميول 

يقــع فيمــا بينهــا الجســد.

كيف ترى »حركة الزنوج« الأجسام السوداء؟

- هي حركة مناهضة للاســتعمار ناطقة بالفرنسيّة، 
فــون والكُتَّــاب الســود من  اتحــدَّ تحــت لوائهــا المُثقَّ
المُســتعمرات الفرنســيّة، نشــأت قبــل الحــرب 
ــا  ــرة م ــي فت ــاً ف ــبت زخم ــة واكتس ــة الثاني العالمي
بعــد الحــرب مباشــرةً: الســياق هنــا مختلــف تمامــاً 
ــاً  عــن الســياق الأميركــيّ. إذ إن هنــاك بعــداً ثقافيّ
ــود  ــم الس ــز قي ــى تعزي ــعى إل ــة تس ــاً -فالحرك قويّ
ضــد محــاولات تهميشــها أو محوهــا مــن قبــل 
المُســتوطنين- كمــا أن لهــا بعــداً سياســيّاً قويّــاً 
ر  بالتحــرُّ المُطالبــة  وهــو  ألا  بالثقافــيّ:  مرتبطــاً 
ــي  ــر »إيم ــدِّ تعبي ــى ح ــود«، عل ــراف بالس و»الاعت
ســيزير/Aimé Césaire«. إنهــا طريقــة للانخــراط 
فــي »عالــم الســود« كما عبَّــر عنها ســارتر في كتابه 
»أورفيوس الأســود / Orphée noir« المنشــور في 
1948، حقيقــة الوجــود والدخــول فــي علاقــة مــع 

ــخصاً  ــارك ش ــه، باعتب ــرُّف في ــم، والتص ــذا العال ه
أســود.

معارضــاً   »Frantz Fanon/ فانــون  »فرانــز  كان 
لـ»حركــة الزنــوج« إذ يقــول: »إن البشــرة الســوداء 
كتابــه  وينهــي  بعينهــا«،  لقيــم  مســتودعاً  ليســت 
 Black Skin, بيضــاء/  أقنعــة  ســوداء،  »بشــرة 
White Masks« بعبــارة: »يــا جســدي، اجعلنــي 
دائمــاً رجــاً يتســاءل« فمــاذا كان يقصــد بذلــك؟

- أخذ »فانون/Fanon« منحى الفيلسوف »موريس 
ميرلــو بونتي/ Maurice Merleau-Ponty«: فهو 
يقتحــم عالــم الفلســفة المعني بعلــم الظواهر، أو 
د موقعنــا في هذا  بالأحــرى بفكــرة أننــا كبشــر يتحدَّ
العالــم بســبب أجســادنا. وكمــا يتســاءل »بوفوار /

Beauvoir« عــن ماهيــة الــدور الــذي يلعبه جســد 
ــون/ ــاءل »فان ــم، يتس ــا بالعال ــي علاقته ــى ف الأنث

ي إلــى  Fanon« إذا مــا كانــت عرقيــة الجســد تــؤدِّ
إحــداث تأثيــرات بعينهــا. إجابتــه قاطعــة: تختلــف 
الطريقــة التــي يتــمُّ بناؤنــا بها فــي هــذا العالم وفق 
ــا، إذا مــا كان أبيــض أو أســود. نظــرة الرجــل  لونن
الأبيــض تقولــب الشــخص الأســود، وتختزلــه فــي 
جســده، وبشــكلٍ أكثــر ســطحية، فــي لــون جلــده. 
هــذا هــو مــا نُطلق عليــه »النمــط العرقي للبشــرة«. 
مــن أجــل أن ننجــح فــي أن نصيــر جــزءاً مــن هــذا 
العالــم، »إنســان فــي زمــرة بشــر آخريــن«، يتعيَّــن 
ــا المــرور بحــالات مــن الغضــب، المُقاومــة،  علين
ــر  ــزاز بالنفــس، تلــك هــي اللحظــة الأكث ــمَّ الاعت ث
تعبيــراً عــن »حركــة الزنــوج«. »يــا جســدي اجعلني 
دائمــاً رجــاً يتســاءل« تعنــي إنه بإمكاننــا البدء من 
ــف هنــاك:  الجســد، ولكــن لا يتعيَّــن علينــا أن نتوقَّ
يجــب أن نتســاءل، وألّ نقبــل المعطيــات التــي يتمُّ 
إلصاقها بالرجل الأســود، أن نقوم بتفكيك وتحليل 
كلّ مــا هــو واضــح وجلي. كلّ ما نراه منســوج بدقة 
داخل مجموعة من القيم والتفاســير. نظرة الرجل 
الأبيــض شــيء لا يجــب النظــر إليــه باعتبــاره أمــراً 
غيــر قــادر علــى إحــداث تأثيــر، فهــو، علــى عكــس 

ذلــك، قــادر علــى ذلــك، ومــن ثَــمَّ يجــب تنظيــره.

ث اليــوم عــن »التحيــزات الضمنيــة«: فكــرة  نتحــدَّ
أن العنصريــة يمكــن أن تكــون عــن لا وعــي، وأنــه 
ــاً »علــى الرغــم مــن  يمكــن للمــرء أن يكــون عنصري
نفســه«. هــل هــذا هــو مــا يجعلنــا ندعــو إلــى النظــر 

إلــى »اللــون« مــن جديــد؟

 Black /نعم، فبســبب حركة »حياة السود مهمة -
Lives Matter«، فــإنّ مــا وصــل إلــى الوعي العام 
هــو تحديــداً حقيقــة أنه لا يزال هناك أثــرٌ للتصنيف 
العرقــي فــي مجتمعاتنــا، يرجــع الســبب فيــه فــي 

المقــام الأول إلى تاريخنا. ماجالي بيسون ▲ 
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يقول »تا-نيهيسي كواتس/ Ta-Nehisi Coates«، أكثر الباحثين 
الأميركيّيــن مــن أصــل إفريقــي تأثيــراً فــي جيلــه: »العنصريــة 
تشــوش الأدمغــة، تســد منافــذ الهــواء، تمــزِّق العضــات، تنــزع 
م الأســنان«. هل يمكننا اعتبار  الأعضاء، تقصف العظام، تحطِّ
أن التركيــز علــى الجســد يُعَــدُّ بمثابــة تذكيــر بالطبيعــة العميقــة 
للعنصريــة، وأنــه فــي الوقــت الــذي يدّعــي فيــه معظــم العالــم 
بأنــه غيــر عنصــري، تشــهد الأجســاد علــى آثــار تلــك العنصريــة 

بشــكلٍ ملمــوس؟

ــأن  ــاد ب ــل للاعتق ــاك مي ــا كان هن ــاً. ربم ــح تمام ــك صحي - ذل
العنصريــة لا تعــدو كونهــا مجــرَّد كلمــات أو رأي خاطــئ حــول 
مجموعــة مــن البشــر الذيــن يخضعون لتسلســل هرمــي وتمييز 
ســخيف للغايــة. علــى العكس من ذلك، يمكننــا أيضاً النظر إلى 
العنصريــة مــن خــال المُحــدّدات الهيكليــة العالميــة المُجرّدة 
بشــكلٍ مفــرط. ولكــن العنصريــة »تســد منافــذ الهــواء«، دعنــا 
ــعار »لا  ــرطة وش ــف الش ــن عن ــداً ع ــاً. بعي ــالًا حديث ــرب مث نض
أســتطيع أن أتنفّــس« الــذي أطلقتــه حركة »حياة الســود مهمة/ 
Black lives matter«، فقد رأينا بشــكلٍ جليّ الآثار الجســدية 
المُترتِّبــة علــى العنصرية البنيوية مع ظهور أزمة »كوفيد - 19«، 
والتــي أظهــرت -ولــم تخلــق- لا مســاواة كانــت بالفعــل موجودة 
ســلفاً، ولاســيما علــى مســتوى الصحــة. فــي الولايــات المتحــدة 
اني ســؤالًا حول الانتماء  الأميركيّة، حيث يطرح الإحصاء الســكّ
ــراً  العرقــي للســكّان، وُجــد إحصائيــاً أن الســود هــم الأكثــر تأثّ

بـ»كوفيــد - 19«، وأنهــم كانــوا الأكثــر إصابــة بأشــدِّ أنواعــه فتكاً، 
وأن نســبة الوفيــات بيــن الســكّان الســود كانت الأكبــر بالمُقارنة 
بتلــك النســبة بيــن الســكّان البيــض. ويرجــع ذلــك إلــى العديــد 
مــن العوامــل الاجتماعيّــة والسياســيّة، منهــا أن الســود مثَّلــوا 
ــال »الصفوف الأماميــة«، كما أنهــم يمثِّلون  جــزءاً كبيــراً مــن عمَّ
جــزءاً كبيــراً مــن الســكّان المُصابيــن بأمــراضٍ مشــتركة كزيــادة 
دة،  الــوزن والســمنة المُفرطــة. للعنصريــة آثــارٌ جســدية متعــدِّ
ليــس فقــط فــي الأســنان أو العظــام المكســورة بفعــل راكون أو 
حتــى ضــرب العصــيّ، ولكنهــا آثــارٌ طويلــة المــدى فــي الأجســاد 

الضعيفة.

أثــارت عــدّة قصــص لنســاء بيــض ظهــرن كســود، وأشــهرهن 
»راشــيل دوليــزال)Rachel Dolezal /)1«، غضبــاً شــبه جماعــي 
فــي الولايــات المُتحــدة. إذا اعترفنــا بــأن العــرق هــو في الأســاس 
بنــاءٌ اجتماعــيّ، فلمــاذا نعتبــر التحــوُّل العرقي مــن المُحرَّمات؟

- مــن المُثيــر للاهتمــام أنــه عندمــا قــام والــدا »راشــيل دوليزال« 
بالتصريــح لوســائل الإعــام المحلّيّــة بــأن ابنتهمــا كانــت تكــذب 
ــن  ــان ع ــك بالإع ــر ذل ــى إث ــا عل ــة وقام ــا العرقي ــأن هويّته بش
انتمائهــا العرقــي للبيــض، فقــط لأنهمــا -وهمــا والداهــا- بيــض، 
ــن  ــى الباحثي ــب ذاك. وحت ــات النس ــة إثب ــراف بنهائي ــمَّ الاعت ت
ــأن العــرق مــا  المُؤيديــن لـ»النظريــة البنائيــة« )والتــي تؤمــن ب
ــة(  ــلّمات البيولوجي ــن المُس ــس م ــيّ ولي ــاء اجتماع ــو إلّ بن ه
اعتبــروا أنهــا انتحلــت شــخصية امــرأة ســوداء بشــكلٍ احتيالــي 
وغيــر مقبــول. يمكــن تفســير هــذا الســخط مــن خــال حقيقــة 
ر قــط موقفهــا ذلــك بالقيــود الاقتصاديّــة أو حتــى  أنهــا لــم تبــرِّ
ــه باختيارهــا أن تبقــى دائمــاً  الاضطهــاد السياســيّ، ولكــن برّرت
متســقة مــع هويّتهــا الشــخصية كمــا تشــعر بهــا، حيــث تقــول 
»لطالمــا شــعرت بأننــي ســوداء«. لقــد تظاهــرَتْ بأنهــا ســوداء، 
لأن تلــك هــي »هويّتهــا الذاتيــة«، ولأنهــا أرادت أن تتســق نظــرة 
ــوُّل  ــذا التح ــي ه ــد ف ــها. نج ــا لنفس ــع نظرته ــا م ــن له الآخري
العرقــي طريقــة للتأكيــد علــى إننــي أكــون مــا اختــار أن أكونــه، 
ــه أن  بكامــل حرّيتــي واســتقلاليتي. فــي الوقــت الــذي نجــد في
ــن مجموعــات مرتبطــة  التاريــخ الكامــل للبنــاء العرقــي يتضمَّ
بمجموعــات أخــرى، محاصَــرة في علاقــات القــوة والهيمنة التي 
تفــرض الانتمــاءات الجماعيــة أو تقاومهــا أو تتفــاوض بشــأنها، 
نجدهــا هــي تنبــذ كلّ ذلــك بقولهــا: »أنــا أشــعر أنــي ســوداء«. 
ــق بالانتمــاء والتوصيــم،  ــق العــرق بالشــعور، بــل يتعلَّ لا يتعلَّ

وأحيانــاً محاولــة عكــس تلــك الوصمــة.
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الهامش:
1 - »راشــيل آن دوليزال« مدرسّــة جامعية أميركيّة ســابقة وناشــطة معروفة بوضعها كامرأة سوداء 

نين. لــة عرقيّــاً. وهــي أيضاً رئيس ســابق لفرع من فــروع الرابطة الوطنية لتطويــر المُلوَّ متحوِّ
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شــاهداً علــى وقتــه، ســتُذكر حيــاة وشــعر الأديــب الكويتــي علــي 
ــبْتي )1934 - يوليو/تمــوز 2021( علــى أنهمــا انتقــال  حســين السَّ
بيــن العــذاب والنشــوة. فقــد عــاش الحيــاة القاســية للكويتييــن 
ق الذهب الأســود/النفط، إذ هو ينتمي لأســرة  الكادحيــن قبل تدفُّ
كانــت تحيــا علــى البحــر وهــو باعــث رزقهــا الوحيــد. ثــم تــدرّج 
بالتعليــم مِــن التقليــدي فــي »الكُتَّــاب« على يــد »المُطــوّع« حيث 
تــاوة القــرآن واســتظهاره، مــروراً بالمدرســة »الأحمديــة«؛ ثانــي 
مدرســة نظاميــة فــي الكويــت بعــد المدرســة »المباركيــة«، وفيها 
حصــل علــى مــا يُعــادل الشــهادة الابتدائيــة الآن، وانتهــاءً بتعثّره 
فــي متابعــة التحصيــل بســبب توَهّن ظــروف أســرته المادية، وهو 
ــراً بعمــر السادســة  مــا أجبــره علــى خــوض ميــدان العمــل مبكِّ
عشــرة، وتــرك التعليــم إلــى الأبــد. غيــر أن نباهتــه وجديّتــه 
ــه  ــمس جعل ــت الش ــكان تح ــار م ــاح واختي ــى النج ــراره عل وإص
يتقلَّــب فــي مِهــن وأعمــال ونشــاطات عــدّة مــن ناحيــة، واعتماده 
علــى قــوة القــراءة الدائمــة والمُتكــرّرة مــن ناحيــةٍ أخــرى، زادت 
مــن وعيــه وخبرتــه مــا أوصلــه إلــى سُــدّة رئاســة تحريــر مجلــة 
ــداءً مــن عــام 1967 وحتــى ســنة 1982.  ــة ابت »اليقظــة« الكويتي
بعــد ذلــك، اختــار الســبتي الكتابــة الصحافيــة الحــرّة مــن دون 
ــة كان  ــن صحيف ــر م ــي أكث ــاً ف ــب مُتفرِّغ ــة، فكت ــات إداري ارتباط
أبرزهــا: السياســة، الوطــن والأنبــاء، وكان لــه فــي كلٍّ مــن هــذه 

الصحــف عمــودٌ دائــم وثابــت. 
تتمثَّل أهمّيّة شــعر علي الســبتي في لَمْ شَــمل القصيدة الكويتية 
ل لــه الريــادة فــي ابتــداء مرحلــة  بالحداثــة الشــعرية. إذ تُسَــجَّ
شــعر التفعيلــة فــي الكويــت، فقــد كان )أول مَنْ طــرق بابها بقوّة 
بقصيدتــه »ربــاب« عــام 1955(، طبقــاً لقــول الناقــد والأكاديمــي 
الكويتــي الدكتــور ســليمان الشــطي فــي كتابــه »تاريخ الشــعر في 
ــف الصــورة الشــعرية للســبتي عــن النمــو  ــم تتوقَّ الكويــت«. ول
بمــرور الوقــت، وقــد صــدر لــه أربعــة دواويــن شــعرية هــي: )بيت 
مــن نجــوم الصيــف( 1969، )أشــعار فــي الهــواء الطلــق( 1980، 
).. وعــادت الأشــعار( 1997، )رأيــت الــذي رأى( 2011، ليكتســب 
منزلــة »شــاعر الكويــت المُخضــرم«، فلا أحــد ينكر إرثــه، أو دَأبْه، 

أو ضميــره الإنســاني الــذي لا تشــوبه شــائبة.

غالبــاً مــا يُفهَــم الشــاعر، عنــد قطــاع واســع مــن النــاس، علــى 
ــق  ــع ليخل ــن الجمي ــيّ يُحــبّ أن يعــزل نفســه ع ــن خيال ــه كائ أن
كونــاً داخليــاً علــى حســاب الحيــاة المَعيشــة. لكن، الشــاعر علي 
ــراً عــن 86 ســنة، كان مــن الشــعراء  الســبتي، الــذي غادرنــا مؤخَّ

الذيــن يمكنهــم دَحْــض تلــك الأســطورة. 
لقــد وُلِــدَ شِــعرُ الســبتي مــن مزيــج الحَــدْس والتجربــة والوعــي. 
ــق دائمــاً  قــت مــن الوضــوح الأقصــى، تُطبِّ والنتيجــة، التــي تحقَّ
تها« و»انســجامها«. هــذه الطريقة  معيــار: ثــراء الكلمات في »دقَّ
المختلطــة فــي تأليــف قصائــده، وهــي لعبــة محســوبة وعفويــة، 
قــت -فــي ظنــي على الأقَلّ- شــعراً »سَــبْتِيّاً« )تنســيباً للســبتي(  حقَّ

لا أتــردّد فــي تصنيفــه علــى أنــه مــن الشــعر الأثيــل:

».. ويظلُّ مرتجف الأضالع مثلَ طير في العراءِ
لا النوم يسُعفهُ ولا طيفُ الحبيبهْ

لا نجمةٌ في الأفقِ تبرق بالضياء
والريح تعول كالذئابِ المسُتريبهْ
يا ويلتاه أليسَ ثمةَ من عزاءِ 

أيظلّ منهوك القوى من غير داءِ 
وإلى مَ يبقى بالعذابِ وبالشقاءِ

أهو المسيحُ ليحملَ الآلامَ عن جيلِ الجريمهْ
جيل تذرّ الملح في عينيه أمجادٌ قديمهْ
فيرى الطريق - إذا رأى - فإلى وراءِ!« 

ــه  ــه، لكن ــهل فهم ــيء يس ــن ش ــبتي بي ــي الس ــد عل ــع قصائ تجم
ــن  ــم م ــى الرغ ــث«، عل ــعرهُ »حدي ــال. إن ش ــالًا  للخي ــرك مج يت

ــاً:  ــزال تقليدي ــه مــا ي أن

»عوّدتُ نفسي أن أكونَ أنا

 في المطرِ
ِ
في الشمسِ أو في الريح

كم صورةٍ تأتي على صورٍ 
ورِ«  دِ الصُّ وأظلُّ رغم تعدُّ

إن شــعره هــو أيضــاً أحشــاء ســاخنة ضــدّ تقــادم العواطــف، لأن 

علي السبتي 
الشاعر شاهِداً على وقته

ل  تتمثَّل أهمّيّة الشاعر الكويتي الراحل علي السبتي في لَمْ شَمل القصيدة الكويتية بالحداثة الشعرية. إذ تُسَجَّ
لــه الريــادة في ابتــداء مرحلــة شــعر التفعيلــة في الكويــت، فاكتســب بذلــك منزلــة »شــاعر الكويــت الُمخــرم«، 

فــا أحــد ينكــر إرثــه، أو دَأبْــه، أو ضمــره الإنســاني الــذي لا تشــوبه شــائبة.

رحيل
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الهزيمــة ليســت ســوى ظلّ. لهــذا الســبب، في مواجهة التســارع 
م الســبتي  الاســتهلاكي والســرعة التكنولوجيــة المتناميــة، يقــدِّ
ع  ــرُّ ــات دون تس ــال، أبي ــة الآم ــد نهاي ــورة ض ــة وصَب ــة بطيئ كلم
ة الشــاقّة  ــف وتتنفّس لمُواجهة المُهمَّ والتــي تســتغرق وقتاً، تتوقَّ
المُتمثّلــة فــي اســتعادة الذاكــرة الجماعيــة، وهو ضمير مشــترك 

يتخيَّلــه الشــاعر علــى أنــه »محادثــة طويلــة« مــع الميــراث:

»مُثُلٌ عليا أرعاها 
أعشقُها أتبنّاها

أن يحيا كل الناس سواءْ
لم يظمأ في الدنيا إنسانْ

والأنهر تجري في كل مكانْ
ولماذا تكتم أنفاس الضعفاءْ 

أوَليسَ الورد يعطرّ كل الأرجاءْ«. 

صداقة الشعراء 
بعيــداً عــن المُتعــة الشــخصية التــي تُثيرهــا القصائــد والشــعر 
د علــي الســبتي دائمــاً علــى أن أحــد أعظــم الأشــياء  عمومــاً، شــدَّ
زها مع الشــعراء  اهــا وبَــرع فيهــا، هــي الصداقــة التــي عزَّ التــي نمَّ
الآخريــن. علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، مــع الشــاعر 
الأردني/الفلســطيني جميل علوش )1937 - 2010(، الذي تذكّرهُ، 
خــال حــوارٍ جمعنــي معــه، بالامتنــان لــه علــى المُبــالاة بعــددٍ 
مــن قصائــده وبشــعره عمومــاً، وتشــجيعه لتلــك الــروح التــي لم 
يكــن يفتقدهــا والتــي حافظــت علــى الزخــم الــذي تشــتد الحاجــة 
ي وعيه  إليــه للاســتمرار. لقــد وجــد الســبتي عنــد علــوش مــا يُغــذِّ
ــاه  ــم وتج ــاه العال ــف تج ــى موق ــوي عل ــعر ينط ــن أن كلّ الش م
المُجتمــع. كذلــك احتفــظ الســبتي بذاكــرة عظيمــة للشــاعر 

العراقــي بــدر شــاكر الســياب )1926 - 1964(، الــذي كان ممثّــاً 
مــه  لجيــل مــن الشــعراء الرائعيــن، وواحــداً مــن أفضــل مــا قدَّ

الشــعر العربــيّ الفصيــح فــي القــرن العشــرين. 
وبالمُناســبة، فــإنّ اهتمــام الســبتي بأصدقائــه لا حدود لــه، ولكُم 
ــه؛  ــياب نفس ــع الس ــهيرة م ــه الش ــك قصّت ــي ذل ــتعيدوا ف أن تس
ــة  ــة حقيق ــروت لمعرف ــى بي ــا إل ــث به ــي بع ــالته الت ــداءً برس ابت
الوضــع الصحــيّ للســياب ومكان وجوده، مــروراً بمقالته المُعبِّرة 
فــي مجلــة »صــوت الخليــج« الكويتيــة حيــث ناشــد وزيــر الصحــة 
الكويتــي حينــذاك عبداللطيــف محمــد الثنيــان بتبنــي عــاج بــدر 
علــى حســاب الحكومــة الكويتيــة، وصــولًا إلــى قيامــه شــخصياً 
بنقــل جثمــان الشــاعر العراقــي مــن المستشــفى الأميــري فــي 
ــرة  ــي مقب ــر ف ــواه الأخي ــى مث ــه- حت ــى نحب ــث قَضَ ــت -حي الكوي
الحســن البصــري فــي مدينــة الزبيــر. ونظــراً لأنهــم كانــوا شــعراء 
جيّديــن جــدّاً، ولأن قــراءة الشــعر تجعلــهُ ســعيداً، فقــد كانــت 
الصداقــة مــن جهة، والشــعر مــن جهةٍ أخرى بوَادٍ واحدٍ بالنســبة 

لتاريــخ وعــي وإحســاس الشــاعر الســبتي. 
لقــد غيَّــب المــوت الشــاعر الكويتــي علــي الســبتي، الــذي قَطَعــهُ 
الضعــف وتاليــاً المــرض عــن الآخريــن فــي ســنواته الأخيــرة، مــن 
دون أن نــدري مــا كانــت آخــر أحلامــه، وأمنياتــه، أو مــا كان فــي 
قــرارة نفســه. لا شــك -فــي تقديــري- أنــه قــد تــرك وراءهُ أوراقــاً 
لــم تَنقــضِ الكتابــة فيهــا، فــا نعرفُ مــا بقي مــن كلمــات. وأوراقاً 
أخــرى صامتــة، لــم تُنشــئ الأحــرف عليها. علمــاً بأن تلــك الأوراق 
الصامتــة عنــد المُبــدع/ الشــاعر، هــي العنصر العَويــص والمُبهَم 

فــي إرثــه..  عقيــل يوســف عيــدان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ملاحظة: الشواهد الشعرية المذكورة هي من ديوان )بيت من نجوم الصيف(.
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ــزاً واســعاً مــن  ــرةُ جــدّاً حيّ أخــذتِ القصــةُ القصي
الجــدل حــول كينونتِهــا وهُويّتِهــا، كمــا حصــل 
بالنســبة لقصيــدة التفعيلــة فــي الشــعر العربــيّ، 
ــكار، كونهــا -حســبما  ومــا رافقهــا مــن تأييــد أو إن
هت القصيدةَ العربية بشــكلها التقليدي. قِيل- شــوَّ

ــوعٌ  ــفُ القصــة القصيــرة جــدّاً بأنهــا » ن ــمَّ تعري وت
مُسْــتحدثٌ فــي الأدب، انتشــرَ انتشــاراً واســعاً، 
حتــى صــارت لــه شــهرته ومكانتــه بيــن الأجنــاس 
ــن  ــرُ م ــا أقص ــميتها أنه ــن تس ــح م ــة، وواض الأدبي
القصــة القصيــرة، إذ إنهــا قد لا تتجاوز الســطرَ في 
أحداثهــا، وعلــى صِغــرِ حجمهــا، تتمتَّــع بخصائص 

ــةٍ لكتابتهــا«)1(. ــزاتٍ وشــروطٍ معيَّن ــةٍ ومميّ فنيّ
ولقد بدأ انتشــارُ هذا النوع الأدبي في التســعينيات 
مــن القــرن الماضي، لأســبابٍ سياســيّة واقتصاديّة 
ت  ــد الحيــاة، التــي أدَّ واجتماعيّــة وثقافيّــة، ولِتَعقُّ
إلــى حــدوث تقلّبــاتٍ فــي الــذوق والمــزاج العــام، 
وكذلــك، لســرعة إيقــاع الحيــاة، مــا جعــل القصــة 
القصيرة جدّاً، طويلةً، بمقاســات الزمن المعيش. 
ــل الإســهاب،  ــأى بالإنســانِ عــن تقبُّ الأمــر الــذي ن
وشغل الوقت بتفاصيلَ وجزيئياتٍ لا يجد الإنسان 
الوقــتَ الكافــي لها، ناهيك عن هيمنــة التكنولوجيا 

علــى حيــاة النــاس، وشــغفِ البعــض بالتلميــح، لا 
التصريــح، فــي تقبُّــل هــذا النــوع الأدبي.

أو  )ســطر  جــدّاً،  القصيــرة  القصــة  كثافــةَ  إنّ 
ســطرين(، تــؤدي إلــى فتــح آفــاق القــارئ، لتكويــن 
الوقــت ذاتــه،  صــورة واضحــة أو غامضــة فــي 
للموقــف، وهــذا مــا يســمحُ بعــدّةِ تأويــاتٍ للنــصِّ 
عَ ويفتحُ المجالَ  الواحــد، الأمر الــذي يُضفي التنــوُّ

ــصّ. ــتيعاب الن ــال، لاس ــاً للخي رَحب
ولقــد تباينــت المواقــفُ مــن القصــة القصيــرة جــدّاً 
فــي مجــال النقــد! فهنالــك موقــفٌ مُحافــظٌ جــدّاً، 
، وهــو موقــفٌ عام  يرفــضُ هــذا الشــكلَ مــن القــصِّ
ضــدَ الحداثــة، بدعــوى المُحافظــةِ علــى الأصالــة. 
وهنالــك موقــفٌ آخر يُرحّبُ بــكلِّ جديد في الحياة، 
ومــن ذلــك القصة القصيــرة جدّاً. كونهــا تنحو نحوَ 
التجديــد والثــورةِ علــى الأنماط التقليديــة، والتمرُّدِ 
علــى القوالــب الجامدة. أمّــا الموقــفُ الثالث، فهو 
موقــفُ »المُتفرِّجين« على ولادة هذا النوع الأدبي، 
وهــم ينتظــرون مــدى صمود هــذا النــوع الأدبي، أو 

انهيــاره، أو عــدم إثباتــه ذاتــه في المجــال الأدبي.
ويــرى الرافضــون لهــذا الشــكل الســردي الأدبــي، 
 ، أن القصــة القصيــرة جــدّاً تختــزلُ الســردَ الأدبــيَّ

القصة القصيرة جدّاً.. 
البحثُ عن هُويةّ!

 ً ــاً مُهــاَّ تُشــكّل القصــة القصــرة جــدّاً بمواصفاتِهــا المعروفــة، وتكثيفِهــا للأحــداث، واختصارهِــا للكلــات، تحديَّ
لبراعــة الكاتــب، في الوصــول إلى هدفــهِ الفنّــي، بأقــلّ قــدْرٍ مــن الكلــات، وهــذا لا يتــأتّ لكثيريــن، مِمَــن دَرجــوا 
عــى الإطنــابِ والتفســرِ والتوضيــح، الــذي يصــل بالقــارئ إلى درجــةِ الَملــل، خصوصــاً في ظــلّ إيقــاعِ الحيــاة 
السريــع، وفي ظــلّ القــراءة مــن الشاشــة الإلكترونيــة! ومــن التحدّيّــات التــي تواجــهُ القصــةَ القصــرةَ جــدّاً، عــدمُ 

احتفــاءِ وســائل الإعــام بهــذا النــوع الــردي، قــدْرَ اهتمامِهــا بالروايــة أو القصــة القصــرة.

د. أحمد عبدالملك



نوفمبر 2021    94169

المعــروفَ بجمالياته، وفنونه البديعية، والتشــكيل اللفظي الذي 
ــبُ فــي النــصّ، وبذلــك يَفقــدُ القــارئُ مُتعــةَ تلــك  يرســمهُ الأدي
الصــور العميقــة المعانــي، والكلمــات التــي تبحــثُ عــن مقاصــدَ 
جديــدةٍ، مــا يــؤدّي إلــى اســتمتاع القــارئ وقبوله الشــديد للقصة 

القصيــرة جــدّاً.
ــيرات  ــاقَ للتفس ــحُ الآف ــدّاً تفت ــرة ج ــة القصي ــي القص ــة ف الرمزي
والمُبــررات والتأويــات، بــل إنهــا تجعــلُ القصــة أو الموقــف 
داخلهــا »يفلــتُ« مــن ربقــةِ الرقابــة، التــي -فــي الأغلــب- تحمــلُ 
ســيفَ الاتّهــامِ بالمــروقِ والخــروج، لأي اتجــاهٍ أدبــي، قــد يُحمَــلُ 

علــى أكثــر مــن مَحمَــل!
ولقــد ظهــرت دراســاتٌ عــدّةٌ حــول القصــة القصيــرة جــدّاً، منهــا: 
»كتــاب أحمــد جاســم الحســين »القصــة القصيرة جــدّاً« )1997(، 
وكتــاب محيــي الديــن مينو »فن القصة القصيــرة، مقارباتٌ أولى« 
)2000(... الدكتــور حســن المــودن فــي مقالــه القيّــم »شــعرية 
ــته  ــي دراس ــعيد ، ف ــي س ــد عل ــرة جدّاً«...ومحم ــة القصي القص

»حــول القصــة القصيــرة جــدّاً«... وغيرهــم)2(.
أمّــا الــروّاد الأوائــل الذيــن كتبــوا القصــة القصيــرة جــدّاً، فمنهــم: 
فــاروق مواســي، زكريــا تامــر، محمــد الحــاج صالح، عزت الســيد 

أحمــد، عدنــان محمــد، نــور الديــن الهاشــمي.. وغيرهم)3(.
نحــن نعتقــد أن القصــة القصيــرة جــدّاً بمواصفاتِهــا المعروفــة، 
ــاً  ل تحدّيَّ وتكثيفِهــا للأحــداث، واختصارهِــا للكلمــات، إنمــا تُشــكِّ
ــي، بأَقــلّ  ــهِ الفنّ ــى هدف ــب، فــي الوصــول إل ــاً لبراعــة الكات مُهمَّ
قــدرٍ مــن الكلمــات، وهــذا لا يتأتّــى لكثيريــن، مِمَــن دَرجــوا علــى 
الإطنــابِ والتفســيرِ والتوضيــح، الــذي يصــل بالقــارئ إلــى درجــةِ 

ــلّ  ــي ظ ــريع، وف ــاة الس ــاعِ الحي ــلّ إيق ــي ظ ــاً ف ــل، خصوص المَل
القــراءة مــن الشاشــة الإلكترونيــة! ومــن التحدّيّــات التــي تواجــهُ 
القصــةَ القصيــرةَ جــدّاً، عــدمُ احتفــاءِ وســائل الإعلام بهــذا النوع 

الســردي، قــدرَ اهتمامِهــا بالروايــة أو القصــة القصيــرة.
دُ الناسِ عــن تكوين  لُ حداثــةُ هــذا النــوع الأدبــي، وتــردُّ وقــد تُشــكِّ
ــاد والقُــرَّاء معاً  موقــف واضــحٍ منــه، ســبباً فــي عــدم احتفــاء النُقَّ

بهــذا النــوع الأدبي.
وأخيــراً، نحــن نــرى أن أيَّ اتجــاهٍ جديــد، فــي عالــم الأدب والفــنّ، 
يحتــاجُ إلــى زمــن طويــل للحُكــم علــى مــدى نجاحــهِ مــن عدمــه، 
وأن فتــرة العشــرين أو الثلاثيــن عامــاً -مــن عمــر القصــة القصيرة 
جــدّاً- ليســت كافيــة لتشــكيل موقــفٍ واضحٍ منــه، أو ترســيخِ هذا 
النمــطَ الأدبــي، أو الاعتــرافِ بــه كنــوعٍ أدبــيٍّ جديد، مــا زال يبحث 

ــن هُويّة!. ع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
https://Sotor.com - 1 معلومات عن القصة القصيرة جدّاً.

https://www.diwanalarab.com - 2 القصة القصيرة جدّاً.
3 - الهامش السابق.

نماذج للقصة القصيرة جدّاً، لكاتب المقال:
غادرتِ المكانَ بكلّ هدوء.. وترَكت عواصفَها في الأنحاء. الرجُلُ الخمسيني تهزُّهُ العواصف.

رَحَلت.. نامَ عطرُها على الكُرسي.
الشُرفاتُ واسعة.. والمنظرُ رَحب.. لكنَّها ملَّت ذاتَ المنظر.. الكلابُ تربضُ أسَفلَ الشُرفات.

بَت.. كانت التجربةُ ناجحة. تعلمُ أنه يكذب.. حادثت نفسَها: لماذا لا أكذب؟!. جرَّ
لا تُهملــوا أعشاشَــكُم.. كــمّ فــي تلك الأعشــاش مــن مخلوقاتٍ بحاجــةٍ إلى دفء!؟ كمّ من الكواســرِ 

تحــومُ حول تلك الأعشــاش؟!.
لَ الرجُلُ إلى مخلوقٍ آخر. عندما تكون المرأةُ جميلةً.. وذكيةً.. ورقيقةً.. وعاقلهً.. لا بُدَّ وأن يتحوَّ

لُ إلى أنياب!. لُ المرأةُ إلى ذئبٍ.. فكلّ ظفائرهِا تتحوَّ عندما تتحوَّ
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عبد الرّحمن بدوي 

وجه الرّوائــي

خورخي لويس بورخيس: 
حوار اكتشُِف حديثاً

م. فوكس وأ. بويتوس:
المرِّيخ ليس مناسباً
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ألف أزمة وأزمة!

العدد 168 - أكتوبر 2021

 العدد 163 - مايو 2021
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إسكندر حبش..

حياة أخرى متكاملة!

حسن أوريد:

الرواية التاريخيّة في مأمن من الرقابة

ياسمينة خضرا: 

اسمي يمقته بعض الذكوريين!

بيتر أدامسون:

الفلسفة الإسلاميّة جزء من الفلسفة الغربيّة

ويـكـيـبـيـديــا

البـاب الخلفـي

 العدد 156 - أكتوبر 2020
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 العدد 154 - أغسطس 2020
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لقاءات:
خورخي لويس بورخيس

ماريو فارغاس يوسا
مو يان
لو كليزيو

مارك توين
روديارك كبلنج

دانيال كيلمان 

الٔفارو انٕريجو

فديريكو غارسيا لوركا

لويس باغارياّ إيبو

فيليب روث
ميلان كونديرا
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»ارِتدِ قناعَك« 

الحياة بنصف وجه!

»الورشة النقدية«

هل يمكن للنقد  
أن يكون أدبا؟ً

العدد 165 - يوليو 2021
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هشام جعيط.. 

مختارات إصلاح الحياة!

من الشعر الأفغاني المعُاصر

ما بعد الإنسانية

أو الفكرة القاتلـة!

توفيـق الحكيم

في كشوف التطهير

 العدد 153 - يوليو 2020
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غالب هلسا

شـرف الكتابـة

العُنصريَّة فيروس

»اقتصادُ التنمية الذاتيّة« بالعَالمَ العربيّ

مآل الطقوس الجماعيّة

كارلوس زافون.. أفول نجم

نعوم تشومسكي.. التوقيع على الانقراض السادس!

لابةَ آدَم حَنين.. وَريثُ الصَّ
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قـمم يأس إميل سيوران

واسيني الأعرج:تليها: أقدمُ الـمخاوف

محاولة لتجاوز الواقع

بيتر سلوتردايك: 

رون بطريقةٍ خطرة الكُتَّاب المهُمّون يفكِّ

القصّة القصيرة 

فـي قطـر
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إدغار موران

مئة 
سنة

 عدد خاص 166-167 - أغسطس - سبتمبر 2021
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عدد خاص
 » كيف واكبت »

جائحة القرن

 العدد 159 - يناير 2021
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فرج دهام

فنَّان اللامرئـيّ

كتب الجائحة 

ضعف الـمُواكبة العربيّة

هيرفيه لو تيلييه: 

مواجهة الـمرء لنفْسه

رفعت سلام

عْر مُنذ وَعى أنّ الوزن ليس هو الشِّ

من سيرة مارادونا

»أنا الدييجو«
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الإعلام والمجلس النيابي 

تأملات

ر الــذي حــدث فــي طريقــة  مــن المعــروف أن التطــوُّ
التواصــل فــي المُجتمــع جــرى عليــه تغييــرٌ كبيــر خــال 
ــر وســائل اتصــال  العقديــن الماضييــن، ســواء فــي توفُّ
جديــدة لــم تكــن معهــودة مــن قبــل، أو فــي الســلوك 
الجديــد الــذي تبنّــاه المُجتمــع فــي طريقــة التواصل بين 

ــه.. أفــراده أو مجموعات
ذلــك التغييــر أثَّــر أيضاً فــي علاقة المجالــس النيابية مع 
المُجتمع من حيث طرق التواصل وأســاليبها، ‏وأصبحت 
وســائل التواصــل الحديثــة لهــا ‏أولويــة التعامــل معهــا 
ــة، ‏حيــث لــم يعــد لوســائل  ــةً بالوســائل التقليديّ مقارن
الإعــام التقليــدي تلــك الحظــوة والاهتمــام، وربمــا 
ــراً لهــا قبــل أكثر مــن 20 عاماً. الالتفــات الــذي كان متوفِّ

ــاث  ــه ث ــوم تتنازع ــه العم ــى وج ــي عل ــام البرلمان الإع
قــوى لتوصيــل رســائلها والاصطفــاف معهــا. ‏هنــاك 
قــوة الســلطة التنفيذيــة ممثَّلــةً فــي الحكومــات، وقــوة 
الســلطة التشــريعية ممثَّلــةً بمجلــس النــواب، وهنــاك 
العــام.  الــرأي  يمثِّلــون  الذيــن  أنفســهم  الإعلاميــون 
وبطبيعــة الحــال تحاول الســلطة التنفيذية أن تســتحوذ 
ــة،  ــك الاجتماعيّ ــة أو تل ــام التقليدي ــائل الإع ــى وس عل
ــرةً، أو  ــا مباش ــراف عليه ــا والإش ــق تملُّكه ــن طري ــا ع إم
د وتقنِّن هامش  إصــدار القوانين والتشــريعات التــي تحدِّ
ــعى  ــل تس ــائل، وبالمُقاب ــك الوس ــر لتل ــر المُتواف التعبي
المجالــس النيابيــة من جانبها إلــى أن تكون لها منصّاتها 
الإعلاميــة الخاصة، والحضور الدائم في وســائل الإعلام 
التقليديــة، أمــا الإعلاميــون المُحترفــون والمهنيــون فــي 
مجالهــم فيقاومون الاصطفاف لأي من الطرفين، ســواء 
ــريعية،  ــلطة التش ــة أوالس ــلطة التنفيذي ــك الس كان ذل

مكرِّســين جهودهــم للتعبيــر عــن الــرأي العــام.
علــى المجالــس النيابيــة أن تــدرك ‏أنهــا ليســت ‏وحدهــا 
مَــنْ يراقــب أداء الســلطة التنفيذيــة، خصوصــاً فــي 
وجــود وســائل إعــام جماهيريــة وإعــام اجتماعــي مؤثِّر 
ولديــه مــن هامــش التعبيــر مــا يمكنــه من إيصــال صوت 
الشــعب وقضايــاه، والإعــام بهــذا الفهــم أصبــح شــريكاً 

مــع الســلطة التشــريعية فــي اســتقصاء أداء الســلطة 
التنفيذيــة، إضافــة إلــى أن ســلطة الإعــام تتجــاوز ذلــك 
إلى اســتقصاء رأي الناس في أداء الســلطات التشريعية 

نفســها.
مهــا العضــو قبــل انتخابــه  ‏إن البرامــج والوعــود التــي قدَّ
إلــى المُجتمــع أصبحــت معلنــة للــرأي العــام ولوســائل 
لتها وأصبحت ضمن  الإعــام، التــي حتمــاً ‏تابعتهــا وســجَّ
أجندتهــا ومتابعتهــا المُتواصلــة لها، وســوف تعمل على 

التقصــي عنهــا بيــن حيــنٍ وآخــر.
يجــب أن يتقــوى دور وســائل الإعــام لتصبــح ســنداً فــي 
نقــل همــوم الرأي العــام وقضاياهم بكلّ شــفافية، وهذا 
يتطلَّــب إعــادة النظــر فــي التشــاريع الإعلاميــة القائمــة، 
وتقويــة العاملين في هذه الوســائل لإعدادهم كمهنيين 
نين في هــذا المجال الإعلامي المُهمّ.  ومحترفيــن ومتمكِّ
يّــة الاســتثنائية لــدور وســائل الإعــام تكمــن في  إن الأهمِّ
ــا  ــا أنه ــه، كم ــع ومطالب ــا المُجتم ــتقصاء قضاي ــي اس ف
ع  ــي يعتمــد عليهــا المُشــرِّ مــن المصــادر الرئيســية الت
ــا المُجتمــع  فــي المجالــس النيابيــة عنــد تقصــي قضاي

ــا الاجتماعية. والقضاي
ــع مجريــات التحــوُّل السياســي فــي دولــة  ‏ويبــدو لمُتتبِّ
قطــر بــأن وســائله الإعلاميــة المحلّيّــة الحاليــة، فــي 
حاجــة إلــى تقويــة وتعزيــز مهنيتهــا فــي مجــال التحريــر 
علــى الأقَــلّ، وقــد يحتــاج هــذا التمكيــن إلــى عــدد مــن 
الســنوات تتضافــر فيهــا جهــود اســتبدال التشــاريع 
الإعلاميــة الحاليــة، وزيــادة التدريــب، وإعطــاء اهتمــام 
وجديــة فــي التعليــم الأكاديمــي، ولحيــن يحــدث ذلــك 
ــب على مجلس الشــورة القطري الناشــئ  ــن، يتوجَّ التمكُّ
أن يبــدأ بتأســيس منظومتــه الإعلامية الداخليــة معتمداً 
علــى وســائل الإعــام الاجتماعــي الحديثــة، شــريطة أن 
يكــون إعلامــاً لا يعمــل علــى إبــراز نشــاط أعضائــه فقــط 
ل إلــى إعلام العلاقات العامــة، بل يجب أن يكون  ويتحــوَّ
إعلامــاً معتمــداً علــى الحرفيــة والمهنيــة والموضوعيــة، 

وأن تتحــوَّل منصّاتــه للــرأي والــرأي الآخــر..
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هــام،  مُنجَــز   ».. المســموع  اللُّغــويّ  »الرصيــد 
ونتــاج عمــل جماعــي انبــرى لــه كلٌّ مــن الأســاتذة 
العاطــي  عبــد  العشــيري،  محمــود  والباحثيــن: 
هــواري، ومحمــد البدرشــيني، وذلــك طيلــة خمــس 
ســنوات مــن العمل وفــق منهجية صارمــة في جمع 
مادتــه، وتفريغهــا، وترتيبها وتصنيفهــا. يقع الكتاب 
ــي فــي  فــي جزأيــن؛ الأول فــي 483 صفحــة، والثان
439 صفحــة مــن القَطْــع الكبيــر، وقد صــدر عن دار 

كنــوز المعرفــة للنشــر والتوزيــع بعمّــان.
يســتمد الكتــاب مادتــه مــن علــوم عِــدّة؛ الإعــام، 
والحاســوب، والتاريــخ والأدب، واللســانيات. ويُعَدُّ 
ــا  ــي الدرام ــل ف ــموع للطف ــويّ المس ــد اللُّغ الرصي
مــة لــه بالفصحــى مادة الكتــاب التي  العربيّــة المُقدَّ
ــة  ــة المُســتهدَفة فهــي مرحل ــا الفئ قــام عليهــا، أمّ
مــا قبــل المدرســة وحتــى ســن التاســعة. وقــد بُنــي 
هــذا الرصيــد اللُّغويّ علــى بُعدين رئيســين: أولهما: 
مدوّنــة لغويّــة للنصــوص الدراميــة المســموعة. 
وآخرهمــا: قائمــة معجميــة لذلــك الرصيــد اللُّغويّ، 
اســتخلص المُؤلِّفــون منها أعلــى 3000 كلمة ذيوعاً 

داً. وتــردُّ
ــوائية  ــة عش ــع عيِّن ــى جم ــاب عل ــرة الكت ــت فك قام
معتبــرة مــن مســموع الطفــل العربــيّ فــي المرحلة 
المشــار إليهــا آنفــاً مــن أجل بنــاء مدوّنة محوســبة، 
تمهيــداً لبنــاء معجم لغويّ لمســموع تلك المرحلة 
العُمريــة، ومســاعدة التربويّين وكُتَّــاب أدب الطفل 
وكافــة المُهتمّيــن بشــأن الطفــل العربــيّ ورصيــده 
اللُّغــويّ، وتشــكيل وجدانــه، بمــا يجعــل وجــوه 
دة المجــالات، إذ  الإفــادة مــن هــذه الدراســة متعــدِّ
ــة  ــة الإبداعي ــروم الكتاب ــن ي ــاً لمَ ــدُّ مرجعــاً مهمّ تُعَ
للطفــل العربــيّ علــى نحــوٍ يناســب نمــوه اللُّغــويّ 
م اقتراحــات مهمّــة،  والعقلــيّ والإدراكــيّ، وتقــدِّ
ــرحة  ــى مس ــد إل ــن يقص ــا لمَ ــى عنه ــل لا غِن وبدائ
خلالهــا  مــن  يمكننــا  كمــا  الدراســية،  المناهــج 

وضــع أيدينــا علــى جانــب الشــيوع اللُّغــويّ لجيــل 
المُســتقبل فــي آخــر تحديثاتــه. إضافــة إلــى تطويــر 

مهــارة القــراءة، واكتســاب الطفــل اللّغــة...
ــي  ــة الحاســوبية حوال ــاء هــذه المدوّن اســتوعب بن
ــون ومئتيــن وخمســين ألــف كلمــة فــي صــورة  ملي
ــات  ــغ الحلق ــن تفري ــة ع ــروءة ناتج ــوبية مق حاس
ــا  ــا ومراجعته ــار عليه ــع الاختي ــي وق ــة الت الدرامي
وتحليلهــا تحليــاً صرفيــاً آليّاً، وتمَّ حصــر الـ )3000( 
ــاً، وتدقيقهــا  كلمــة الأكثــر شــيوعاً وتحليلهــا صرفيّ
ــمَّ  ــكل، ث ــا بالش ــط بنيته ــى ضب ــة إل ــاً، إضاف إملائيّ
رتُّبَــتْ الكلمــات فــي المدوّنــة ترتيبــاً تنازليّــاً حســب 
داً  ــردُّ ــر ت ــة الأكث ــك القائم ــتخلص تل ــا؛ لتُس تكراره
ــدُّ أساســاً يمكــن البنــاء  وانتشــاراً وذيوعــاً؛ كــي تُعَ
عليــه فــي تعليــم الطفــل اللّغــة، والكتابــة، وإعــداد 
الأنشــطة التــي تقلّــص تلــك الفجــوة بيــن الفصحى، 

ــة المُختلفــة. ــات العربيّ والعاميَّ
وقــد عــرض المُؤلِّفون في المدخــل النظري موضوع 
مشــروعهم مشيرين إلى أنّ مبتغاهم تقديم نموذج 
يمكــن أن يكــون معيــاراً ضمــن معاييــر عِــدّة تُقــاس 
م للطفل، إضافــة إلى أن  عليهــا النصــوص التــي تقــدَّ
مــة تُعَــدُّ عونــاً لمَــن يعتمــد تصنيــف  القائمــة المُقدَّ
تواصليــة،  تعليميــة  مواقــف  ضمــن  المُفــردات 
المُتســع  الجغرافــيّ  ع  التنــوُّ عــن  ناهيــك  هــذا، 
الــذي اشــتغلت عليــه مدوّنــة »الرصيــد اللُّغــويّ 

ــموع..«.  المس
جُــلّ الأعمــال  بيــن  الجامــع  أنّ  المُلاحَــظ  ومــن 
والمجاميــع والمدوّنــات المحوســبة منهــا وغيــر 
ســواء  الطفــل  بلغــة  اهتمّــت  التــي  المحوســبة 
علــى  اشــتغالُها  المســموع  أو  منهــا  المكتــوب 
 )output( المُخرجــات  لا   )input( المُدخــات 
م للطفــل لا مــا يَصــدُر عنــه،  فاهتمّــت بمــا يُقــدَّ
أيدينــا  بيــن  الــذي  الكتــاب  وإذا كان عمــل هــذا 
وعَرضُْــه يُعتَــذر عنــه لحداثــة ســنِّ الفئــة المُتوخــاة 

الرصيد اللُّغويّ المسموع 
مدوّنة معجمية للطفل العربيّ 

ــمين تحــت ذلــك العنــوان  إنّ مــا يشــهده واقــع أدب الطفــل فــي العالَــم العربــيّ مــن عشــوائية وارتجاليــة وتقديــم الغــثّ ممزوجــاً بالسَّ
البــرّاق: »أدب الطفــل« بحاجــة إلــى وقفــة جــادّة لبنــاء ســدودٍ، وحوائــط صَــدٍّ متينــة أمــام هــذا الســيل الجــارف ممــا تغــص بــه مكتبــات 
مــة دونمــا دراســة أو اعتمــاد علــى مرجعيــات مُعتمَــدة كــي لا يصبــح أطفالنــا حقــل تجــارب، وكــي لا تصبــح الكتابــة  الطفــل مــن مــوادّ مقدَّ

للطفــل »مهنــة مَــن لا مهنــة لــه«. 
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م للفئــات  ــا يُقــدَّ والمُســتهدَفة فيــه، فكيــف يمكــن الاعتــذار عمّ
الأعلــى سِــنّاً التــي تملك أدوات التعبير بطريقــةٍ أو بأخرى؟! لماذا 
لا يكــون إبــداع الطفــل أو نتاجــه هو نقطــة الانطــاق والبداية بدلًا 
مــن أن يكــون فــي مقــام ردّ الفعــل دائمــاً؟ إنّ كلّ تلــك الأعمــال 
ــه،  ــر فضل ــذِل فيهــا مــن الجهــد مــا لا يُنكَ ــد بُ لهــا وجاهتهــا وق
لكننــي أعتقــد أنــه قــد آن الأوان أن نُولــي إبــداع الأطفــال ونتاجهم 
م لهــم بأقــام الكبــار  مــن العنايــة والاهتمــام مــا يعــادل مــا يقــدَّ
ــة فــي  ــر واقعي ــزد عليــه؛ لأن مــردود ذلــك ســيكون أكث ــم ي إنْ ل
ر، والوقــوف علــى الواقــع  رصــد الاســتخدام الفعلــي لا المُتَصــوَّ
الحقيقــي منــه لا المُتَخيَّــل، ولعَــلّ بعضــاً من تلك المصــادر التي 
وقــف عندهــا مؤلِّفــو هــذا الكتــاب قــد نَحَــتْ هــذا المنحــى، وإنْ 
كان بشــكلٍ جزئــي محــدود فــي مجــال الإنتــاج اللُّغــويّ لا النتــاج 
ــال  ــة الأطف ــوان« للغ ــود رض ــد محم ــة »محم ــي، كقائم الإبداع
المحكيّــة التــي درس فيهــا أحاديــث حوالــي )200( طفــل مصــريّ 
فــي ريــاض الأطفــال، واســتخرج منهــا حوالــي )38000( كلمــة، 
وكقائمــة »فتحــي علــي يونــس« التــي تضم 40000 كلمــة جُمعت 
مــن أحاديــث 240 تلميــذاً مصريّــاً في الصفــوف الابتدائية الأولى، 
وكقائمــة الرصــد اللُّغــويّ الوظيفــي للمرحلــة الأولى مــن التعليم 
الابتدائــي، وتضــم 4000 وحــدة معجميــة ونحويــة. وهــي عبــارة 
عــن مفــردات وردت علــى لســان الطفــل المغربــي فــي المرحلــة 

الأولــى مــن التعليــم الابتدائــي. 
لعَــلّ نوعــاً مــن تلــك الدراســات التــي نتوخاهــا تصــدر فَتَعْكِــسُ 
الدّالــةَ، فيكــون فــي عكســها اعتدُالهــا؛ بمعنى أن يحظى مــا يُنتِج 
الطفــل بالعنايــة والاهتمــام قبــل مــا يُنتَــج لــه.. وعلــى أيّــة حــال 
فإننــا لنأمــل أن تكــون مدوّنة »الرصيــد اللُّغويّ المســموع..« نواة 
لعقــد دراســات مقارنــة بيــن مــا ينتِــج الطفــل ومــا يُنتَــج لــه، وإنْ 
كان ذلــك بحاجــة لاســتكمال بقيــة المراحــل بنفــس الآليــة وإنْ 

دت المشــارب بيــن مقــروء ومســموع ومكتــوب. تعــدَّ
ــق تســجيل  ــم عــن طري ــى نحــوٍ منظَّ ــة عل إنْ جمــع مــادة درامي
هــة  أســبوعين كامليــن غيــر متوالييــن لمــا يُبــث مــن برامــج موجَّ
ــات  ــي فضائي ــن ثمان ــا، م ــار إليه ــة المُش ــد المرحل ــال عن للأطف

عربيّــة تُبــث بالفصحــى، وتســجيل )1907( فيديوهــات أو حلقــات 
مــن مسلســل درامــي، مــدّة كلّ حلقــة حوالــي 20 دقيقــة، مــع 
فــرز تلــك المــادة، وحــذف التكــرار.. لهــو جهــدٌ يســتحق الإشــادة 
والإكبــار مــن القائميــن علــى هــذا العمــل، فــإذا مــا أضفنــا إلــى 
ــغ(،  ــة )التفري ــي منهجي ــة ف ــرى متمثِّل ــوداً أخ ــد جه ــك الجه ذل
أي تحويــل المــادة المســموعة إلــى مــادة مكتوبــة، ومــا اســتُتبع 
رة  ذلــك مــن تحدّيّــات، ومــن الاســتعانة ببعــض الأدوات المُتطــوِّ
فــي مجــال تفريــغ المُحتــوى المســموع المرئــي إلكترونيّــاً، هــذا، 
ناهيــك عــن إعــداد دليــل توجيهــي للقائميــن بعمليــة التفريــغ، 
ومعالجــة المُحتــوى معالجــةً صرفيــة آليــة، وإجــراء التعديــات 
علــى المُخرجــات.. إذا مــا وضعنــا هــذا كلّــه فــي حســباننا بــانَ لنا 
حجــم الجهــد المبــذول الــذي لــم يكتــفِ به أصحــاب هــذا العمل 
الجليــل، بــل زادوا عليــه الضبــط بالشــكل للمُفــردات التــي لــم 
يتركوهــا هكــذا شــاردة فوضعوهــا فــي ســياقات تجلــو معناهــا. 

ــن  ــيّ م ــم العرب ــي العَالَ ــل ف ــع أدب الطف ــهده واق ــا يش  إنّ م
ــمين تحــت  عشــوائية وارتجاليــة وتقديــم الغــثّ ممزوجــاً بالسَّ
ذلــك العنــوان البــرّاق: »أدب الطفــل« بحاجــة إلــى وقفــة جــادّة 
لبنــاء ســدودٍ، وحوائــط صَــدٍّ متينــة أمــام هــذا الســيل الجــارف 
مــة دونما دراســة  ممــا تغــص بــه مكتبــات الطفــل من مــوادّ مقدَّ
أو اعتمــاد علــى مرجعيــات مُعتمَــدة كــي لا يصبــح أطفالنا حقل 
تجــارب، وكــي لا تصبــح الكتابــة للطفــل »مهنة مَــن لا مهنة له«. 
ساتنا العربيّة بالمرصاد لمَن يحاول  وإذا كان وقوف دولنا ومؤسَّ
م لأطفالنــا غــذاء غيــر مطابــق للشــروط والمُواصفــات  أن يقــدِّ
الصّحيّــة خوفــاً علــى صحــة أجســاد أطفالنــا وســامة أمعائهــم 
يُعَــدُّ جهــداً مشــكوراً، فــإنّ مــا يســتوجب شــكراً أوجــب -إنْ 
تــمّ- هــو ذلــك الجهــد الــذي يُولــي عنايــة أشــدّ لعقــول الأطفــال 
وقلوبهــم، وتكويــن رؤاهــم، وتشــكيل وجدانهــم مــن خــال بناء 
تلــك الســدود والحوائــط أمــام ذلــك الســيل الجــارف ممّــا تدفــع 
ل وعيهــم  بــه المطابــع يوميّــاً فتتلقفــه أفئــدة أطفالنــا، ويتشــكَّ
بنــاء علــى رؤى غيــر مدروســة، وأعمــال غيــر مبنيــة علــى أســس 
م؟  م لكلّ مرحلة عمرية، مــا الذي يقدَّ علميــة، وإهمــال لما يقــدَّ
ومــا الــذي يُمنَــع؟ ومــا الجرعــة المُناســبة فــي هــذه الســن؟ وأي 
ــة  ــك المصفوف ــر تل ــى آخ ــل؟ إل ــا تؤج ــدرسّ، وأيه ــاس تُ الأجن
المُتعــارَف عليهــا والتــي تُعَــدُّ مــن أبجديــات الكتابــة للأطفــال 

مــة. فــي الــدول المُتقدِّ
ولعَــلّ عمــاً مثــل الــذي عرضنــاه هنا يكــون فاتحة خير لمــا بعده، 
ــه  ــة، وطفرات ــر الحديث ــات العص ــتعين بتقني ــال تس ــه أعم فتتبع
الإلكترونيــة للإفــادة منهــا فــي الرصــد والتحليــل، ومــن ثــمَّ بنــاء 
نتائــج علــى أســس علميــة صحيحــة تقــود إلــى مثيــات لهــا بعــد 
مراجعــة ســابقاتها، فنــرى انعكاســات ذلــك النــوع من الدراســات 
م لأطفالنا في صورة مقروءة  والأبحــاث الجــادّة على النتاج المُقــدَّ
أو مسموعة أو مرئية، حتى إذا أصبح هذا أسلوبَ تناولٍ، وطريقةَ 
معالجــةٍ، وثَبتــت منــه الأركان التفتنــا بِكُليَّتنــا إلــى إبــداع الأطفــال 
ن  أنفســهم فطبقنّــا علــى أعمالهم ما طبقنّا علــى أعمال غيرهم ممَّ
ــس تأسيســاً علمياً ســليماً يستطيع  كتبوا لهم، فينشــأ جيلٌ قد أسُِّ
ــجٍ  ــات عصــر قائــم علــى الإحصــاء والرصــد، مائ أن يواجــه تحدّيّ
بــكلّ جديــد وســريع مــن خلال فضــاء مفتــوح، ومعلومــات تنهمر 
انهمــار الســيل تحتــاج لفتــح الأفــق للتعامــل بــدلًا مــن الانكفــاء 
ر  علــى الــذات، والاكتفــاء بــأدوات قديمــة لمُواجهــة جديــد يطــوِّ

نفســه كلّ اليــوم ألــف مــرّة.    د. عبــد المنعــم مجــاور
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أحُبُّ واحدةً غيرك.
ــا  ــد أنه ــرف، ليتأكَّ ــى كلِّ ح ــط عل ــح، ضغ ــمٍ واض ــا بتصمي قاله
وصلتهــا، وأنهمــا عنــد خــط النهايــة، عند مفتــرق يأخــذ كلَّ واحدٍ 

منهمــا فــي طريــقٍ مختلــف.
وهي، كمَنْ داست على لغم. 

ــف  ــن خل ــهد م ــب المش ــيارة، أو تراق ــي الس ــا ف ــك معهم ــو أن ل
ــدت مــن ذلــك بنفســك. زجاجهــا أو مــن شــبّاكها المفتــوح لتأكَّ

كانــت ذاهبــة مــع زوجها إلــى المطــار لتودعه، كانا فــي إجازة من 
عملهمــا فــي دبــي، اتفقــا فجــأة علــى البقــاء، يعــودان لحياتهمــا 
مــرّة أخــرى فــي القاهــرة، كان علــى أحدهمــا أن يســافر لتقديــم 
الاســتقالة، يســلِّم المُتعلِّقــات، ينهــي الإجــراءات ويشــحن مــا 

يمكــن شــحنه.
وافقتْــهُ، روائــي شــهير وملــول، لا يســتطيع العيــش فــي الخليج، 
لــم يكتــب مئــة صفحــة فــي خــال ثــاث ســنوات، ضجــر طــول 
ــر الــولادة، وحتــى حيــن يلد، يلــد مولــوداً ناقصاً  الوقــت مــن تعسُّ
مشــوهاً، ثــمَّ يرمــي حبــل السُــرّة فــي وجههــا، هــي مــن أتــت بــه 

إلــى هنــا وأفقدتــه حبــل الكتابــة الطويــل فــي مصــر.
عاشــا ســنوات قليلــة فــي الغربــة، اشــتريا شــقّة، كان همّهــا أن 
ل به شــخصياته  يكــون لــه فيهــا مكتــب فســيح ومــدى للعيــن يتأمَّ
وهــي تلعــب أمــام عينيــه فــي فضــاءٍ أو فنــاء، تريــد أن تكمــلَ لــه 
ــه أطــاح  ــب وهــي تلعــب فــي شــعره، لكن ــه ليكت أســباب رفاهيت

بــكلّ ذلــك بجملــةٍ قاطعــة.
نطق بها مرّةً واحدة.

داً، كان أمــام عجلة القيادة على  لــم يكــن ما قاله بســيطاً ولا معقَّ
مقربــة مــن الوصــول، لــم ينظــر إلــى الأمــام وهــو يلقــي قنبلتــه، 
أ الســرعة، نظــر ناحيتهــا بقــوةٍ وأســى، قــال: أنــا أحــب واحدة  هــدَّ

غيرك.
وصمت.

اللوحات على الطريق تشير لاتجاهات الدخول للمطار.
لا تعــرف هــل هــي فــوق الأرض أم تحتهــا، هــل هنــاك اتجاهــات 

أربعــة أم أن هنــاك اتجاهــاً خامســاً يشــير للجحيــم.
صمــتٌ عميــم، رديء، الصمــت الــذي يلــي الرعــب بعــد النجــاة 
مــن قذيفــةٍ أو صــاروخ، صــوتُ الرعــب نفســه الــذي لا تعــرف إن 
كان آثــار قنبلــةٍ أم انتظــارَ أخــرى، الصمــت المريــب للحيــاة كأنها 

تقــول لمــن نجــا، ســتظلّ مرعوبــاً.
وهــي كمــن فقــد بصــره للتــوّ، مذعــورة تتحسّــس أرضيــة الســيارة 
تحــت قدميهــا، لا تســمع صــوت أنفاســها، ولا نَفَــس، لا تملــك 

حتــى بصيــص الــروح لإخــراج الــكلام. 
له  ربمــا تكــون مزحة، حركــة من حركاته التي تعــودتْ عليها، تتأمَّ
بملامــح جامــدة، لكــنّ ملامحَــه التــي ظلــت علــى حالهــا تنبــئ أن 
هنــاك عبــوةً أخــرى فــي فمــه. لــم يخطــئ حدســها، نظــر ناحيتهــا 
ثانيــةً وهــو يعرج داخلًا حــرم المطار، قال بطبقة الصوت نفســها 

التــي وضــع بها لغمــه الأول:
أحب صديقتك.

نطق بها دفعة واحدة، قالها بوجه صلد. 
ــي قلبهــا  ــتها ف ــى وجههــا، أحسّ ــة عل ــة ثاني ــا بهــا، بجمل صفعه

ــح. كرم
لمــرّة ثانيــة ظنتهــا مَزحــة، لكنه بعــد أن قذف لغمــه أعطى وجهه 
للطريــق وتــرك لهــا جانباً حــاداً، ثمَّ بــدا كأنه ارتــاح بعدما تخلَّص 

مــن حمله. 
وهي فارغة منطفئة في أفضل التوصيفات.

لا تســأل امــرأة فــي هــذه اللحظــة عــن حالهــا، كلّ حياتهــا وقعت 

أرملة الحب

وحيد الطويلة )مصر(

نصوص
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فــوق رأســها مــرّةً واحــدة، تحتهــا لغــم وفي لســان زوجها رشــاش 
أعمى.

تائهــة، انعقــد لســانها، انعقــد كلّ شــيء فيهــا، لــو تحرّكــت قليلًا 
لتناثــرت ألــف قطعة.

وجهها أزرق.
قلــت لــك لــو كنــت معهــا فــي الســيارة أو رأيتها من خلــف الزجاج 
لتأســفت علــى حالهــا، ولــو أن المســيح مــرَّ مــن هنــا وشــاهد مــا 

حــدث لبكــى مــن أجلها.
…

كيف استطاع أن ينطقَها! 
أدار وجهــه للأمــام وتركنــي وحــدي فــي ســاحة المعركــة، أحــرق 
ــة  ــي جرع ــة ف ــي الكارث ــن ل ــة، حق ــة يتيم ــا بجمل ــيءٍ فيه كلَّ ش
ــي،  ــس روح ــي إلّ أن أتحسّ ــقَ ل ــم يب ــق، ل ــدتُ النط ــدة، فق واح
أجدهــا ممتلئــة بالفجــوات، كأننــي أنــا مــن وضعــت قدمــي قصداً 
علــى اللغــم وفجّرنــي لألــف قطعــة، لا أعــرف كيــف ســأجمعها 

الآن ولا إن كنــت ســأجدها.
أنا أحب واحدة ثانية!

أتقن المشهد مرّة واحدة دون إعادة، من أول كلاكيت:

أنا أحب صاحبتك!!
ــهُ كانــت ترقــص،  أطلــق جملتــه ســعيدةً لا حــذرَ فيهــا، رصَاصتُ
ــر مَــن الــذي قــال إن الرصاصــات كلّهــا تنطلــق ســعيدة،  لا أتذكَّ
نعــم، لا توجــد رصاصــة لديهــا رصيــدٌ مــن الحــزن، لا يعنيهــا مَــن 

تصيــب، هــل رأيــت رصاصــة تبكــي أو تعتــذر!
ذهبــتُ معــه لأودعــه، لــم أكــن أعــرف أنــه ســيودعني هــذا الوداع 

الحــارّ، يحســب المــرءُ نفســه مســتقراً حتــى تدهسَــه جملة.
ــر مــاذا حــدث بالضبــط، كلّ مــا أتذكّــره أننــي انطلقــتُ  الآن لا أتذكَّ
ــه مــن مقعــده، كان بــدون حــزام الأمــان، لا  كعاصفــة، اختلعتُ
أعــرف كَــم مــن شــيطان تلبَّســني، والآن حيــن أســتعيد اللقطــة 
بمــرارةٍ وهــدوء، أفتِّــش فــي المشــهد: هل كانــت الشــياطين التي 

فــي يــدي إناثــاً أم ذكــوراً؟
ثون عن رقّة المرأة ينســون  نعــم، انطلقــتُ كعاصفة، الذين يتحدَّ
أو لا يعرفــون متــى ولا كيــف تبــدأ نوّتُهــا، لا يعرفــون مــاذا يقــع 
ــل  ــة الهــواء، ب ــةَ للعواصــف برق ــن تهــبُّ عواصفهــا، لا علاق حي
بمــا تخلفــه مــن دمــار، الذيــن يعتقــدون أن المــرأة خلقــت رقيقــة 
غافلــون، المــرأة اختبــأت مــن العاصفــة الكبيــرة التــي هبَّــت على 
الجنــة احتجاجــاً علــى الخطيئة، ســواء منها أو مــن آدم، حتى أن 



103 نوفمبر 2021    169

البعض يعتقد أن الشــيطان الذي وســوس لحواء أصلًا كان أنثى.
ــر كيــف تعاركنــا، انقلبــت الســيارة علــى ظهرهــا مرَّتيــن،  لا أتذكَّ
ثــمَّ اعتدلــت حيــن لامســتْ إفريــز الشــارع، لا أدري كيــف فككــتُ 
الحــزام، فقــط ســمعتُ تكّــة مــا زالــت تطنُّ في رأســي، كان رأســه 

مرميــاً علــى مقــود الســيارة، والــدمّ ينفجــر لا أعــرف مــن أيــن!
لو كان عنده ذرة دم لما فعلها.

ليــس هــذا وقتــه، بــدا حــزام الأمــان كمزحــة، أمــان مــن مــاذا! 
ليتنــا انقلبنــا معــاً ومتنــا معــاً، ســاعتها كان ســيعرف أننــي أمانــه 

دنيــا وآخــرة.
ــى منّــي فــي الشــارع، أعــوي، ألــوح بذراعيــن  كنــت أصــرخ بمــا تبقَّ
ــف وينقلــه إلــى أقرب مستشــفى،  مقطوعتيــن، عَــلَّ أحدهــم يتوقَّ

عويلــي أوقــف الشــارع الكبيــر، وبــدا زحــام المــرور حاضــراً. 
ــن إن كان قــد طــار مــن زجــاج  أحــاول أن أســتعيد المشــهد لأتبيَّ

الســيارة قبــل أن تنقلــب، أم أنهــا انقلبــت أولًا ثــمَّ طــار بعدهــا.
ــي  ــه ف ــه وأن ــىً علي ــاب، مغم ــي مص ــه الآن أن حبيب ــا أعرف كلّ م

ــا. ــب معه ــا كان يتقلّ ــه الآن ربم أحلام
تدافعــوا، قــال أحدهــم أنــا طبيــب، طلــب منــي أن أســندك معــه 
ــس جســدي،  ر عمــودك الفقــري، لــم أتحسَّ برفــق حتــى لا يتضــرَّ
ــى  ــة عل ــك أم لا، واقف ــة مثل ــت مصاب ــرف إن كن ــر، لا أع ــم أفكِّ ل
قدمــي أناديــك باســمك وأصــرخ: ســتعيش، ثــمَّ بصــوتٍ مرتجــف 

مفجــوع: ســتعيش. 
كنــتُ فــي حالــة يُرثــى لهــا وألمــي لحظتهــا حتــى الآن عصــيٌ علــى 

الترجمة.
حملتنــا ســيارة الإســعاف، كنت أهــذي كالمجنونــة، والطريق إلى 
المستشــفى طويــل لا ينتهــي، لــم أكــن أعــرف أن قلبــي طريق إلى 

أن دعســته أنــت بقدميك. 
ــف فــي إشــارات المــرور، وأنــا أصــرخ خوفــاً عليــك،  الســيارة تتوقَّ
ــل كلّ عســاكر المــرور كأنهــم مــن شــرطة عزرائيــل وأنهــم  أتخيَّ

ســوف يخطفونــك قبــل الوصــول.
وهــو فــي حالــة إغمــاء كاملــة والطبيــب بعــد أن أوصلــه بالأجهزة 
يحــاول تهدئتــي: ســنصل حــالًا إلــى المُستشــفى، ســيكون بخيــر، 

تقلقي. لا 
أتــوه، أغيــب غصبــاً عنــي، أتــوه لأنســى، أتمنَّــى أن تعــود بــي إلــى 
ــمَّ  ــك، ث ــي قنبلت ــل أن تلق ــا قب ث فيه ــدَّ ــا نتح ــي كنّ ــة الت اللحظ
أبكــي، أبكــي، دموعــي مطــارق، لا أعــرف علــى مَــن أبكــي، تقــول 
الأســطورة إن الدمــع خُلــق لحظــة خلــق البشــر، ربمــا قبلهــم، 
دون أن يصطفــوا وُزع عليهــم بالتســاوي عــدا القتلــة والخائنيــن، 
تخطاهــم لغيرهــم، بقــي هنــاك فائــضٌ كبيــر مــن الدمــع، أخــذت 
الســماء الجــزء الأكبــر منــه، مــا يكفيهــا، وبقــي كثير أيضــاً، حتى 

ولــدتُ أنــا فحُلّــت المُشــكلة.
ن! أبكي على مَن، ومِمَّ

جملــة واحــدة صفعنــي بهــا علــى وجهــي، أحسســتها فــي قلبــي 
كرمــح، أمامــي رجــل لــي ولغيــري، طعننــي بجرعــة ســامّة مــن 

الخســة.
أنحنــي عليــه، أنحنــي عليك، لا أعرف على أي رجــل أنحني؛ رجلي 
أم رجلهــا؟ لــم أعــد أعــرف هــل أنــت لــي أم لهــا؟ أمســك ذراعــه، 
أمســك ذراعــك، ســاقه وســاقك الأخــرى، ثــمَّ أركل نفســي بقــوة 
مــن الداخــل، يجــب أن أخبّئ الأنثى الآن وأظهــر الحبيبة والزوجة 
أو علــى الأقــلّ الإنســان الوليــف، كنت أحــب أغانــي اللبنانيّين لأن 
بهــا كلمــة وليــف، تأســرني أكثــر مــن زوج وحبيــب، أحــب وديــع 

الصافــي لأنــه فــي كلّ مواويلــه يقــول »الولــف« كأنــه يــد للــه أو 
يقربــه أكثــر حيــن يحذف حرفــاً، وضعتُ كلمات الأغانــي اللبنانية 
ــك،  ــي كلّ روايات ــة ف ــع المصري ــت تض ــة، وأن ــي اليتيم ــي روايت ف

ونخلــط المصــري علــى الشــامي بمحبــة الاختــاف.
أنحنــي عليــه، أضــع أذنــي علــى قلبــه رغــم تحذيــر الطبيــب حتــى 
تــة، أنحنــي علــى يــده أقبلهــا،  لا أجهــده، دخــل فــي غيبوبــة مؤقَّ

ــر اللكمــةَ وأقبِّــل أصابــع اليــد التــي لكمــتْ. أتذكَّ
ممزَّقــة، أربــت عليــه بيــد فتقرصنــي يــدي الأخــرى، أدعــو بجملــة 

وألعنــه بأخــرى. 
الخــوف يأكلنــي، عليــه، علينــا، أحبــه، وألعــن صاحبتــه، البعــض 
يشــكّ أن ثعبــان الجنــة كان حــواء أخــرى متخفّيــة، أغَــوتْ آدم 
ــس قلبــه برفــق، أضــع  لتغيــظ رفيقتــه بطردهــا مــن الجنــة، أتحسَّ
أذنــي ثانيــة، الحمــد لله مازال ينبــض، يدقّ بطيئاً بأصــواتٍ غريبة 

كأنــه مقبــرة لســيارات مهجــورة أو لنســوة يقرعــن الطبــول فيــه.
قلبــي غيــر قلبــك، قلبــي كــرة بهــا تجويــف واحــد علــى مقاســك، 
أنــوح بقــوة رغمــاً عنــي فينهرنــي الطبيــب أنــك بخيــر، أراك ممدداً 
ثت  بالألــم والأمــل أمامــي، لكنــك بــا حــراك، كأنــك شــخص تحدَّ

إليــه طــول حياتــي ثــمَّ اختفــى فجــأة.. 
أعــرف أنــك كاتب مشــهور، رجل عنده معجبات، تتســلّى بالحب، 
تقــول إن قصــص الحــب العابــرة تلهــم الكُتَّــاب، تســاعدهم علــى 
ــك  ــرف أن ــم، أع ــع زوجاته ــى م ــاة أحل ــى حي ــل، وعل ــة أفض كتاب
حيــن تقــع فــي هــذا الغــرام الــذي تعتبــره عابــراً أو مجــرَّد وقــود 
لوجدانــك تكتــب أجمــل، وأعلــم أنــك رجــلٌ واضــح فــي خياناتــه.

مــا يوجعنــي أنهــا المــرّة الوحيدة التــي اعترفت فيهــا، وهذا يعني 
أن نقطــة كبيــرة هبطــت علــى قلبــك ففــاض أكثــر مــن المعقــول، 
هــي الجملــة الوحيــدة الحقيقيــة فــي قلبــك، وأن جملــة ســقطت 
مــن فمــك علــى كوبــي المُمتلــئ ففــاض عــن آخــره ورمــى قلبــي 

خارجــه وغيَّــر الأمــر كلّــه.
أشــعر أنني وقعت في العتمة، لا ليســت عتمة فالعتمة ســتزول، 
لكننــي وقفــت علــى حافــة مينــاء بفمٍ شَــرهِ مفتوح، شــاعر قال إن 
الموانــئ جــرح مفتــوح لا يبــرأ أبــداً، مُشــرع دائمــاً علــى الرحيــل، 

الموانــئ لا تعــرف زوارها ولا تودعهم. 
الآن أنــا عاجــزة عــن البــكاء، عــن الدعــاء، روحــي مخنوقــة، 
وحيــدة، أشــعر بالوحــدة وأنت فــي غيبوبتك وحيــد، قلقة عليك، 
ــةٍ واحــدة، أرى ذلــك فــي عينــي  الحــزن أكل كلّ ملامحــي بضرب
الطبيــب، الحقيقــة ليــس هنــاك حــزن، هنالــك ثقــب فــي القلــب 
فقــط، أحتــاج لمَــن يضمنــي، ولــو بنصــف ذراع، البحــر مهمــا كان 

واســعاً وعريضــاً يحتــاج لشــاطئ يضمّــه. 
لا تلومونــي، مشــاعر عالقــة مختلطــة تهــرّ على جســدي وروحي، 
لكــن يجــب أن أتماســك ليعيش حبيبــي أولًا، مصيبتــي مصيبتان.

أعــرف الآن أننــي يجــب أن أكــون مثــل الدولفيــن، الدولفين لا ينام 
ــس مثــل البشــر،  عميقــاً، وإلّ غــرق، بــدون خياشــيم لكنــه يتنفَّ

ل بينهمــا. نصــف مخــه ينــام، ويصحــو النصــف الآخــر، يبــدِّ
قاربنــا علــى الوصــول إلــى المُستشــفى، قلبــي ينهج، مــن النافذة 
الغبشــة لســيارة الإســعاف أرى ســماءً واطئة تضغط على روحي، 
أرى الشــيطان يلعــب بقرنيــه مــن خلف الزجــاج، يطاردنــي خاطرٌ 
ســيئ، مــن المُمكــن أن أصبــح أرملــة، أضعك الآن بين يــدي الله، 

ــد أننــي أصبحت أرملــة الحب. لكــن مــن المُؤكَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* فصل من رواية تصدر قريباً
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مندلقاً مثل نهرٍ،
يقطعُ قلبي عُمق الغابات 

بلا ضوء.
لن يكون وردةً تقُطفُ

هو الدّائم الجريان مثل وعلٍ برّي.
لولا العواصف

لماَ كانت حواشيه 
بهذه الحِدّة،

لما كانت عيناه 
أوَسعَ من حقلٍ لم يتعلمّ ثرثرة الحدائق

ولا احتضانَ الأحلام 
في الصّباحات المتأخّرة.

قلبي لم تدُهشهُ المقصّات 
ولا المناجل!

هو ابن الحطاّبين والرُّعاة، 
والأياّمُ المغشوشَةُ 

مثل الأحجارِ المزيفّة؛
لا تكلفّ نفسها 

عناءَ اللمّعان في عينيه.

كأننّا العِطر نفسه

إن لم تأتِ،
ستأخُذنا الرّيح 

إلى حيث تخترقنا الرّوائحُ 

كأنمّا نحن العِطر نفسه 
لزهور عديدة.

أنتَ واحدٌ 
الراّئحةُ خطواتك 
التي تراقبُ الجبالُ

مشيتها إلّي.
بيننا بلادٌ كثيرة،

وبحار تحاولُ غسل الهواء المسافر 
بين قارَّتيَْنا.

كلانا يتنفَّسُ الآخر
ويشربُ الراّئحة 

ذًا بطعَمِها المالح.  متلذِّ
لا شيء يشبهُ عزيمة

رائحةٍ مسافرة
مُثقَلةٍ بالحقائب والماضي 

الذي نحُاول 
محوَه من أكتافنا،

مثقَلةٍ لا بالنّدى 
بل بالدّموع

وحبّاتِ العَرَق المنهكة على جباهنا.
رائحةُ الجلدِ الأسمر 

المحروق مثل فُلفل مشوّي،
تنتصرُ دائماً. 

يمُكن تجريد الراّئحة 
من كلّ شيء

ثرَثرة الحدائق

  شعر: عائشة بلحاج
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إلّ من هذا الطَّعم اللّسع 
على شفاهنا.

عند الباب
يا ماءُ،

يا راويَ العطش،
إننّي بلا فم.
أرضي دَغَلٌ،

ورنيُن جسدي
لا يتحمّله الماء.

لم أنجح 
إلّ في دورِ نبتةٍ يابسة

تحرسُ ترُاب أصَيصٍ مهمل.
لم تمُطر السّماءُ أبداً،

ولم تستطع النّبتةُ أن تمدّ يدها 
لتُقطرّ الماء

من أوراق الشّجر.

مثل الأمل أبقى 
عند الباب، أتردّدُ في الطَّرْق، 

أعَلقَ كالجرسِ..
أسَتأذنُ،

ولا أدَخل أبداً.

يصَعدونَ درج الموسيقى إلى قلبي

تذكرّتهُم 
لمسةً
لمسة.

في عيدِ الأمّ
طرَقَتْ روائحُهم

بابَ جلدي،
كانوا شعراء
ومفلسين،

وكنت غراباً يحُاول 

استرداد مشيتِه الأولى.
حملتُ،

أخيراً،
القليل من الخبز،

وركلتُ بوّابة الذّكريات:
ها أنا...

لم يجُبني أحد. 
حملوا كلماتهم

كنََسُوا البياض من نظراتهم
وغادروا،

خطوةً
خطوة

تذوب الطرّيق تحتَ أقدامهم.
غنّ بعضُهم،

بحرارة، كأنهّم يتسلَّقون درجَ الموسيقى 
إلى قلبي

لكنّه ارتجَّ بهم
فوقعوا جميعاً.

خَضراء

كأنّ الحياة أوقدَت نارها 
على جبيني،

لتُنضجني
للأياّم القادمة. 

يغلي رأسي كلّ الوقت.
ثمَّة ثمرة نيّئة في الدّاخل

وجُذوع خَضراء،
تطلعُ من احتراقها 

، أدخنة من عينيَّ
أرى من خلالها كلّ شيء

ولا أشتهي إلّ الماء.
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عرفــت، طــوال حياتــي، ضروبــاً مختلفــة مــن العمــى. بــدأ الأمــر 
ــرة جــدّاً، حيــن أخــذت أرى اثنَيْــن مــن كلّ شــيء؛  فــي ســنّ مبكِّ
بيتَيْــن، ســيارتَيْن، اثنَيْــن مــن صبــيّ واحــد فــي روضــة الأطفــال، 
أراد أن يقاتلنــي وفعــل. أرى أمّيْــن، واثنتَيْــن مــن »الدايــة« التركية 

التــي طالمــا اعتبرتُهــا أمّــي الحقيقيــة.
يمكــن أن يكــون العمــى رؤيــة الكثيــر مــن الأشــياء، تمامــاً، كرؤية 

القليــل منها.
صيــف عــام )1972(، أرُسِــلتُ إلــى إنكلتــرا لمعالجــة بصــري. كنــت 
فــي الســابعة آنــذاك. كان علــى أبــي أن يحضــر أولمبيــاد ميونيــخ 
مــع الفريــق الإيرانــي، وأمّــي كانــت غائبــة؛ لــم أســأل، قــطّ، عــن 
ســبب غيابهــا. ذات يــوم، أخذتني جدّتي، برفقة أخــي الأكبر، إلى 
مستشــفى، وكان علــيَّ أن أبقــى فيــه فتــرة مــن ذلــك الصيــف. كلّ 
ــره عن المستشــفى ممرِّضــات كنَّ راهبات، فــي الحقيقة.  مــا أتذكَّ
كــنّ جــادّات طــوال الوقــت، والضحــك كلمــة خــارج قاموســهنّ. 

خفــتُ مــن المــكان مــا إن وضعــت أوَّل خطــوة فيــه.
تــي، التــي كانــت تمــأ المــكان الفارغ بعــد غياب أمّــي الدائم،  جدَّ
ــد الشــروع فــي الإقامــة فــي المستشــفى،  ــتُ أري ســألتني إن كن

منــذ ذلــك اليــوم أم مــن اليــوم التالــي:
»كم من الوقت سأبقى هنا«؟

»أه، بضعة أيّام فقط«.
»إذاً، سأبدأ من اليوم«. 

كان امتحانــاً لصبــيّ فــي الشــجاعة، وأمــاً فــي التخلُّــص، بأســرع 
وقــت ممكــن، مــن كابــوس الوحــدة فــي مستشــفى بلــد أجنبــي 

بعيــد.
لــت إلــى أســابيع، فــي ذلــك المستشــفى. أحياناً،  لكــن الأيــام تحوَّ
كنــت أســأل نفســي، وبمنطقــي الطفولــي الفــجّ، إن كان علــيّ ألّ 

أجلــب لنفســي يومــاً إضافيــاً فــي هــذا المــكان المخيــف.
م نحــوي على شــكل موجــات. أحياناً، لا أشــعر  كان الخــوف يتقــدَّ
بــه إطلاقــاً، ولــم أعر اهتماماً كثيــراً لمكوثي في المستشــفى. كان 
الســببُ صبيّــاً عربيّــاً، ســعوديّاً، يقــع ســريره بالقــرب منــي، وإن 
لــم نكــن فــي الغرفــة نفســها؛ فلــم تكــن ثمّة غرفــة فــي الحقيقة، 
ــر اســمه  بــل شــبه ممــرّ واســع فــي المستشــفى. أتمنّــى لــو أتذكَّ

الآن. وبمــا أن اســمه لا يحضرنــي، فسأســمّيه خالــداً.
ــة  ــة أربع ــي طيل ــؤال راودن ــذا س ــد؟ ه ــا وخال ــا أن ــف اجتمعن  كي
ــة فــي  ــا إدارة المستشــفى جول ــوم الأوَّل، منحتن عقــود. فــي الي

الطابــق الــذي كنــت ســأقيم فيــه. ونحــن نســير فــي الممــرّ، حيث 
كان خالــد مســتلقياً، وحيــداً، علــى ســريره، بتــوقٍ وخــوف كانــا 
ســيمتلكانني أنــا الآخــر، قريباً، فــي ذلك المــكان المريض، التقت 
ث، كلّ  عيوننــا. لــم أكــن أعــرف، حينهــا، أننــا لا نســتطيع التحــدُّ
منّــا بلغــة الآخــر، لكــن لغــة الخــوف عالميــة، وشــيء مــا انطلــق 
بداخلــي مــا إن تركنــا خالــداً والممــرّ، متَّجهَيْــن نحــو غرفــة كبيــرة 
جدّاً، كان فيها اثنا عشــر ســريراً أو أكثر. على كلّ ســرير، يستلقي 
ق فينــا بعينَيْــن خامدتَيْــن. لون بشــرتي كان  صبــيّ بريطانــي، يحــدِّ
أقــرب إليهــم منــه إلــى خالــد، لكن شــيئاً ما فــي الانهيــار الجليدي 

دنــي. لشــحوبهم كان يهدِّ
راودنــي، أيضــاً، ســؤال لــم أطرحه، قطّ: لمــاذا عُرضِ علــي إمكان 
النــوم علــى ســرير فــي تلــك الغرفــة، بينمــا كان ينــام خالــد فــي 
ــت  ــي كن ــةً هــو أنن ــر غراب ــر عــادل. والأكث ــدا الأمــر غي الممــرّ؟ ب
بية  مجــرَّد طفــل، وسُــمح لــي أن أختار مــكان الإقامة؛ إمّا مــع الصِّ

البريطانييــن، أو مــع خالــد.
ســألتْ جدّتــي: »يســألون إن كنــت تريــد البقــاء فــي هــذه الغرفة، 

أم هنــاك مــع ذلــك الصبي«.
بلعت ريقي بشدّة، وقلت: »سأبقى مع ذلك الصبي«.

حدثــت وقفــة. وتلــك الغرفــة الطويلــة بــدت تكبــر، وتمتــدّ، وإن 
ــيَّ  ــا نظــرت إل ــت ترافقن ــي كان ــاً، فالممرضــة الت ــم أكــن مخطئ ل

مســتغربة، وكأننــي فشــلتُ فــي نــوع مــن الاختبــار.
أصبــح خالــد أخــي. اســتغرق الأمــر فتــرة المســاء ليحــدث. وإلــى 
اليــوم، لــم أعــرف مــا كان مرضــه، ولمــاذا كان هنــاك. فــي معظم 
ــك  ــا أولئ ــم به ــم يحل ــوراً ل ــل أم ــة، نفع ــي ورط ــا ف ــان، كنّ الأحي
ــرّ  ــي المم ــن ف ــام البائ ــام. الظ ــف ع ــون لأل ــان البريطاني الصبي
كان بطاقــة ســمحت لنــا بالتســكّع فــي المستشــفى كمــا نشــاء. 
ــات  ــت الممرِّض ــن كان ــا حي ــمنا وضحكن ــالمه، ابتس ــا س طاردن
يوبخننــا بكلمــات لــم نفهمهــا؛ لعــدم بقائنــا علــى أســرّتنا. لغتنــا 
ــة، ومــن الواضــح  ث العربيّ كانــت لغــة الأخــوّة. لــم أكــن أتحــدَّ
أنــه لــم يتحــدّث الفارســية، كمــا أن الإنجليزيــة لــم تكــن لغتنــا، 
ث بالإيماءات؛ بعلامــات الأيدي  لنتشــارك بهــا الحــوار. كنّــا نتحــدَّ
والعيــون الجائعــة لولديــن، يكبــر كلّ منهمــا فــي تقديــره للآخــر، 
مــع كلّ شــقاوة جديــدة ينجزانهــا معــاً. فــي بعــض الأحيــان، كنّــا 
ــد مــن أن كلّ  نشــرئبّ إلــى غرفــة الأطفــال البريطانيِّيــن، وأنــا متأكِّ
واحــد منّــا كان يعــرف بمــاذا يفكّــر الآخــر: »الحمــد للــه أننــا لســنا 

ممرّ النسيان
سالار عبده

ترجمات



نوفمبر 2021    108169

ســجناء تلــك الغرفــة«!.
ــوم، جــاءت مــع  ــام. ذات ي ــي كلّ بضعــة أيّ ــي تزورن ــت جدّت كان

ــذي كان جرّاحــاً فــي سويســرا. ــي ال ــي عل عمّ
»يقــول الطاقــم إنك وهــذا الصبي العربي تســيئان التصرّف. قالوا 

إنهــم قــد يضطــرّون إلــى تغيير ســريرك، ونقله إلى مــكان آخر«.
ــداً، الآن، مــن مــكان ذلــك التلفــاز،  كان هنــاك تلفــاز. لســتُ متأكِّ
ــيء  ــي؛ ش ــاق ذاكرت ــي أعم ــور ف ــوره محف ــن حض ــد، لك بالتحدي
ــك  ــه ذل ــاً إلي ــه، ومصغي ــاً ب ــكلّ محدق ــمين، كان ال ــر، وس صغي
ــد  ــا ق ــد، بأنن ــا وخال ــا، أن ــوا يخبرونن ــا كان ــى عندم ــاء، حت المس

نفتــرق.
حــدث شــيء فــي أولمبيــاد ميونيخ؛ شــيء جــادّ. ثمّة أنــاس قُتلوا 
أو كانــوا علــى وشــك أن يُقتلــوا، وأكــون كاذبــاً إن قلــت، اليــوم، 
إننــي كنــت أعــرف فــي ذلــك الوقــت مــن تكــون فلســطين، وأيــن 
تقــع، ومــن هــم الإســرائيليون. أنــا وخالــد الواقعان فــي ورطة مع 
الكبــار، نظــر كلٌّ منّــا إلــى الآخــر بحَيْــرةٍ، وكنــت أريــد أن أنقــل له، 
بطريقــة مــا، أن والــدي كان هنــاك، بالفعــل، وفــي تلــك اللحظة؛ 
فــي التلفــاز، فــي ميونيــخ، وأننــي لســت قلقــاً بشــأن والــدي، لأنــه 
كان قويّــاً، وكنــت أتمنّــى لــو يأتــي قريبــاً إلــى هنــا، فيعــرف خالــد 

ته. ــدى قوَّ م
بعــد بضعــة أيّــام، أجــروا عمليــة جراحيــة لعينــي، وهــذه المــرّة 
ــي  ــن إحساس ــئاً م ــر ناش ــا كان الأم ــي. ربَّم ــى الحقيق ــلّ العم حَ
الطفولــي، إذ شــعرت أن أيّــام العمــى التــي تلــت العمليــة تمتــدّ 
إلــى أســابيع وأشــهر. فــي الحقيقــة، ربَّمــا، لــم تكــن إلّ بضعــة 
أيّــام؛ أيّــام مــن الظــام المطلــق، مــع ضمــادات علــى عينــي، وبلا 

حركــة، تقريبــاً.
كان خالــد يريدنــي أن أعــود إلــى التجــوُّل معــه فــي تلــك الممرّات 
تــي،  كمــا كنّــا مــن قبــل، ونقــع فــي ورطــات معــاً. حيــن أتــت جدَّ
برفقــة أخــي وعمّــي، إلــى زيارتــي، كانــت محادثاتهــم متمحــورة 
حــول ميونيــخ. فــي ســكون العمى وأســاه، كنــت أتخيّل متســائلًا: 
مــاذا إن عــاد أبــي مــن تلــك المدينــة المنكوبــة، علــى مــا يبــدو، 

ولــم يســمح لــي عمــايَ بــأن أراه مــرّةً أخــرى، وإلــى الأبــد؟
كان خالــد يشــعر بالملــل دونــي. كان يلكزنــي ويقــول أشــياء لــم 
أفهمهــا؛ إذ لــم أكــن فــي مــزاج جيّــد. لــم أكــن أتألــم، لكننــي لــم 
أســتطع أن أرى، وعــدم الرؤيــة جعلنــي عابســاً. كان خالــد مــازال 
خالــداً، أمّــا أنــا فقــد تمّ تهميشــي نوعاً مــا. قلــتُ: »لا كلام« بيننا، 

ومــن الأفضــل لــه أن يســتغني عنــي، لكنــه لــم يســمع. كان يريــد 
أن يعــود صديقــه إليــه.

ر أيّ واحــد منهما.  ذات يــوم، شــكوتُه لجدّتــي أو عمّــي، فلــم أتذكَّ
وســرعان مــا ســاد الهــدوءُ زاويــةَ خالــد فــي الممــرّ. جلســتُ فــي 
ــرى، قــد  ــا ت ــن، ي ــى أي ــه، وتســاءلتُ: إل ظــلّ عمــاي، وخيانتــي ل
أخــذوه؟ هــل كانــت شــكواي هــي التــي ذهبــت بــه، أم أنــه نُقــل 

إلــى العمليــة الجراحيــة التــي كان فــي طابــور انتظارهــا؟
ــام المديــدة المظلمــة فــي عــدم رؤيــة الأشــياء، مــع غيــاب  الأيّ
ــيئاً  ــه ش ــرف عن ــذاب لا يع ــى ع ــي إل ــت عالم ــاك، حوّل ــد هن خال
ســوى الذيــن ارتكبــوا الخيانــة. كنــتُ قــد خنــت أخوّتنــا بالحديــث 
عنــه. لــم يعــد خالــد هنــاك، وكان علــيّ أن أبحــث، طــوال حياتي، 
لأجــده، وأقــدّم اعتــذاري. كنــت أبحــث عــن خالــد بعــد ســنوات 
طويلــة، عندمــا وقعــتُ في حــبّ امرأة قرأت لي، لأوّل مرّة، شــعر 
ابــن زيــدون، بلغتــه الأصليّــة )العربيّــة(، كمــا بحثــت عنــه، قبــل 
ذلــك، فــي عيــون الرفــاق العراقيين في ســاحات القتــال، في بلاد 
الرافديــن. وربّمــا، شــعرت بــه أقــرب حيــن التقيــت عجــوزاً لطيفــاً 
فــي حــيّ »الصــدر« فــي بغــداد، ذات أمســية ربيعيــة، وبُحــت لــه 
ببعــض الحديــث، بعفويــة، ودون شــعور بالمــرارة أو الامتعاض، 
فقــال لــي: »الأمــر هــو، فقــط، أن دمكــم بــارد، أنتــم الفــرس، يــا 

ســيِّد عبــده! أليــس كذلــك؟«.
ــر اســم خالــد، بتاتــاً. قــد  كثيــراً مــا كنــت أتســاءل: لمــاذا لــم أتذكَّ
ــر، علــى الأقَــلّ، اســم الشــخص  تعتقــدون أن علــى المــرء أن يتذكَّ
ــر بــه لســنوات مديــدة؛ شــخص لــم يكــن شــيئاً بالنســبة  الــذي فكَّ

إليــه، ولكنــه كلّ شــيء.
ــم  ــي ل ــد لأنن ــم خال ــر اس ــم أتذكَّ ــبب: ل ــرف الس ــتّ أع ــاً، ب حالي
ــا  ــي باســمي. فــي أخوّتن ــم ينادِن ــه ل ــادِه باســمه، قــطّ، كمــا أن أن
الخاصّــة فــي صيــف )72(، فــي لنــدن، غيــاب الكلمــات : العربيــة، 
والفارســية، والإنجليزيــة، لــم يتطلَّــب أســماءنا، لذلــك لــم 
نســتخدمها أبــداً. بــدلًا مــن ذلــك، اســتخدمنا لغةً أكثــر حميمية؛ 
ــر  لغــة اللمــس، والضحــك، والصخــب الفتــيّ الطريــف. لــم أتذكَّ
أننــي رأيــت خالدَيـْـن اثنَيْــن خلال إقامتنــا في المستشــفى، بعينيّ 
ــر رؤية خالد واحــد فقط؛ خالد  المريضتَيْــن، قبــل الجراحــة. أتذكَّ
ــر اســمه، أبــداً.   ترجمــة: مريــم حيــدري الــذي خنتــه، ولــن أتذكَّ
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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ــهرة  ــت ش ــدّة، اندلع ــرة والممت ــعرية المبكّ ــيرته الش ــم مس رغ
ــزي -  ــة »المريــض الإنجلي ــه الثالث »أونداتشــي« بعــد نشــر روايت
ــام  ــر« ع ــان بوك ــزة »م ــا بجائ The English Patient«، وفوزه
)1992م(، وجائــزة »جولــدن مــان بوكــر« عــام )2018م(، بوصفهــا 
أفضــل روايــة حصــدتْ جائــزة »بوكــر« علــى مــدى خمســين عاماً، 
ــت  ــام 1996م، تحوّل ــي ع ــام 1969م. وف ــزة ع ــاء الجائ ــذ إنش من
ــحَ لاثنتــي عشــرة جائزة أوســكار،  الروايــة إلــى فيلــم ســينمائي رشُِّ
 BAFTA( حصــد منهــا تســعاً، كمــا حصــد الفيلــم خمــس جوائــز
 ،»British Academy Film- Television Awards« )بافـــتا -

وجائزتَيْــن مِــن جوائــز )جولــدن جلــوب(.
هــذا التقديــر اللافت لرواية »المريض الإنجليــزي«، بوصفها كتاباً 
أو فيلمــاً، لا يجــب أن يطغــى على مســيرة »أونداتشــي« الســابقة، 
ومســيرته اللاحقــة، فقــد حصل على جوائز عديدة، مِن أشــهرها: 
»جائــزة الحاكــم العــام فــي كنــدا« أربــع مــرّات، الأعــوام: 1971، 
1980، 1992، 2000م. كمــا حصــل، فــي عــام )2000م( بالمِثــل، 
علــى جائــزة »جيلــر« الكندية وجائزة »ميديشــي« الفرنســية. وفي 

عــام )2008م(، حصــل علــى جائزة »كُتّــاب الكومنولث«. 
ــع  ــو« م ــي »تورنت ــي« ف ــش »أونداتش ــي، يعي ــت الحال ــي الوق ف
Linda Spald� �ـدا س�ـبالدنج  - �ـة »لن �ـة والأكاديمي  زوج�ـه الروائي

ing«، ويتعاونــان فــي تحريــر صحيفــة »Brick« الأدبية. ويحظى 
»أونداتشــي« بتقديــر خــاصّ يجعلــه، هــو والروائيــة »مارجريــت 
ــمّ  ــن أه ــدا، ومِ ــي كن ــن ف ــاب المعاصري ــمّ الكُتّ ــن أه ــوود«، مِ أت

صادراتهــا الثقافيــة إلــى العالَــم.

 »فيليــب مايــكل أونداتشــي«، شــاعر وروائــي ومخــرج كنــدي مــن 
أصل ســريلانكي. وُلِدَ عام )1943م( في كولومبو عاصمة ســيلان، 
التــي تُعــرَف، الآن، باســم )ســيري لانــكا(. انفصــل والــداه، وهــو 
فــي ســنّ الخامســة. وانتقلــتْ والدتــه، بعــد عــام، إلــى إنجلتــرا 
مــع أخيــه »كريســتوفر« وأختــه »جانيــت«، بينمــا بقي، هــو وأخته 
»جيليــان«، فــي رعايــة أقاربهمــا فــي ســيلان إلــى أن لحــق بوالدته 
فــي ســنّ الحاديــة عشــرة )1954م(. اضطــرَّت العائلــة الصغيــرة 
المقيمــة فــي إنجلتــرا إلــى العمــل فــي الفنــادق، حتــى تجــد مــا 
يســدّ رمقهــا. يقــول »أونداتشــي« إنــه انهمــك فــي الســعي للــرزق 
فــي هــذا البلــد الغريب، إلــى درجةٍ ســحقتْ طفولته التــي قضاها 
فــي مســقط رأســه. وبعــد ثمانــي ســنواتٍ، قضاهــا فــي إنجلتــرا، 
غــادر، عــام )1962م( إلــى كنــدا )التــي يعيــش فيهــا إلــى الآن(، 
وتخــرج فــي جامعــة تورنتو، وحصل على الماجســتير من جامعة 
كوينــز، وعمــل بالتدريــس في جامعة )يــورك( في )تورنتــو(، بدءاً 

مــن عــام )1971م(.
ــعر المجــالَ الإبداعــيّ الــذي اســتغرق معظــم ســنوات  يُعَــدُّ الشِّ
)أونداتشــي( الأولى، قبل أن تتقاطع معه الرواية، ويســتمرّا معاً. 
ــاً، منهــا : »الوحــوش  ــة عشــر ديوان ــى الآن، ثلاث وقــد أصــدر حت
الأنيقــة - The Dainty Monsters« عــام )1967م(، و»خَـــطُّ 
 »The Story - عام )1998م(، و»القصّة »Handwriting - اليد
 The Cinnamon - ــر البهارات ا ديوانه »مقشِّ عام )2006م(. أمَّ
peeler« فقــد صــدر عــام )1989م(، وهــو الديــوان الــذي اخترنــا 

منــه قصيدتَيْــن.

مايكل أونداتشي 

مُقَشِّ البهارات
ــة »المريــض  ــه الثالث ــرة والممتــدّة، اندلعــت شــهرة »أونداتــي« بعــد نــر روايت رغــم مســرته الشــعرية المبكِّ
الإنجليــزي - The English Patient«، وفوزهــا بجائــزة »مــان بوكــر« عــام )1992م(، وجائــزة »جولــدن مــان بوكــر« 
عــام )2018م(؛ بوصفهــا أفضــل روايــة حصــدتْ جائــزة »بوكــر« عــى مــدى خمســن عامــاً، منــذ إنشــاء الجائــزة عــام 

)1969م(.
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ل لرُخصةِ القيادة التأهُّ

ذاتَ يومٍ، وأنا أقودُ السيارة،
لاحَ لي عصفوران يتغازلان
ريشُهما الأحمرُ منتـفشٌ
مثل ندُْفةِ قُطنٍْ تـتـناثر.
استمرَّا، وأنا أدَْهَسُهما!

ءَ يرَُوِّعني لا شَْ
أنا السائقُ المحترف.

نيرودا

أطبَّاءُ الأسنان يخُْفونَ أسنانهم التالفة!
قون يصَيرون صُلعْاً! والحلَّ

ا الطُّيورُ الحمقاء، فإنَّها تهُاجِــر أمَّ
نحو شجرةٍ واحدةٍ فحسب.

إنَّهم يتباهَـوْنَ بالالتزام ..
ي. بينما الشعراءُ لا يستطيعون التهجِّ

ف. عي العاجزون التقشُّ هكذا، يـَدَّ
* * *

بي، عندما قــــرأتُ شِعر نيرودا لطلَُّ
وقـــرأتُ شغفَه البديع بالأشياءِ كلُِّها،

أخُْبِتُْ أنَّها المرََّة الأوُلى
التي أبدو فيها سعيداً، منذ شهور.

غيوراً مِن سَهْلِهِ الممتنع،
أقضي وقتَ الأصيلِ كلَُّه

وأنا أفتِّشُ في جيوبه، هامساً :
يا نيرودا، عَلِّمني.

يا نيرودا، أسَْعِدْني.

كلبٌ في سان فرانسيسكو

أجلسُ في بيتٍ فارغ..
. معي كلبٌ مِن السيرك المكسيكيِّ

)ديزي(، أيُّها العجيب! العناقُ سعادتي الوحيدة،

وأنا أتشبَّث بأصدقائي، وأحتضنهم.

فالاحتضانُ، وهبوبُ الكافور، والجرانيتُ الدافئ، 

هي الأشياء التي تسَكُنُ قلبي.

قلبٌ وبهجة، وهذا يكفي. 

عادةً، لا أحبُّ الكلابَ الصغيرة

لكنك. يا )ديزي(، مثل نساء الغرب الأوسط، 

تجيدُ ألعابَ الهواء

حيث تقفزُ في الجوّ،

وتتمحور مثل غوّاصٍ يقفز للأعلى.

بديهيٌّ أنك تفتحُ بابَ الثلّجة

وتأكلُ، عندما تشتهي

وتدير المقبض،

فتُنزلُِ زجاجَ نافذة السيّارة لتَخرجَ منها، 

وتعَرفُ في أيّ الأدوار تغادرُ الأسانسير. 

كثيراً ما تمنَّيتُ أن أكونَ كلباً،
ً لكني كنتُ متردِّدا

حيث ظننتُ أنَّ الكلاب تفتقر إلى مهاراتٍ مُهمّة.

الآن، وقد عرفتُكَ، أريدُ أن أكونَ كلباً.

جـغرافـــيا

أعرفُ جغرافيا هذه الغرفةِ جيّداً.

بإمكاني أن أنهضَ، الليلةَ، في الظلام، 

وأجَلسَ إلى الطاولة

وأكتبَ دون إضاءة. 

أنا هُنا، حيث بلدُ الأمطارِ الدافئة..

حُجرةٌ صغيرة، وقنِّينةٌ، وأخشابٌ

 وسَطلٌ مِن القصدير على حافّة المحيط الهادئ

ص. الوَزعَُ يتسلَّق النافذة ليتلصَّ

وعلى مدار اليوم، الأمواجُ الزرقاء المتدفِّقة 
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ترتطمُ بالشاطئ الأسود، ذي الصخرةِ البركانية، 

وتتحطَّمُ ههنا. 

المنَزلُ الموزَّع

أنفاسُ منتصفِ هذه الليلة، 

التي تمَورُ على غير منوالٍ ،

لا ينتظمها شكلٌ ولا إيقاع.

فُ على مساحةٍ أكبر مِن السرير،  جسمُكِ، المتلهِّ

يستكشف، ثم يتحاشى.

وأنا أتكوَّرُ في زوايا غريبة..

هذه المباراةُ الليلية تلُعَبُ ببراعة :

تصيرين حُبلى لتحتلّ حيّزاً أكبر.

لا ريب عندي في ذلك.

نةً مِن ركلاتي، إذن. صرتِ محصَّ

وفي بطنكِ، الآن، كائنٌ آخر

يتقلَّبُ مثل سمكة،

يتأرجحُ ويناضل

مِن أجلِ حيِّزه، كذلك.

 )جِريفين( في الليل

أحتضُن طفلي بقوّةٍ،

وهو يتصبَّبُ عرقاً مِن فزعةِ الكوابيس.

مسكيٌن طفلي..

أصابعُه في فمه،

وكفّه الأخرى تتشبَّثُ بشَعري.

مسكيٌن طفلي )جِريفين(،

وهو يتصبَّبُ عرقاً مِن فزعةِ الكوابيس..

   ترجمة وتقديم: د. بشير رفعت
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ، رَأيَتُْ زهَْرةًَ

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، ءٍ عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. ةَ رَجُلٌ فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً هنالـك  أن  نعـرف جيـداً لكننـا  الآني.. 

بالوهـم الـذي تسـبغه  القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

أدبية  تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا

مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام،  كهـذه، مـع كلّ

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 

فريد أنطونيوس
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الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(
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كانون الثاني سنة  »لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص  إنه عن قريبٍ

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً يُعَدّ كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905 - 1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

لم يكن  الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان  1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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